كليبة الآداب ء جاممة عبن شمس + القاهرة 
كلية الآداب والتريية ء الجامعمة اللبببسة 


۱۹٩٦ پشابر‎ 


ا ملعد الا اة شخت ا 


UA 


الحمد لله رب العالين »> والصلاة والسلام على سيد امرسلين وبعد »› فققد 
بدا اهتمامی بتاريخ لببيا القديم » منذ ان قمت بتدريس مادة تاريخ ليبيا القديم 
وآثارها) لطلاب قسم التاريخ » بكلية الآداب والتربية » بالجامعة الليبية ء 
عادما انقدررت علوم درانسته ف العام الحامعی ۹ س ۹ °+ 


ويضم هذا الكناب تلات دراسات ء وقد خصصت الأولى منها للحدبت عن 
(الليسيين القدماي) ٠‏ وقد دفعنى الى ذلك ما بالاحظه امهتم بدراسة تاريخ ليسا 
الد بم »> من أن شاليسة مصادره » تتحدت عن الاغريق والرومان ف برقة ¢ 
والفشقيين والرومان فى طرابلس ء ودراسة تاريخ هؤلاء الأقوام الأجنيية ف لاء 
دراسة هامة ف حد ذاتها » اذ آنها حملت معها حضارتها ومدنيتها ¢ و كافة 
مظاهر حياتها ٠‏ ولكن كل ذلك يتيغى الابشسينا الاهتمام بدراسة تاريخ اللببين › 
آهل هتا البلد »> الذين عاشوا ف أرضه التجربة الانساابية كلها »> منك عصور 
ما قل انار يح + و کان من الضرورى أن دعر ف کہرف کانت حباتهم ¢ قل ن 
تحل بارضهم هذه الأقوام الأجشية ؛ وماذا كانت علاقتهم بها وموقفهم منها . 
وقد حاولت جهدی آن أضصع آمام الفارىء صورة متكاملة للبسيين عر العصور 
القديمة »> حتى يمكنه آن بقرر بلفسه طبعة هذا الشعب ومقدرته على القاء 
والاستمرار »> ف بيثة زاحمه فيها اولثاك الدخلاء الأحانب ء وقد أحال اللبسيون 
حیاتهم > باغاراتھم وهجماتهم > الى حباة طابعها الحذر والخوف والترقب > 
حش ان العرب عند مجيئهم الى لیسیا ٤‏ و جدوا السزنطين محاصرين ف مدن 
الساحل > والمزارع امحصلة » فى حن كاات فياه لو اتةه اة قد غلىت علی 
معظم آر حاو لبا + 


واندور الدراسة الثائية حول الأوضاع الدستورية ف برقة » وذلك عبر 
فثرة امتدت من عضر أسرة باتوس ٤١ - ٦۲1(‏ قءمء تفريسا) حتى عصر 


1 


الامىر آطور آغسدطس + 4 لهذا اأوضوع آنه أف بتصل بالنار بخ السسباسی 
والدستورى لهذا الاقليم من ليسا > الذى توالت عليه آشكال مختلفة من نظم 
الحكم ء وذلك نيعا لاقوي االسياسية الحاكمة التى غلبت عليه ٠‏ ومن الأهمية 
دمکان آن ننسسن آن قورينى كانت مدينة اغريقية بحق » وآنها مرت بالتجربة 
السباسية التى مرت بها المدن الاغريقية الأخرى ف بالاد البونان الأصلية ء اذ 
الصراع بين اللكية والأرستقراطية ء ولم تنج بعد ذاك من نائج الصراع بين 
الأو لجار كية والديموقراطية ء٠‏ ولم تكد هذه المديلة أن تفيق من ذلك الصراع > 
حلی خضعت مح يقبة نرق4 لحكم Alk.‏ الذبن ضاقوا فى مصر بنظام المدينة 
الاغريقية الحرة ٠‏ ولذلك كان من الهم بالنسبة لنا آن نعرف موقف قورينى > 
وهى المدينة الاغربقية العربقة > من هذا الحكم الجديد. وعندماانتهى حكم برقة 
الى الرومان »> تفرت الأوضاع السياسية ونظم الحكم بها فى ظل النظام 
الاميراطورى » الذى وضع اسسه » الاميراطور اغسطس . 


آما الدراسة التالثة من هذه الدراسات ؛ فهى عن (الیهود ف برقة ف 
العصرين الهباينستى والر ومانى)) ء وقد استرعى اهنمامي تلك الثورة العنيفة 
اادمرة انى قام بها هود درقة و قش رص و مر ف وقت واحد ق عام 110٥0‏ م 
و کان بهود درقة هم لذبن داو ها » فو فرت على AES‏ حا توم مت آن حاوا 
ببرقة فى عصر البطاسة › حى بطش بهم الرومان اثر ثورتهم تلك ٠‏ وقد 
حاولت آن آرسم صورة واضحة لأر ضاعهم الاقتصادية والإجتماعية والدستورية : 
و کان هدق آن آصل مع القاریء الى نین حقيفة العوامل الى دفعتهم الى الثورة 


واآنی لأدعو الله آن أكون قى وفقت ف محاولني الكتابة ف تاريخ یسیا 
القدريم > وان برخی عن عماي المغواضع هنذا > المهتمون من آبناء ایا بتار E:‏ بلد هم 6 
والمشتفاون من آيناء الوطن العربى بتاريخه القديم »> فيكون من حظه آن يضف 
حدیدا الى ما آثړوا ده اک4 ااعرسة من دراسات وبحوت ؛ 


ونی لا اجد خرا من هذا الكتاب أهديه الى الحامعة الليسية ؛ والى طلاب 
قسسم التاريخ بكلية الآداب والتربية بهذه الجاممة ؛ عسي أن يكون ذلك باعتا 
لھم على بقل مز بد من الحهد ف دراسة ثار بح بادهم » و حافزا اوم علي الإهجمام ده + 


وآنه ایسعدنی آن آسجل » یکل صدق واخلاص ۰ شسکری للاستان مصطفی 
عبد الله بعيو » مدير الجامعة اللبسبة » وهو من أوائل المتستغلين بتاريج لبسيا »> 


لپ 


To: vn. al-mostafa.CO mM 


والأسناذ محمد مصطفغفى السعداوبة » و كيلها » آذ اولا ما بذلاه لى مشسكورين من 
مساعدات ذلات کل صعب > ما خرجح هذا الكناب الى حيز الوحود + 


واه لبسرنى أيضا ان أسجل شكرى ونفديرى لكل معاونة صادقة لفيتها 
من السادة القائمين على ادارة كلية الآداب والترسة بالحامعة الليسية > وخاصة 
الأسنناذ عد المولى دغمان عميد الكلية الذى رحب شر هذا الكتاب »> والأستاذ 
ابراهيم اارفاعى وكيلها » الذى إعاننى » بفضل تمكنسه من اللغة الابطالية على 
الاطلاع على بعض ما كتب ف تاريخ ليبا القديم بهذه اللفة ٠‏ 


3 آڑزجی نسکر ى سس نسوک المسعو دی مر اڈ السو ن اأوامة بالحامعة 
الليسية لتفضله بتصميم غلاف هذا الكتاب ورسم خرائطه . 


ولا یغونٹی آن آقدم شکری الأستاذ مصطفى عيد الله بن عامر ٤‏ صاحب 
المطعة الآهلة سنفسازی > والقائمین بااعمل بها ٤»‏ آذ مست منهم جميعا كل 
اخلاص على آن بظهر الكتاب على هذا النحو الجميل المنقن ۰ 


والته ولى التوفيق > 


مص هی کال تر العایے 


بنغفازی ف رمضان ۱۲۸١‏ هھ 
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۱ لاسو م ۱ ما ک 


تحدث هيرودوت عن ليبيا بوصفها القارة الثالثة من قارات العالم المأهول 

على نحو ما فھم سابقوه ومعاصروه! . وهی عنده تمتد من حبث تنتهی حدود 

مصر الغريية »> وقد حددها يما يلى بحيرة مربوط" » الى رس اوجرن 
( وهو راس کائثن آو سبارتل ) جنوبى طنحة على المحيط الاطلنطى' . 
جعل هیرودوت بحپرة تریتو نیس ( وهی خلیج قابس بتو نس عى لار ب 
حدا فاصلا بين مجموعتين من الليبيين »> واحداهما محموعة تعيش الى العغْرب 
من هذه البحيرة وتتآلف من زراع آلفوا حباة الاستقرار » الثانية تعيش الى 
الشرق من البحبرة وتنآلف من بدو رعاة ومدار التفرقه عنده ليست على 
اساس اختلاف الجنس ولکن على آساس اختلاف نوع حیاة کل منھما عن 
الأخرى . وقد حدث هذه التفرقة بالبعض الى القول بوجود ليبيين غربيين 
و لیسین شرقين » وعلی هدا الأساس حددوا موطن الليسين الشرقيين بما 
يثفق قربا مع حدود ليبيا الحديثة* ء وتاريخ هؤلاء الليبيين الشرقيين القديم 
هو موضوع هذا البيحث . وهو محاولة لابراز شخصيتهم التارىخىة ابتشداء 
من عصور ما قبل التاريخ حلى آواخر العصر الرومانى . 

مرت لببيا بوصفها اقليما من آقاليم شمال افريقيا بآ كثر من عصر من 
عصور ما قبل التاريخ بوم أن كانت الظروف المناخية والنباتية ف معظم 
الأحوال تهبىء البيثة الصالحة للمعشة الانسان الأول" ء وکائت ضا غر 
منعزلة عن البيثات المحيطة بها" مما جعلها اتتاثر بها وور فيها . 


واندل المخلفات الأثربة على أن حضارة العصر الحجرى القديم الأسفل 


سإ س 


ووافد وادی مردم على بعد ٥۰۰‏ کم من السساحل* ووجدت ف منطقة نو كرة 
سرقه الات من النوع المعروف باسم الفآس البدوية وهى الآلات الى تمیز 
بها هذا العصر" . وقد تناثرت ف برقة عينات مماثلة كشفت عن وجود صناعة 
آشوله“ . 

وعلدما کانٿ آوربا ف اوج عصر جلید القورم ( +٠١‏ رہ٤‏ ۰۰ر۱۸ 
ق.م. تقريبا ) هاجر انسان الحضارة الموستيرية » وهى تمثل حضارة العصر 
الحجرى القديم الاوسط » من آوربا الى شمال آفربقيا وقد دلت على ذلك 
مخلفاٽ حضارة هذا الائسان المنتشرة ف هذه المنطقة من افرشا حثى وادى 
التيل' . وقد عثر على مخلفات انسان هذا العصر ف الهضبة الممتدة من السلوم 
الى طبرق » وف المنطقة الخصبة من الحبل الاخضر على بعد عدة آميال الى 
لغرب من طبرق » وف منطقة الحافة الشمالية لبحر الرمال جنوبى الجبل 
الأأخضر وف جنوبه الشرقى ء وئنناثر هذه المخلفات على طول ساحل برقة 
وقيرز بشكل واضح بالقرب من خليج غزالة بجوار درنة" . ولل أهم 
مواقع التجمعات البشرية ف هذا العصر » هو موقع الحاج كريم على الضفة 
الشرقة لوادى جحام قبل التقائه بوادی درنه يمسافة ۰ کې وعلی بعد 
ست كياومترات ونصف من الساحل . وکان الانسان المقيم ف هذا الموقع ء 
کما ندل مخلفانه » يحصل على الظران اللازم لصناعاته الحجرية من موقعين 
قريبين من درنه . وكان بننقى قطع الظران بعناية ودقة مما مكنه من تحقيق 
قدر كبير من النجاح ف اتان صناعة آلاته" . 


وثقدم مخلفات الحيوانات الدليل على آن مجتمع الحاج كريم كان 
بقتنيها لأكل لحومها ء وآهم هذه الحيوانات الغزال والبقر والحاموس وحمار 
الوحش والسلاحف البرية وأئواع من الخراف ء وبعضها كبير الحجم وكان 
بحنا ج الى مهارة ف مطاردثها وصسدها“ . 

و حضاف الى موقح الحاج کرم مو اقح آخری تقح الى العرب من درله 
مثل وادى النجا * وعين مارا" والأثرون"" ووادى حولة الى الغرب قليلا من 
آبولو تیا (= سوسة)" ووادی سلیب بطوکرة" . 


س ١‏ سس 


وعلی بعد عدة آمبال الى الغرب من در نة قامت صناعةشبيهة بصناعها لمو اقع 
الساقة ف كهف ( هوا الفتايح ) قد نعود تاریخها الى عام ٤٠٠۰۰‏ ق.ءب. 
وترجع آهمية هذا الموقع الى اكتشاف حفربة لفك انسان »> وهى آول حفرية 
من هذا النوع من العصر الحجرى القديم الأو سط ف شمال افر شا ء 
ومن ناحبة آخرى هناك شبه واضح بین انسان هدا الكهنف وانسان النباندرتال 
فی فلسطین واذا أضفنا الى ذلك » التشابه الواضح بين صناعة الانسان ف 
المنطقتين » فان كل ذلك دل على ترجیح وجود انصال ہین جنوب غرب 1سیا 
وشمال شرقى ليا ف العصر الحجرى القديم الأو سط . وقد تكشف هذه 


آو من الشرق الى الغرب » أو أن انسان ليبيا وانسان فلسطين قد تفرعا عن 
اسان ثالث . على آى حال فان وجود عينات من صناعة أسيوية ف برقة بعد 
هذه الفثرة من العصر الححرى القديم الأوسط بقلل » ووجود عناصر آفريقية 
فی فلسطین ف زمن مقارب باهر ةة هامة وهى آن الانصال کان میسرا بين 
المنطقتين ف آواخر عدر البلسشوسين'"؛ 


الحافة الشمالية لهذا الجبل ف وادى غائ" ومن ثم اتنقلت الى برقه حيث 
انخذت محلات لها فی رآس عامرمناطقآخریمثل (حقفة الطبرة) جنو بی‌بنغ‌ازى" 
امتدثت آلارها الى واحة سيوة والواحة الداخله ثم استقرت فى الواحة 
الخارجة . ومعنى ذلك أن الحماعاث البشربة صاحبة هذه الحضارة كالت 
على درجة كبيرة من المهارة وعلى جانب كبير من الحبوية اذ وجدت ف تفسها 
الحرآة على التنقل من جبال طلس محازة ليسا حتى أن عناصر منها وصلت الى 
الواحة الخارجة"“ . 


وقد ظهرت ف شال آفر قا عد ذلك حضارة شبيهة بالحضارة الأورنياسية 
وهى تمثل احدى فترات حضارة العصر الحجرى القديم الأعلى ف اوربا وسابقة 
لها ف الزمم.*" ء وف الفترة ما بين عامى pe \T,*%* 6 N0,‏ تقر دا 
يدث حضارة وهران (وهى من حضارات العصر الحجرى القديم الأعلى) 
ننتشر فى منطقة تمتد على الساحل من المعرب الى خلج قابس ء وكان آصحاب 
هذه الحضارة قد قدموا الى هذه المنطقة من جنوب غربى أوربا . وف الوقت 
تفسه كانت المرحلة الأولى من مراحل حضارة كهف الدية ( فى منطقة وادى 
كوف) قد استقرت ف ذلك الوقت ربما نليجه لهجرة قادمه من الشرق واستمرت 
مجتمعات خليجى سرت الصغير والكبير تباشر صناعة العصر الحجرى القديم 
الأوسط النى قام الدليل على وجودها ف جنوبى الدلتا ف مصر على الأقل . 


وف اشرق م بين ای 13 \eJe+*+ E‏ م . اشرت صناعة 


ا ا کر ا ا ا 

وف الفترة ما دين عامی %++,0\ Ayres g‏ ئ + م۰ و ھی نقادل المرحلة 
الأخبرة مر حضارة الدية توغلت حضارة وهران الأولى شرقا حتى بلعث برقة 
لحل محل حضارة الدية + وتدل مخلفات كهف (هوا الفتاء بح) على آن حضارة 
وهران وصلت فحاآة الى هذا الموقع وهذدا ندل على وجود لحركات بشرية 
وة ف المنطقة » واستطاعت حضارة وهران أن تحد طرقها الى الدلنا حبث 
هذه الحضارة قائمة ف وادى ميدامود بالقرب من الأقصر وبعض مناطق الفيوم 
و تعض المناطق الصحراو نه المعبدة مسل واحه سوه وجل العو نات وعلی 
سطح الهضبة الواقمة الى النرب من الواحة البحرية وواحة الفرافرة وكسوم 
آمو واو . وزاحمت حضارة وهرال بضا محلاث حضارة الدبة فى قفص 


س ) مس 


وف الفترة ما بن عامی +++{ O4 g‏ .م اننشرت حضار دة OYY‏ 
العليا الى جنوب شرق المرب واتنشرت شالا لتؤثر ف صناعات وهران 
المحاصرة على الساحل » وما لبشت آن قامت لهذه الحضارة محلات ق طرابلس. 
ولم توقف انتشارها عند هدا الحد بل تقدمت شرقا وساعدت على فيام 
عام A+++‏ .م ولم ندھت الحضارة الققصة الى أ بعد من ذلك . و كانت 
مارات من الشرق قد وصلت أيضا الى كهف هوا الفتا'' . 


وقد عثر مڑخرا على کهف بقع ف وادی جراجا وهو آحد روافد وادی 
الکوف ویٹتھی الی الہحر على بعد ٣۳‏ کم الی الغرب من آہولو نیا ویہعد عن 
قورننیء (= شحات) بحوالی ثلاث كيلومترات ونصف «ء ويمكن مشاهدة 
عدد من الرسوم تمشل حياة مجتمع من مجشمعات العصر الحجرى القديسم 
مصورة على جدران الكهف » من بينها صور الأغنام الافريقية وهى الودال ء 
وقد القرضت من الحبل الاخضر والمنطقة الساحلية ولا تزال موجودة ف 
الدواخل ومناطلى الصحراء 4 وصورة لأنواع من المقر والثران + ورجح آن 
حال الهروج والسود عثر على صور مشابهة" . 

و الأدلة للست كثرة على وجود العصر الححرى الأوسط ف لسا ۰ وان 
كانت هناك آمثلة على صناعات هذا العصر متناثرة ف ليبيا حتى منطقة الجبل 
الأخضر"" وهو فثرة هامة فى اريخ شمال آفريقيا اذ عاصرت الفترة بين تراجع 
الحليد وبين ظهور جماعات الزراعة والرعى . وآدى تراجع الجليد نحو 
الشمال الى زحزحة كل المناعلق المناخبة » وحدثت فترة جفاف نسبى ف شمال 
افر شا ورتب على ذلك هحرة بعض سکانها الى اورا" ۰ 


الحدث ودنهس شاهدا على ذلك کهف (حقفه العليرة) والشسه مخلفات 
الائسان ف هذا الكهفى مخلفات انسان كهف هوا الفتايح ' . 


سس © س 


٥‏ ك عثر على محلات الصناعات ف الحصر الحجرى ومن هده المحلات موفع 
مطار بریطانی کان مقاما عند القوس الرخامی ط×4 داط×و۸ وتحتشوی 
هذه المحلة على آلات حجرية قرمية وآدوات دقيقة وبعض بقابا من قطع العظام 
وقواقع بحريه و قابا دیٹں النعام . وعلى هذه المحلة غربا محلة آخرى فى سرت 
وشاهد بها تفس مخلفات المنطقة السابقة تقريبا ويلاحظ أن بيض النعمام 
مزخرف بخطوط مما يرجح وجود مجتمع من جامعى الطعام على طول 
الساحل الجنوبى لخليج سرت لعله كان بعتمد على ما كانت تقدمه له البيشه 
الححرى الحديث + ونظرا لرسم الخطوط على قشر بيض النعام فان ذلك 
هذه المنطقة '؟ . 


وف طرابلس تنعدد محلات العصر السابق على العصر الحجرى الحديث 
اذ عثر على مخلفات من صناعة العصر الححرى القديم الأوسط بالقرب من 
بر دوفان وعلى بعد ٠١‏ كم الى الجنوب من غريان وعلى الجانب الجنوبى 
لوادی غان"' . 

وف بداية العصر الحجرى الحديث استمر الجفاف ف شمال افريقيا 
وسادت الظروف الصحراودة وكان على الانسان » وهو ف هذه المرحلة 
اللالسان العاقل iÎ Homo Gapiens‏ سادر الى معادرة الصحراء وان سعی الى 
الاستقرار حسث موارد المياه . وآثار انسان هذا العصر كثرة ف برقة والمحلاث 
الكثرة لحضارة هذا العصر والمنتشرة بكثرة على الساحل تحتنفظ بالادوات 
التى اعتاد انسان هذا الحعصر استخدامها والثى ثشبه ما عثر عليه ف الصحراء 
ف الداخل . وهذه ظاهرة تلفت النظر اذ آن ذلاث عنى أن الصحراء والساحل 
شملتهما معا وحدة حضارنة واحدة"" . وآصيحت هناك محتمعات مستقرة 
ممل مجتمع العوبنات ف جلوب الصحراء الليسة قرب التقاثها بحدود مصر 
حيث خلف الانسان رسوما تمثل هذا العصرو نرىفيهاالمصانوالعر بة؟"ممايذكرنا 


ل 


يما قاله هيرودوت عن استخدام الجرامنتيس لهما وان كان ذلك ف العصور 
التاربخيه*" والجرامنتيس هم آهل فران » حيث عثر على صور مرسومة على 
الصيخر وتعود الى العصر الحجرى الحديث* فهل بعنى هذا وجود اتصال 
حضارى على طول الصحراء الجنويية ء 

وف طرابلس تنوفر الأدلة على وجود محلات العصر الحجرى الحديث 
ف سهل جفارة وبعض مناطق من جبل نفوسة . وف المنطقة الممتدة من غريان 
الى مزدة'' 

ولم اتقتصر مخلفات انسان العصر الححرى الحدبث على منطقتى درقهة 
وطرابلس بل اننا تنجد تار هذا الائسان ف منطقة فزان بالقرب من تاسيلى 
ف المنطقة المنخفضة بين حجار تيبستى (تمو) وجنوب مراتفعات طرابلس ومن 
آهم هذه المواقع موقع 111 ١ماهط»‏ «1 حيث يمكن مشاهدة رسوم محفورة على 
الصخر تمثل صور الزراف ء وهى الظاهرة الغالبة على هذا الموقع » 
والى جانبها وحيد القرن والتيتل ٠‏ وبلاحظ أن الصيادين بلبسون أقنعة لها 
رووس اين آوى ويحملون أسلاحة سبطة لعلها عصى ء وسدو آ نهم کا نوا 
بلبسون آحزمة أو مئزرا بللصق به من الخلف ما يشبه ذيل الحيوانات ء٠‏ 

وف جل عکا کوس عدة مواقع هامة من نها د٥طعدەه! 1٤1‏ ویمکن 
آن تشاهذ بين الصور المنقوشة على الصخر نوعا م اldlة Bubalus Antiquus‏ 
وصور لصيادين بحملون السهام ويلبسون جلد وحيد القرن وآفنعة لارؤوس 
ومناظر لبقر آو جاموس ٠‏ وتظهر آيضا بين الرسوم صورة لصياد يتحلى بذيل 
حيوان . وثرى صورة طريفه ثبين كيفيه اصطياد الفبلة اما باستخدام عصى 
الرماية ذات الطرف المقرس أو شذفها بعصي غلبظة . 

وانکثف صور آخری ف موقع ف وادی درراراث آنه کان ف الماضصی 
نمت دتعسية وافر من الاه الداتمة اذ آله الى ۽ جائت الزراف ووحصد القرن 
والحاموس بیمکن آل نری فرس اليحر ء 

و بلاحظ وچود صور للحصان والعربه ف ر سوم الصخور و هی صور تنكرر 
على صخور الحافة الشمالية للصحراء حتى المخرن"ء 


س لا سس 


وقد لاحظ نفر من العلماء المهتمين بدراسة عصور ما قبل التاريخ وجود 
بعض آوجه الشبه بين مواطن حضارة العصر الحجرى الحديث ف مصر ومواطن 
هذه الحضارة ف ليبيا وخاصة ف برقة ء من ذلك آنه من المرجح لديهم من تتح 
اتتشار الآلات الحجرية الخاصة بهذا العصر آن شعبا شبيها بشعب الفيوم 
والىدارى كان عيش ف الواحات وحول موارد المساه الدائمة وششر ف 
القسم الجنوبى من مصر من وادى النيل حتى الواحة الخارجة وف قسمها 
الشمالى من حلوان حتى سيوة ء ومظاهر الحضارة الغالىة لبسة ولذلك تظهر 
الات الفيوم القزمية كعنصر شاذ بين الآلات السائدة بين هؤلاء القوم"" . وقد 
دف ذلك يعض الو رخين الى القول بان آصحاب الصناعات القزمية ف الفيوم 
انما نوا من جنوب الصحراء الليبية الى الخارجة ثم الى الفيوم والى غيرهما 
من المواطن الى استطاعوا النزول فها'“ ف حين أن البعحض برى أن حضارة 
البدارى حوالى عام ٤٥١١‏ .م انتشرت ف شمال افر شقا وتر کت اثرا واضحا 
ف الصيادين الليبيين وذلك قبل آن تتحول ظروف المناخ والنبات الى الظروف 
الصحراوينة الواضحةا؟ ء وما آن تزاند الحفاف حثى جاءت العناصر 


فى حضارة البدارى"ء وقد ثست من فحص الهباكل العظمية أن سكان قربة 
(مرمدة سی سلامه) ف جنوب عر لی الدتا م وحضار تم ھی حضار هة العحصر 
الى تسل الى الأستملاله وجباههم عر دضة ُ وهم فرع من حضارة 
r .‏ 
+ +4 ی + م + 4 
وحضارة نقاده الاولى أو العمرة (نسبة الى العمرة یجدوب مصر) وھی 
آحدث من حضارة البدارى تنضح فيها الم ثرات الخارجية القادمة من العرب 
وقد اخثفت السمة الزنحة التى كانت ظاهرة بين المصرين فى البدارى وعلل 


ست لړ سس 


و دسر التشساده القالم دان الحضارات المصردة الممثلة ف الفيوم ومرمده 
الحامىة كانت سائدة ف كل هذه المناطق . وف رآى البعض من علماء الاجناس 
آن شعبة من الحنس الحامى السام قد استقرت ف شمال افرقيا والصحراء 
الکرى قل عام +++ | .م م خر حت ھهحره من هده الشعبة دعاك اَن م 
کخے۔ ص ھا الحضارى 3 الفتّرة ما دان ANests# | es:‏ ق.م. الى الشرق 2 ت 
حضارتها ف وادی النيل وغرب سيا حى بلاد ما بين النهرين . ومعنى هذا ان 
کلا من حضارة بابل و مصر الما نشاآث ف الأصل ف شمال فر قا و اأصحر اء 
الکیر ی٤‏ وهذا الرآی يجب آن يدرس ف ضوء ما نعرفه عن تح ركات الحماعات 
الىشرية ف هذه الازمنة الضاربة ف القدم . لأنه مما سبق نرى أن هذه الفترة 
بين عامى ۸٠٠١ » ٠٠١٠١‏ ق.م. ابل مرحلة التشار حضارة وهران القادمة من 
الحزالر الى وادى اللبل . ولكن اقامتها ف مصر لمدة طولة جعلها تتخذصفات 
حك بده وتر سی فو اعد حضارة للف عن الحضارة التی تت نها من مواطنها 
الأولى . 
الححرى الحدىث والمناطى المحاورة و دان سکان الواحاث وشمالی الجر اء 
E‏ شرف لا شمال فصر الرمال الاسسى م والحضارات الختاطة 
ف دہ الاطئقى الصحراوية التى وحدت ف آواخر ال* لف 
دن محتنمعات لا ومحتمعات وادی النسل. والانصال الم دان الواحه الخارحة 
و سوه والفيوم وبين الجغبوب والعجيلة وكذلك كان الاتصال قائما فيما يرجح 
ولم تو قف هذا الاتصال الحضارى بل استمر لمدةعدةقرون بعد ذلك. ويقدم 
کهف هوا الفتا بح ف الحل الاخضر الدليل على وجود ا مر ترات المصرية بعد 
التصف الثانى من الالف الخامسة ق.م.“ . 

وف عصر ما قبل الاسرات وهو العصر الذى التزم فيه المصريون وادى 


٩ 


اليل بصفة نهائية وعرفوا استخدام النحاس وزادت عنايتهم بالزراعة » كانت 
حضارة نقادة آو جرزة قد بات آوجها . وبرجح آنها عمست كل شمال افر قيا 
لعدة لاف من السنين وآنه لس من المساتىعكد ١‏ تيعا لذلك » ان يعثر بوما ما 
ف درقۀ على مخلفاث هذه الحضارة'؟ . وازاء وجود عناصر لبسة واضحة ف 
هذه الحضارة فان البعض دري نها ليسة الأصل وان كان البعض الاخر برى 
أنها حضارة افر شة خالصة اصحامها من الحنس الحامی الذی اتنشر ف شرق 
وادى النيل وغربه . ولا كانت بعض رسوم الصخور ف فزان تلعكس بعض 
التاثيرات الفنية المصربه من عهد ما قبل الاسرات > ب ما یری بعض 
الأئرخين ء فانه لا بد وان ثكون هناك علافة بين الثقافتين“ . وربما كانت 
هلاك اشرات مشادلة عن طرق العوبنات . 

و نخلص الى القول بآن شمال افريقيا ف الحصر الحجرى قد انقسم حضاريا 
الى قسمين » وأحدهما هو القسم الغریی يما فی ذلك طرابلس افرقی ف طابعه» 
و تصل يحضارات العصر الححرى الحديث ف النيحر والسودان وآعالى 
النيل » والقسم الثانى وهو القسم الغربى ف شمال بحر الرمال الليبى وشماله 
الشرقى » ويمتد من الحبل الأخضر شرقا الى الفيوم وجنوبا الى الواحه 
الخارجة . وقد ساده طابع بدائى لحضارة مجتمع منتج للطعام اتسمت معالمه 
بصورة مستمرة ابتداء من آواخر الالف الخامسة ق.م. ويعزى هدا الى 
الاحتكاك الحضارى ين الصبادين الوطنيين الذين كانوا سستخدمون الأسلحة 
القزمية » والجماعات المنتجة للطعام الوافدة من جنوب غرب سيا +« وهذا 
الطايع الخاص المميز لهذه المنطقة » الذى كان واضحا ف حضارات الصيد 
المتأخرة » استمر يدعم من كبانه حى انه ظل فالا ف العصر التاريخى' ‏ . 

ويعبارة آخری آنه نما كانت طرايلس مندعذبة حضارب ا الى افر شا » 
كانت برقة على علاقة وثيقة بمصر . وايتداء من عصر ما قبل الأسرات ف مصر» 
أصبح لدينا شواهد آثربة ثابتة تعين على التعرف الى الجماعات الليبية ومدى 
اتصالها سكان وادى النيل . 


عثر بجبل العركى تجاه نجم حمادى فى الصحراء الشرقية بمصر على 


ست +| سس 


مقبضعا جى لسكين» بعودتاريخه‌الىمنتصف الألف‌الرابعةق.م. وقدصورتعلى 
أحد وجهى المقبض معركة جرت على البر والماء بين فريقين» تميز أحدهما بان 
آفراده کا نوا ورساون شعورهم الطوبلة ويحعلونها تنسدل على حانب الرآس 

على هيثة جديلة ء ويتخذون قرابا يستر المورة ٤‏ وان كان , شار که ف الظاهرة 


والجديلة والقراب ثقرب آصحابها الى هيئه الليبيين الدين صورهہ علیها 


وعلى لوحة آو صلاية تعرف باسم صلابة صيد الاسود يمكن مشاهدة 
فريقين من الصيادين آثناء مطاردة الأسود . ويلاحظ آن رجلين من الصيادين 
بحملا لواءين تعلو كلا منهما هيئة الصقر » ورمز المعبود حور » ولعلها 
ذلك درمزان لا کر آقا لیم غرت الدتا ف فحر التار سخ . وبلاحظ أ ضا اڏه 

لی خلف کل رجل ذیل ذب آو ذیل ابن آوی » وان کل رجل وضع ریشه 
ا رشتين فوق رأسه . ويدتٽ شعور القوم طوبلة فضلا عن ا نهم بطلقول 
لحاههم . كل هذه الظاهر ارجح ان القوم من الليسينا* . 

واتتكررف‌صلاية آخرى لعرف باسم صلاية الأسددو العقبانزصور آشخاص 
بلسونل قراب العورة ء وقد ظهر الى جا نبهم آيضا لواءان للمعبودين حور 
وانحوالی"° . 

وف صلابة ثالثة يظهر ملك وهو بهم بضرب زعيم خصومه »¿ وآمامه 
علامنان تعبرا عن اسم منطقة » بحتمل آن تون ( وع ) آو (عش عش) . والمرجح 
آله اسم اقام الف من صو رة خطاف وحوض ماء . ولعل الخطاف كان رمزا 
لاقليم بقح فى اقصى شمال غرب الدلتا عند حدود الصحراء الليبية" . 

واذا اقترا من عصر ما قبل الاسرات وعندما كانت المحاولات تذل 
لتوحيد مصر بشطريها ؛ الوجه البحرى والوجه القبلى » لوجدنا لوحة لماك 
الوحه القبلى املق بالعقرب وقد قسمت الى آربعة صفوف أفقية . وقد 
طهرث ف الصفوف الثلاثة الاولى صور ران وحميبر وكباش > وف الصف 


إ١‎ 


الرايع صورة لشحرة ین آنها من نوع شتحر الزيتون. و کت آمام الشحرة 
علامة تصو بريه تعتبر من آقدم العلامات الكتابية »> وتدل على كلمة تحنو“ 
احدو د الدلتا** آو لعل الملك بكون قد خاض حرا آو معركة ضد اللببسين 
صورها على لوحته تلك . والمه آن هذا هو آقدم ذكر ف الاثار المصرية لشعحب 
ليبى عرفه المصربون باس التحنو . وهو آحد المجموعات الكبرى التى انقسم 
اليها الليبيون ف العصور القديمة . 
العاج عثر عليه ف مدينة هيراكونيولبيس ( الكوم الاحمر شمال ادفو بصعيد 
٠‏ مصر) ء واتحمل اسم ال ملك نعرمر ء وقد ظهر الملك ف هذه اللوحة وهو 
بضرب جماعه من الأسرى نقش فوقهم اسم ° نحنو“ . وئنساءل هل تفه من 
هذا الشاهد أن الليييين كائوا من بين سكان الدلتا الدين كان شغى للعرمر 
محار بتهم آثناء محاولته توحید الىلاد ف مملكة واجدة ? اذا سلمنا آن ثمة 
عناصر ليبيه قدمت من ليبيا واستقرت ف غربى الدلتا » فانه يتحت علينا ان 
ترجح آن الليبيين التحنو كانوا بالفعل عنصرا متميزا بين سكان الوجه البحرى. 
اللببيين والى تشييده يعض المعايد » ويخاصة للرية ليست » وکائت يست هذه 
ذلك كانت زوجة الملك تدعى نيت حتب وربما كانت هى الأخرى من 
نفس هده المدينة* . وقد ثكرر اسم التحنو ف نصوص الأسرتين اللائ ة۸ 
والثالثه ( ۲۷۷۸ ۱۷۲۳ ق.م. )* . بوصفھم جماعات کان پنبغٰی على بعض 
وقد قاد الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة ( ۲۷۲۳ ۲۹۳ ق.م. ( 
حمله ضد الليسين وسحل ححر بالرمو العناتم الضخمة الئى غنمها ف هده 
الحملة و ھی ++ (y+‏ اسر و + y+‏ رآس من الماشة" . 


س ١‏ س 


ولعل آهم النصوصس الئى تشحدث عن النحنو هی نقوش الملك (سحورع) 
والملك ( ونیى س آوسر ب رع ) وهما من ملوك الأسرة الخامسة ( ۲۹٦۳‏ 
۲٤۲۳‏ ق.م. ) والتی سجلت على جدران معبدیهما ف آبوصیر'' . وقد جاء ف 
تقوش سحورع عبارة « ضرب تحنو » . وقد رسمت صور الثيران والحمير 
والاغنام وقطعان من الماعز التى غنمها الملك » وفوقها وتحتها تشاهد صور 
آسری مکبلین نقش فوقهم اسما اقلیمین هما « باش » و « وبکٽ » وها 
فیما رجح اقليمان من لاد تحنو . وترى كذلك خلف آسرة آمير تحنو اله 
الغرب والاله عش سيد بلاد تحنو وهما بقدمان للملك كل خيرات البلاد 
الاجنيية . وهذه الصور على جائب كير من الأهمية اذ تسمح بدراسة الطابع 
الحنسى الذى بميز تحنو وشكل ملايسهم . ونظهر الرجال والنساء ف الصور 
قوما طوال القامة سمر البشرة » وشعرهم سود طويل متموج يتهدل الى 
الخلف فى جدائل كشفة تندلى الى ما فوق الكتف . واتنتصب فوق الحبهه 
خصلة من الشعر وربما كانت نوعا من الزينة يتحلى بها القوم ويشبهها البعض 
بالصل المقدس الذى يبدو منتصبا فوق جبهة الفرعون المصرى . ووجوه 
القوم نحيفة بارزة الوجنات وشفاههم غليظة وللرجال لحى قصيرة تحدد 
شسكل الفك بشكل ماحوظ وتنتهى بطرف مدبب . ويلاحظ آن الرجال 
والنساء على السواء بلبسون لباسا واحدا . ويرندى كل من الرجل والمرأة 
شريطين عربضين مصنوعين من الجلد ويتقاطحان على الصدر . 
وتمنطق کل منهما بحرام مزين بخطوط عمودية وآفقية وينتهى من الأمام 
قراب العورة . والحبط الرقة بنيقة مرتفعة نوعا ما تنزل منها بعض الأشرطه. 
وكان الرجل من التحنو بتحلى بذيل الحيوان . 

وبلاحظ آن الاملغال لاأ يرتدون حزاما او قرابا للعورة آو ذيل حيوان . 
وهذه املاس لا تحد فيها قطعة واحدة حبكت للوقابة أو المحافظة على الجسم 
من قلات الحو »ء ولذلك فاله يرجح أن اللباس كان هدف الى خدمة آغراض 
تلصل بالسحر . 

ویرى بعض الور رخين آن هناك بعض آوجه شبه بین ملابس ملوك مصر 
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وملابس شعب التحنو. ذلك لأن الفرعون كان بترين بديل الحيوان باعتباره 
من امارات الملك » وخصلة الشعر عند التحنو تماثل الصل المقدس على جين 
الفرعون لبحمبه من شر أعدائه . وقد استند البعض الى آوجه الشبه هذه 
للقول بآن المصريين يرجع أصلهم الى الحنس الليبى » وآن الليبيين قد نوافدوا 
على وادی النيل واستوطنوه بو صفهم صساددرن ورعاة م تحو لوا الى حباة 
الزراعۀ فصاروا زراعا مستقرین" . ويبدو من نقوش ساحورع آنه کان بطلق 
علی ریس التحنو لقب ( حاتی تحنو ) آی ( آمیر تحنو ) . ومنح ریس آچنبی 
هذا اللقب بعد آمرا غرببا ف بابه“' . والواقع آن شعب التحنو کان بېدو على 
الأقل عنصرا شقترب ف أصله من صل المصريين آبناء عمومته . والشبه واضح 
ف لون البشرة السمراء والشعر الأسود فضلا عن أن التحنو يختلفون عن 
الليبيين يعيشون الى الغرب من مناطقهم والدين سنعرض لهم فيما بعد . من 
ذلك » مثلا » آن التحنو كانوا لا يضعون الريشة المميزة لهذه الأقوام الليبية . 
وذهب بعض المؤرخين الى بعد من ذلك بقولهم آن التحنو كانوا ف الأصل 
مصريين وآقاموا ف الوجه البحرى ثم هاجروا منه فى وقت ما نحو الغضرب 
وسكنوا اقيم تحنو الذى جعلوه واقعا على الحدود المصرية . والواقع أن 
اقلیم تحنو کان بالفعل بقع غرب مصر مباشرة كما نفهم من قوش سحورع 
ومن نقوش لحلمس وأمنحت الثالث من ملوك الأسرة الثامنة عشرة والملك 
سيتى الأول من ملوك الأسرة التاسعة عشرة . وف رآى البعض آنه كان يكن 
لحد دد الموقع تصورة أدق فقد كان هذا الاسم يطلق غالبا على المكان الذى 
يحلب منه النطرون ء ( الذى كان ستعمل ف مصر القديمة لتحضير طللاء 
الخزف والزجاج ) ولكن هده بقعةه صحراوية وقد لا تکفى خراتها ع ددا 
کثیرا من الناس » فلابد آن اقلیم تحنو کان پشمل أيضا بقاعا خصبة غربى 
وادى النيل ولعل هذه المنطقة هى الفيوم اذ نشاهد ف نقش من عهد الفرعون 
مننوحتب آحد روساء تحنو معلقا ف حزامه صور سمك . ولا كان الآله 
سبك ( التمساح ) مقدسا منذ القدم ف الفيوم » وهو فى نص متآخر يشل 
بلاد التحنو . وف نصوص آخری » هو سید بلاد باش » وهی حسب نص 
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سحور ع حزء من لاد التحنو ٠‏ فان لاد التحنو من أجل ذلك » هی وادی 
النطرون والفيوم . ويضيف البعض الى ذلك آن اقليم التحنو كان ف الواقع 
بقع الى الغرب من الدلتا مباشرة . وربما كانت سلالة هؤلاء القوم تقيم ف 
الدتا زمن توحید الوجهین . وکانوا کما آسلفنا قد تصدوا لنعرمر ثم آجلوا 
عنها الى المناطق السابق ذكرها » وربما أيضا الى منطقة الواحات وهذه لم 
نضم الى الوطن المصرى الأ ف عهد الملك رمسيس الثالث من الأسرة العشرينء 
ويفهم من آحد النقوش آن الواحات كانت قبل ذلك تحت اشراف رؤساء 
آجانب بقومون بدفع الجزية الى فرعون مصر . وقد نسننطيع القول آن بلاد 
التحنو کاٹ تشمل منطقه الفيوم والواحاث ووادی النطرون ومارمر نكا 
( وهى النطقة الممتدة من السلوم الى درنة )" . ولكن اذا سلمنا آن التحنو 
کا نوا ا ا شک ر لک ی ا الموقف 
الا القائمة نها * 

والتفسير الذى دو محتملا هو أن الفوارق بن حضارة القومين قد 
آصسحٹث واضحة لدرحة أن المصريين لم بعودوا يشعرون باشتراکھم مح 
اللىسي'"' . 

خلال اللألف الثالث ق.م. يدو آنه قد طرا تعر عمق على سکان ليسا » 
ذالك آنه ظهر وسط | للبسين من ال نحنو »> من ذوی المشرة السم اء وا لش عر 
اللأسود » واخوان المصريين ف الحلنس »ء شعب جديد تميز بالبشرة البيضاء 
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والشعر الأشقر . ودو آنه قد نجح ف آن بحقق لنفسه مر کزا ممتازا قوسا 
فى ليبا . وقد آطلق المصريون ف نصوصهم على هذا الشعب الجديد اسم 
التمحو تمسزا له عن شعب التحنو . ومع ذلك فانه سيحدت خلط بين الا سمين. 
غير أن ظهور اسم التحو دلبل على آن المصرين قد فطنوا الى هدا اللعير 
الجنسى الواضح بين الشعبين" . 

وأول ذكر للشعب الحديد ف النصوص المصرية انما يرجع الى عهسد 
الملك سى الأول من ملوك الأسرة السادسة ( = ۲۲۸ ق.م. ( اذ د کر 
العظيم ونى قائد الحيش الذى سار لمحاربة قباٹل سا آن جيشه کان يضم 
فرقة مراتزقة من التمحو" . ثم جاء ذكرهم بعد ذلك ف عهد الملك مرنرع > من 
ملوك هذه الأسرة فى النقوش التى خلفها الرحالة حرخوف على قبره ف 
الفنتين ف جنوب مصر والتى قص فيها رحلته الكشفية الثائية الى آرض ايام 
( جنوب وادی حلفا ) وقال فيها آنه وصل حتى آرض التمحو الى الغرب من 
ابام . وقد اتصل بالتمحو مرة ثائية ف رحلته الثالثة الى درب الأربعين وييدو 
آن هدفه کان بلوغ دارفور . وقال آنه سافر على درب الواحات ووحدت 
آن حرا قد استعرت بين زعيم قبيلة ابام » وبين قبائل التمحو الذين كانوا 
بعیشون فی غرب مصر . وقال بهذا الصدد « آن رٹیس ابام ذهب الى آرض 
تمحو لیضرب التمحو حتی الرکن الغربی لفق فذهبت ف آثره وآدخلست 
السكينة على نفسه»"" . 

وقد ورد ف رده هارس التى اتضمنت هات رمسس الثالث الى المعاید 
المصرية آن هذا الملك قدم حجرين من أحجار ( تمحى ) من الواوات ( اقلم 
كورسيكو بلنوبة ) . ولا تبعد مضارب الواوات كثرا عن الشلال الش نای 
وكانوا شعبا زنجيا آو متآثرا بالدماء الزنجية . وحجر ( تمحى ) بوحى باسسم 
التمحو . ولعله نسب اليهم لأن جماعة من التمحو كانوا بآتون به من الواوات 
ومن ثم بنقل الى مصر . وكان التمحو هم جيران الواواث من الشمال . ولما 
كانت آيام جيران الواوات الاقربين فانه يبدو من غير المحتمل آن رئيس ايام 
کان يدير آمر مهاجمة التمحو ف واحات مصر البحيدة . ولذلات يرجح أن 
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كان بدبر آمر مهاجمة التمحو فى واحات مصر البعيدة. ولذلك يرجح آن 
التمحو اثخذوا موطنا لھم ين آهل النوبة على الشاطىء الغربى للنيل ء وقد 
بعزز هذا الترجيح آننا ق العصر الرومانى كنا نجد جماعات من الليبيين وقد 
استقر وا ف هذه المناطق . وقد قال استرابون الذى شارك ف حملة يشرونيوس 
التاديبية ف النوبة وبلغ جريرة فيلة » « فوق مروى توجد بحيرة بسيبو 
( ١طعء۴‏ ).هى بحيرة كيرة مآهولة بالسكان الى حد كبير. ولا كان اللسيون 
بحتلون البلاد الواقعة على الجانب الآخر من النهر فانهم كانوا يتبادلون امتلاك 
الجزر وجانبى النهر بآن يدفع كل فرين منهما الآخر آو يخضع لسيطرته » 
وقال آيضا : « الى اليسار ( الغرب ) م ناليل تعيش قبائل نوباى موطNu‏ 
ف لسا وهم شعب کر العدد ومواطنه ثبدآ من مروی» وتمند حتى نة النبلء 
وهم غير خاضعین للاثیوبیین بل بعیشون مستقلين عنهم موزعين ف عدة ممالك 
ور جم یتس وم8:1 آن النوبای كائوا الى حد ما لبسين تاآثروا بالدماء 
الزنجية خاصة وآن بطليموس الجغراف جعل الليبيين الجرامنتيس بنتشرون 
حجنو با شرق حلی نوا Nuba‏ . وریما کائنت نوا تقال يسو . وسدو 
آن التمحو زمن حرخوف » وهم التجار الذينكانوا بنقلون حجر ( تمحى )» 
قد رحلوا نحو الجنوب بعد ان واجهتهم ا لمغاومة فى الاتحاه المضاد ولكن بقوا 
عنصرا آجنبيا بين الشعوب الأقدم منهم . وليس من المستغرب اذ رأينا على 
الآثار المصرية ليبيين ذوى ملامح بتضح فيها آثر طفيف للملامح الزنحة'' . 


وقد عثر ف أواسط بلاد النوبة على مجموعة من المقابر عرفت بام 
( مجموعه ج ) Group}‏ .1 4 وھی لقو م لىسوا االمصرين وتۆرخ دا لفترة 
ما بين الأسرنين السادسة والثانية عشرة. ويرجح بيتس آنهم من صل ليبى 
وذلك استنادا الى أن جماجمهم تنميز بطابع البحر الأبيض وأن شعرهم 
مستقيم آو متموج بحبث أنه اذا وجد شعر مفلفل آو صوق فهذا من باب 
الاستشناء . والشبه واضح من ناحية آخرى بين جماجم ( مجموعة ج ) وجماجم 
عصر ما قبل التاريخ ف مصر ء وقد آسلفنا آنه من المرجح آن بكون قد حدث 
مزج ف ذلك العصر ما بن العناصر الليية والعناصر الثى آقامت ف الوادى مما 


¥ س 


نتج عنه الجنس الملصرى المعروف ف العصر التاريخى . وسندل آبضا على 
أصلهم الليبى من بعض الشواهد الأثريه مثل طربقة الدفن التى بتميز بها 
الليبيون . اذ توضع الجثة على جانبها اللأيمن وتنحه الرس الى الشرق 
والركستان لا تقتربان من الذقن يل بلاحظ آن الأفخاذ تتعامد مع السلسلة 
الفقرية وآن الأرجل تنشنى عند الركبتين حتى أن الكعبين يلمسان الردفين ؛ 
والقبر مستدير آو بيضاوى ذى قطر متسع ء وهذا النوع من المقاير المستتديرة 
التى كالت تختص به هذه الحماعة الليبية ف النوبة ف فثرة مبكرة على الأقل 
من تاريخها » متنشرة فى شمال افريقيا ويعرف ف الصحراء باس الرجم . من 
ذلك المقبرة المستديرة ف جزيرة المراكب ف خليج بومبا ببرقة . والمقبرة 
المستديرة الكاملة ف القبة » وف رآى يتس آله لا يمكن انثكار آوجه الشبسه 
الواضحة بين مقابر مجموعة ج ف النوبة ومقبرة جزيرة المراكب بالرغم من أن 
هذه متآخرة تاريخيا عن مقابر النوبة . ويرجع تاريخها الى فترة سابقة على 
العصر الاسلامى . ولكن هذا المكان من برقة كان منعزلاأ حى ف العصر 
البزئطی عن آی آثر آجنبى ولا شك بيتس ف أن مقرة جزيرة المراكى مقبرة 
ليبية آو بربرية كما قول ولذلك فانئها تعكس المؤثرات القديمة . ويدعم هذا 
ا مورخ رآبه بآن مجموعة ج من الليسين بان احدى الصور الملحفورة ف مقابرهم 
تصور رجلا بلبس الأشرملة المتقاطعة على الصدر وهى ء كما أسلفنا » ظاهرة 
تميزت بها ملابس الليبيين ف الاثار المصرية . ونظهر أبضا صورة النين من 
رماة الأسهم . والقوس سلاح ليبى قديم لم يكن آهل النوبة ليعرفوا شيشا 
عنه حلى ف العصور المنأخرة ء ويمكن أن نلحظ ف الصور أيضا الريشة وقراب 
العورة وآن الشعر مرجل على هيئة جدائل . وكل هذه سماث ليسبة واضحة . 
ومما يؤكد التفرقة الجنسية بين مجموعة ج وآهل النوبة آن أصحاب هذه 
المجموعة لا نشترك مع القوم الآخرين ف تحريم كل السمك اذ عثر ف مقايرهم 
على خطافات لصيد السمك مصنوعة من النحاس . وقد شاعت بين مجموعة ج 
يعض العادات الدينيه عند الليسين مثل نقدس الموتى ٠‏ وتقدس البقر » وقد 
ائنشرت هذه الى غرب الدلتا . وقام بيتس بدراسة المخلفات المادية للحضارة 
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مجموعة ج فوجد آنها تتفق مع مخلفات اللببيين . واتنهى الى القول بأئه اذا 
كان الليبيون الشرقيون قد سلكوا الطريق الطبيعى المتجه جنوبا من واحة 
الخارجة الى جوار مدينة الدر واستقروا فى الوادى هناك فان حضارتهسم 
المادية لا يمكن آن تكون قد اختلفت عن حضارة مجموعة ج بآى حال . 

وقد خلص بيتس من دراسة مقابر مجموعة ج فى أواسط بلاد النوبة الى 
تنائج من أهمها أن مقابر مجموعة ج الكثيرة موجودة على الضفة الغربية 
لللسل فى منطقة ربط جغرافا بالواحاتث المصرية . والليبيون وحدهم كانوا 
سکان الواحات . وقد أصبح الليسون المتمصرون فما بعد عند الحغراف 
( استترابون ) هي العنصر السائد بين سكائها . وژ كد استرانون وجود 
موطنهم هذا الجنوبى على ضفاف النيل وف هذا تدعيم لما ذكر ( حرخوف ) 
الرحالة المصرى ولو بصفة غير مباشرة . 

و يضاف الى ذلك أن الليسين اللحنو كانوا شمون جنوبى الدر . ولذلك 
فان يتس سمل الى الاعتقاد بآن مجموعة ج تلتمى فى الواقع الى الليبيين 
التمحو وآنهم استقروا ف منطقة على النهر تقع بين الشلالين الأول والثانى 
بعد أن فشلوا ف الاسنتقرار ف عدة مواطن شمال هذا الموقع ء وآنه ف مكان 
ما ف حجوار الدر كانت تقع منطقة سمت خطاً مقاطعة ( تحلوت ) Tehenut‏ 

. وذلك ف نش من عهد الملك رمسيس الرابع'"‎ (Iyhuwt) 

وقد کشفتث بعد ذلك ف عام ۳ مجموعه من قط الفخار ف وادى 
( هوى ) . وهذا الوادى بقع على مسافة أربعمائة كيلومتر ف الجلوب العغربى 
من الشلال الثالث . ووجد أن هذه القطع من الفخار تشبه فخار مجموعه ج 
فضلا عن آنه عثر أبضا على قر بشبه مقابر شمال آفر ةا ء وهذا ما جعل 
بعض المؤرخين قول بوجود صلة وثيقة بين التمحو ومجموعة ج وسكان 
وادی هوی » وأ آفراد مجموعة ج آثوا من الغرب من كردفان واسلوطنوا 
منطقه تشع حول الشلال الثائى وذلك للنشابه الواضح بين صناعة الفخار 
ف منطفة مجموعة ج ومنطقة كردفان سيما وآن الأساطير تسود بين سكان 
شسمال السودان عن نزوحهم من الشمال واتتشارهم حتى غربى بحيرة تشاد 
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حبث نحد هنا وهناك أفرادا شقر الشعر حمر العيون وآن وادى هوى كان 
الطريق الذى سلكته هجرة اللببيين من التمحو » وآنه بالنسبة للفخار نفسه 
وصناعته وزځرفته فانه لابد آن کون قد جچلبه قوم من اورب ا او من افليم 
البحر الأييض . ومعنى ذلك أن اللمحو كانوا شون ف لسا ف منطقهة 
تقع الى الغرب من منطقة التحنو وآنهم انتشروا على طول الضفة الغربيسة 
للنيل واختارت طائفة منهم الاستقرار بين الشلالين الأول والثاثى"' . 


ويرجج آن التمحو بدأوا تحركاتهم تجاه مصر منتهزين فرصة الضعف 
الذى حل بها ف عمد الاقطاع الأول + وعد سقوط الأسرة السادسة حوالى 
عام ۲۲۸۰ ق.م. آخذوا ف مهاحمة أراضبها »ء وان كانت المصادر المصريسهة 
قد سکتت عنها ٠‏ وربما کان ذلك راجعا لضعف هذه المحمات آو عدم 
خطورتها أو آن ذكرها قد ضاع ف زحمة الأحداث . على آى حال فقد ترك 
المصرى القديم فى نقوشه ما ينم عن مبلغ احساسه بخطر النمحو اذ جاء فى 
بردية تعرف باسم (بردية ايبو ور) التى كتبت على لسان شخص حكيم 
آنه بعتب على آحد الملوك تركه البلاد تتردى وتتعرض لأخطار كثيرة من بينها 
هجمات الليبيين من الغرب" . 

وليس هناك من شك ف آن فراعنة الدولة الوسطی ۲٠۹۰(‏ س ٠١۸١‏ 
ق + م٠(‏ قد خاضوا غمار الحرب ضد الليسين ء من ذلك أئنا نرى اللاك 
( منتوحتب الثانی ) ) ۲۰۷۹ ۲۰۹۱ قم ( سحل هز دمته لامر لیبی 
اسمه ( خر وواش ) . وپنوه هذا الملك بخضوع الليبيين له" . ويبدو 
آن الملك ( امنمحاٽ الأول ( ۱۹٦۱ - ۱۹٩۱‏ ق.م. ) كان يواجه خطر الليبيين 
المتجدد اذ آنه آقام على حدود الدلتا الغربية سلسلة من الحصون بقابا واحد 
منها لا تزال قائمة ف وادى النطرون"". وقد وصاننا بردية تعرف باس برديه 
( فر روهو) ورجح آل کانها کان داعه ساسا للملك أمنمحات الأول ؛ 
وقد تحدث عن وقانع حدثت فى عهد املك (سنفرو) مسس الأسرة الرابعة 
فطلب هذا الملك من ريس الكهنه وهو (نفرووهی) ان بحدله عن شپیء 
سيحدث ف المستقبل فقص عليه آن البلاد ستقع ف برائن الفوضى والفتن وآن 
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الدى ستخلصها من هذه الحالة السسثة اما هو ملك ددعی آمینی ) وآمینی 
اختصار لا سم امنمحات ) وعندئذ سينقذ البلاد من الليبيين"" . والثابت آن 
هذا الملك آرسل ابنه وشريكه ف الملك ( سنوسرت ) ف حملة ف آرض 
النمحو . وقد ذکر آحد قواده ( سنوهی ) آن سنوسرت عاد من هذه الأرض 
بعد ن استولى على آسرى من التحنو وكل آنواع الماشية التى بخطئها 
الحصرا" . وبتفق هذا النص مع ما ذكره ا مرخ ديودورش الصقلى من أن 
نو سرت قد أخضع الحزء الأكنر من لسا“ . ثوقف سنوسرٽ عه 
سنو سرت قد أخضع اك بر من ليا *' . ولم بتوقف سنوسرٽ عن 
الحرب ضد الليبيين اذ ذكر ف نص خر آنه آرسل حملة الى الواحات* . وبعد 
وحهت صد هم وذلك حتى نهابة عصر الأسرة الثانىة عشرة وان کان للك 
سنو سرت الثالث ( ۱۸۸۷ ۱۸۰۰ ق.م. ) قد صور تفسه وهو هزم 


وقد سبق آن ذكرنا آن ( وئى ) قائد الحيش ف عهد الملك بيبى الأول قد 
ذکر آن جيشىه كان يضم فرقة مرتزقة من انحو“ . وقد يضسر ذلك بآن 
التمحو عرفوا طريقهم الى الاستقرار ف مصر بعيدا عن جو المناوشات 
والاغارات منذ وقت مبكر + ونضيف الى ذلك أن حاكم القوصية ف عهد 
أمنمحات الأول وکان اسمه (سبنى) قد صور وهو ف طريقه الى الصيد 
وخلفه تابعه تحمل اسلحته وكلاهما كان بلس قراب العورة . ويلاحظ أيضا 
ان سبنی کان بابس على صدره شربطین متقاطعین وان تاپعه پتحلی بریشۀ 
مشبتة ف رأسه . فاذا سلمنا بان هذا الحاكم من أصل ليبى فاته من المرجح آن 
تكو ن آسرنه قد دخلت مصر ف العهد الاقطاعى الأول" , 

ولا انصلنا معلومات ذاث قيمة عن اللبسين خلال فثرة العهد الاقطاعى 
الثانى ٠‏ ولم برد أى ذكر لهم ف الوثائق القليلة التى وصاتناعن هذه الفترةولكن 
انتداء من الأسرة الثامنة عشرة ۱٠۳۲۰ ٠١۸١(‏ ق.ء.) بدآنا نسمععن التمحو. 
من ذلك مثلا آن ال ملك آحمس الأول ( ٠٠١۸ ٠٠۸۰‏ ق.م. ) قد أطلق على 
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احدی پثاته اسم «(آحموسی حنة تمحو» آى آحبوسى «سيدة التمحو»* 
وهذا اشعار بهدوء الحالة فى الواحات وحدود مصر العربيه. 

وف عهد الملك آمنحتب الأول ( ۱٥٥۷‏ ہے ٠٣۳١‏ ق.م. ) بدآٽ آخبار 
الصدام مح التمحو تتردد فى النصوص المصرية . ويبدو أن التمحو كانوا قد 
استقروا على حدود مصر الغربية وآخذوا بباشرون نشاطا عدوانيا ضدها* 
وقد كثب أحمس بيتيخبت » وهو آحد ضباط الملك آمنحتب الأول آنه قد 
سر للملك «أثلاثة آيدى للايموكهك ف الشمال» وريما كانت حقول كهك 
واقعة فى الشمال الغربى من مصر آو فى منطقة بحيرة مربوط وواحة مون . 
وريما تكون قائل الكهك هذه قد هاجمت بجرآة المقاطلعات العربية من الدلنا 
فحمل عليها هذا الفرعون حملة صادقة » وخلد ذكرى اتنصاره عليها بصنع 
لوحة صغيرة من الخشب تصوره ملوحا بسيفه وقد جشم العدو عند قدميه'“ . 
وعلى عهد تحتمس الأول (\o + — o۳»)‏ تحددن‌الغارات اللسسة ولم هاون 
املك فى صدها وقد ذكر الملك آنه قد هزم قبيلة ( اكبت )"* . 

وببدو أن التمحو وغيرهم من اللسسين قد آخلدوا الى السكينة بعد أن 
استشعروا قوة الفرعون اذ جاء فى النصوص المصرية أن اللبسين كانوا يقدمون 
الحرية للملكة حتشىسوت وشرىكها اللك تحتمس الثالث ء وكانك ف الواقع 
جزية ضخمة مكونة من كميات من العاج وسبعمائه سن فيل وقطع كبيرة من 
جلد النمر + وف معبد الدير البحرى نشاهد منظرا من عهد الملكة حنشبسوت 
يمثل تسليم كميات من الذهب الى خراثن الاله "مون ء وكان الذهب يكيل 
أمام كاتب خزانة الاله وذلك فى حضور ممثلى الدول التى كانت تخضع 
لمصر أو تصادقها » ويظهر ف المنظر ممثل للسا"“ . وف نقوش عثر علنها ف 
وادى حلفا ويرجع تاريخها الى السنة الثالثة والعشرين من حکم املك تحنس 
اثالث » ورد ذكر الجرية التى كانت من بلاد تحنو" ء ويفهم من تصوص 
آخری آنه لم بحدث ف عهد الملك ما يمكن أن بشتم منه حدوث اغارات 
ليبيه على حدود مصر الغربية'" . ولكن اثر الأحداث التى ارنبطت بشورة 
(آخناتون) ۱۳۷١(‏ د ٠۳١۲‏ قءم٠)‏ الدينية انصرف اهتمام فرعون عن 
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الأمور العسكردة مما شج » فيما يبدو » الليبيين على معاودة الهجوم على 
صر » فکان على حور محب أن ب كد قوة مصر على حدودها الغرية" . 


و فد صو ر اللات سبسی الول ) ۳۸ — ۱۲4A‏ ( من ملوك اليسرة 
التاسعة عشرة )٠٠٠١  ٠۳۲١(‏ على مقبرته آجناس العالم الأربعة المعروفه 
عند المصرين » ومن سن هذه الشعوب » شعب التمحو وبين من الرسسم 
آ نھم من ذدوی المشرة اليضاء والعسون الزرقاء و السو داء والشعر الأشقر 
وآن الشعر قد زين بجدائل صغيرة مرسل بعضها على الجبهة والبعض الاأخر 
آسدل على القفاه بريشتين ويرخى لحيته وبطلق‌شار به« وتبين الصورة كذلكشكل 
ملابسهم فهى تالف من عباءة فضفاضة من الجلد وتغطى الكتف اليمنى وحزءا 
من على الذراع وف الجا نب لاخر وهو الحانب اللأسر عقدة عر دضهة 
والدراع کلها عار ةه و فد زخرفت رقعه العباءة لوان م لاف وت ف ذلها 
محلاد بالوشم دصور معينة الشكل آو صلبان مستطيلة وكثبرا ما نشاهد ف 
هذا الوشم صو رة العلامة الدالة على الرية نيت" . 


وف عهد المك سيثى الأول ( ۸ ۱۲۹۸ ق.م. ) شن اللیبیون 
حوالی عام ۱۳۱۷ ق.م. هحمة خطبرة تميزت بالجرآة . وقد اضطر الملك آن 
بقطع حملته ف سيا ليعود لصد هذه الهجة » وربما يكون قد آقام ف العام 
الثانى من حكمه فى الدلتا ليكون على مقربة من المعركة . وقد صورت آخبار 
الحرب الليبية على جدران معبد الكرنك . ويرجح آنه آرسل ف آول الأمر 
حملة لاستتطلاع طلسسعة ما يجرى على الحدود . وقد اتضحت صفات العنصر 
المماجم یکل دقه من صور القتال والحرب التى سحلت على جدران معسد 
الكر نات » وبالرغم من آن الللسين الذين هاجموا مصر ف هذه المرة بختلفون 
عن الايسيين الذين اعتاد المصربون مواجههتم الا آن هؤلاء أطلقو عليهم اسم 
التحنو الذى اعتادوا استعماله من قبل . وف رأى البعض أن العنصر المهاجم 
لم يكن من الليبيين الشحنو آو التمحو بل کان عنصرا هندوآوريبا نزل بسواحل 
ليسا“ . 
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ويرى البعض الآخر آن المغيرين كانوا من المشوش وان کان اسمھم لم 
بذكر صراحة وذلك استنادا الى شکل ملاسهہ“ ء وعلی آی حال لم جد 
الملك صحوبة قذكر ف صد هذا الهحوم'" . 

وازاء هذا الخطر الجديد آقام رمسيس الثانى سلسلة من الحصول 
فى الصحر اء العرسة ملد لمسافة ۳٤١‏ كم من راقودة الى زاوية الرخم وتقع 
على مساغة ۱۹۹ کم شرق السلوم ء ورجح آن زاودة الرخم ھی ایس C٤‏ 
خاصة وآن سکیلاکس «×ه!ره؟ ۳٠۰١(‏ ق.م.) قال بآن سيادة حكومهة 
مصر امتدت حتى آبيس ٠‏ فتكون آبيس بذلك هى الموقع الذى بحدد القسم 
الشمالى من الحدود الغربية لاقليم تحنو . وآهي هذه الحصون ما كان مقاما 
فى راقودة وماربا ( جلوب بحيرة مربوط ) . والخربانيات والعلمين" . 

وقد جاء ف لوحة لرمسيس الثانى » وهى موجودة الآن ف برج العرب 
(غربى الاسكندرية) » آنه قد غزا بلاد اليبو وهذا هو آول ذکر لهولاء 
القوم ف نصوص الصحراء الغريية“ » ويبدو أن هذا الملك لىم كتف ذلك 
بل آنه آقام خط مراقبة ف مارمریکا ء وکل هذه الأعمال توحى بآن الأحوال 
ف ليبيا لم تكن عادية بل هناك شعور بخطر ملح رآى الفرعون من واجبه 
ضرورة الاستعداد لمواحهته » وقد سحل للك على نقشين آحدهما ف معد 
( بيت الوالى ) والآخر فى معبد ( بو سمبل ) » اتتصاره على التمحو" . وان 
کان عض الور خن شكك ف حدوث معارلك أصلا بن هذا اللك واللمحو 
لأن صورة اتتصاره عليهم فى معبد ( بو سمل ) هى صورة طبق الأصل من 
المنطر الذى ثركه أبوه ( سيتى الأول ) على جدران معبد كرنك""' . ولسكن 
هذا لا یمنع من القول باحساسه بخطر ما یجری ف لیبیا من آحداث قد تهدد 
آمن مملكته . ولم يكن ف استطاعته تجاهل ما بجرى ف البحر الأبيض ذلك 
آنه ف التصف الثائى من القرن الثالث عشر ق.م. ( ۱۲۳۲ ۱۱۹۰١‏ قم ) 
وف الأعوام الأخيرة من حكمه حدثت ف منطقة البحر الأسود وبلاد اليو نان 
تحر کاٹ هائلة للشعوب بدت اثارها ف تلك الهجرات الضخمة التى تدفقت 
على اسيا الصغرى وف جزر بحر ايجه وف لببيا ويبدو أن الملك احتك فعىلا 
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ببعض آقوام البحر الأبيض الذين آقدموا على غزو بلاده من ناحية ليبيا ومعهم 
قبائل التحنو اذ آنه سجل اتتصاره ف لوحة (ثائيس) على الليسين التحنو 
وحلفا لهم من الشردان و شصمن النص اللاشارة الى سفن الشردان مما لوی 
بانه خاض معھم معركه يحرية الى حانب المعركة البرية . وقد جاء ف أحد 
امصادر من عور د وھی (ورقه آ نسطاسی) الأو لى أن سه کان تالف من 
دعك هدا ف رآی دعص الم رخن من یاب ایعاد الخطر بالاستعانه باو لئك الدين 
کانوا ۱ لست ف وفوعه : 


و كانت آخطر غزوة نعرضت لها مصر قد حدثت ف العام الخامس من 
حكم الملك ( مرنبتاح ) ف عام ٠٠۲٣۷‏ . وكان هذا الملك شيخا بناهز الثالثة 
والستين من عمره . وقد سحاث أخبار هذه الغزوة آربعة مصادر أصلية وهى : 
نقوش الكرنك الكييبرة » وعمود القاهرة » ولوحة آثرب » وآنشودة النصر . 
ويقدم المصدر الأول » وهو نقوش الكرنك وصفا كاملا لاتتصا رالملك على 
الليسين + والسلوقفنا عبارات معينة من هذا النص »ء تصف حالة مصر قبل 
نولية ( مرنہتاح ) » « جزء من آرض مصر لم بعتن به » وقد ترك ليكون مرعیى 
للماشية يسبب آقوام « الأقوام التسعة » ( وشقصد بها الليبيون ) » وقد 
نركت خرابا منذ زمن الأجداد » وكل ملوك الوجه القبلى يسكنون فى 
آهرامهم . . . وملوك الوجه البحرى ظلوا ف وسط مدنهم محصورین ف 
القصر الحكومى لقلة الحنود . . . » وقد ورد ف النص آبضا : « آن رئيس 
اليبو (مربى بن دد) قد اثقض على اقليم تحنو درماته ++ (ومعه) 
شردانا » وشکلش » وآقابواش ول وکا » وانورشا آخذا کل محارب حسن ٤‏ وکل 
رحال قال ف بلاده » وقد آحضر زوحجه وآولاده . . . وقد وصل الى الحدود 
الغريية فى حقول ( بر د ار ) . ويفهم من هذا اللص آن رئيس اللببو قد 
اجتاح اقليم تحنو المتاخم لصر وآنه قد تحالف مع القبائل الهندوآوربية من 
شعوب البحر التى نزلت بساحل ليبيا » وآنه قد صحب النساء والأطفال ليقيم 
مع شعبه ف الدلتا » وآنه قد بلغ فى زحفه موقعا بقال له ( بر س ار ) ولعله کال 
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واقعا على حافة وادى النطرون الى الشال الغربى قليلا من منف . وقد جمح 
املك رجال بلاطه . . . وكان جلالته « ثاثرا كالأسد » وخطب فيهم قاللا : 
« . . انكم تنزعجون كالطيور . . هل ستخرب البلاد . . وآقوام الأقواس 
النسعة قد توا الى رض مصر ليبحشثوا عن طعام لبطو نه . . » وکان ع دد 
الغراة راوح بن »+ آلف رجحل و ۲٠‏ آلف رجل . وحق للملك آن بنزععج ٠‏ 
وهم قريبون الى هذا الحد من منف ء فآخذ بضرع الى الاله باح ٭ وتراءى 
له هذا الاه فى منامه وهو عحمده بالنصر . . . وتقدم اللات للاقاة الليسو 
وحلفالهم واشتبك معهم ف معرکه دامت ست ساعاٽ . . وسدو واضحا من 
عبارات النص آنها كانت مجزرة بشرية اذ كان القتال بالغ الشدة والعنف ء وقد 
بلغ عدد القتلى )** ۲( من الاينو و (Y*)‏ من رجال جزر البحر وعدد 
الأسری (arav)‏ ۰ ووقع ف الأسر نساء الرئيس اللبس وعددهن الننا عشرة 
سيدة وكذلك أولاده . وقد غنم الملك كما جاء ف النص ‏ ممتلكات (مربى) 
وفضته وذهبه وآوانيه البرونزية وآثاث زوجته وعرشه وآقواسه وسهامه ٤‏ 
وکل ممتلکاته التی آحضرها معه من بلاده مشتمله على لیران وماعز وحمیر». 
وورد ف النص أيضا آن الملك آسر جماعة من الكهك» وآنه قد استولى على 
)٩١١١(‏ سيفا من النحاس كانت تخص المشوش ء٠‏ وقد جاء فى آئشودة النصر 
« لاد التمحو کسرٽ ف مدة حاته » وآن الملك فد أدخل الرعب فى قلسب 
مشوش » وآنه هو الذى جعل الليبو الذين وطآوا أرض مصر بنكصون على 
أعقابهم . . . » آما مربى نفسه فقد فر تحت جنح الظلام عادا الى بلاده ممح 
فلول جيشه . وجد فرسان الملك ف متابعتهم . وقد آرسل قائد حصن الضرب 
تقریرا الى بلاط الفرعون پذکر فبه آن مریی قد مر بسلام . ولکنه » کہا 
جاء فى نقوش الكرنك وقع عدوا لحنده وآنه قد نص آحد آخوته مکانه ف 
زعامة قومه . وجاء فى آنشودة النصر « ركس الليبو الذى هرب تحث ستار 
الليل ودا والريشة ليست على رأسه» وذكر ف لوحة اسراثيل أن (مربی) 
الأمبر المعحادى الدى درثى لحاله الليبو » قد هرب تحث جنح الظلام ودا 
يدون ريشۀ على رآسه . . . وآئه عندما وصل الى وطنه شکا ؛ وکل انسان 


س ()) سسس 


فی بلاده کره مقابله الم الذى اختملف مله الحظ رشته ) . وحاء ف 
أنشودة النصر التى كتبت بعد هزيمه مريى « . . وقد آشرق السرور العظيم 
على مصر » وانبعث الفرح من بلدان مصر ء واتحدث الناس عن الاتنصارات 
التی آحرزھا مرانبتاح على التحنو + + ُه وائه لحسن ان يجلس اسان 
تحدتث والناس انعدو و روح ثا نه دول وحود ی عاق على الطريق » ولیس 
هناك آی خوف من قلوبهم . . . وقد تر كت المعاقل وشأنها وأصبحت الآبار 
حراسها الأ الشمس . . . ولس هناك نداء بابل : « قف . . قف » بلفة 
الأجاب »"' . 


وواضح من النصوص التى آوردنا بعضها آن الهجوم الذی شنه مربى 
بن دد آمير الليبو على آرض مصر كان بالغ الخطورة التى زاد منها تحالفه مع 
الشسوش والكهك وشعوب البحر . وهذه هى المرة الأولى التى بذكر فيها 
اسم الليبو » وقد نص على آن العْرض من هجومهم على مصر انما هو 
الاستقرار بها . ويلضسح من الشودة اللصر مدى ما أحس به المصريون من 
ابتھا ج لزوال هذا الخطر الذى بلغ مدينة منف وأوشك أن بحدق ها . ولهذه 
اللصوص أيضا أهميتها بالنسبة لشعب الليبو » ذلك آن هذا الشعب عزل 
آمبره لعجزه على تحقيق النصر لقومه » ونستطيع آن نتبين آيضا من هذه 
اللصوص مدى أهمية الريشة بالنسبة للرجل من الليبو بصفة عامة وللآمير 
تصفه خاصة . وقد فقد مربى مكائته عند قومه عندما سقطت الريشة من على 
رآسه » آو على الأقل صورت مهانثه على هذا النحو ء وقد بلغ من اهتمام 
اليبو بها آنها أصبحت العلامة الدالة على الغرب ف اللعْة المصرية القديمة . 

ولمة ملاحظة هامة نثبينها من قوالم الخناٹم والأسری . . « آولاد رئيس 
اللينو الذي قطعت أعضاء تناسلهم غير المختونة وآحضرت » ستة رجال . . 
وأولاد الرؤّساء » واخوة رئيس اللببو الذين قتلوا ء والذين احضرت أعضاء 
نناسلهم غير المخو نه : ۳۹ . . . » فی حین آنه کانث تحضر آیدی القتلی 
المختشين وقد جرت عادة المصريين بقطع عضو اناسل الرجل الدى لم يختتن 


س ۷ . 


اذا قتل فى المعركة . وكان عدد القتلى يعرف باحصاء عدد هذه الأعضاء 
لأن عدم الختان كان عندهم قرين عدم الطهمارة . فى حين آن عدد القتلى 
المختتنين يعرف باحصاء آيديهم التى قطعت . وكان اللببو هم الشعب الوحيد 
من الشعوب الليبية التى لم تكن لتمارس عادة الختان'' . 


و کان من المنكن آن يكون ما فعله مرنبتاح ف صد غزوة اللسنو رادعا 
لهم ولغيرهم من شعوب ليبيا لولا تدهور الأوضاع الداخليه ف مصر بعد 
وفاة هذا الملك » وضعف الروح العسكرية ء 

وقد شجم كل ذلك الليبيين على تنظيم صفوفهم » وصادف ذلك اشتداد 
خطر شعوب البحر ٠‏ وأصبحت مصر معرضة للهجوم من أكثر من ناحية « ويهمنا 
أمر الخطر الجديد الذى اقترن بقيام الأسرة العشرين . وقد كتب ( رمسيس 
الثالث ) ( ۱۱۹۸ ۱۱۹۹ ق.٠.‏ ) ثانی ملوك هده اللأسرة ف رديه هارس > 
آنه قد نظم مصر طواگف كانت تشمل فما شملث «جنود كهك الدين لا 
يحصون »؟" وقال بعد ذلك « نامل فائی سآخبرك عن آشیاء آخری حدثتث 
ف مصر ف زمن حكمى . فقد كان الليبو والمشوش يسكلون مصر » ونهبوا 
مدن الشاطیء الأیمن من منف حتی «کرین» (کارابانا) ۰ (وهی بالقرب من 
آبو قي) ٠١‏ وقد وصلوا حتى النهر المظيم على شاطثيه » وهم الذين نهبوا 
مدن (« حوتوت » ( انوب ) خلال سنين عديدة ف آثناء اقامتهم دمصر . . . 
تامل » لقد أهلكتهم . . وأخضعت « المشوش » و « الليبو » و « الاسبت » 
و « الكيكش » و « الشاي » « والهس » و « النكن » . ومعى ذلك أن 
خطر الليسين قد تحدد » وآن العناصر المهاجمة كثر عددها . وقد سحل الملك 
على جدران معبده الكيين ف « طيبة » الغريية ء وهو المعروف يمعبكد مدينة 
هابو اتفاصيل الحرب التى تعرف باسم الحرب الليبية الأولى والتى وقعست 
ف العام الخامس من حكمه ( ۱۱۹4 ق.م. ) . وقد كتب الملك : « لقد آنى 
آهل يلاد « التمحو » مجتمعين معا ف مكان واحد » ويشملون « الليبو » 
و « السبد » و « المشوش » . . غير آن خططهم حطلمت . . وقد طلبوا ريسا 
بآفواههم » غير ان ذلك لم يکن ف قلو بهم «ء وآئه الاله الواحد الممتاز هى 
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الذى عرف خطة صائبة . . ليجمل أهل الممالك الأجنبية بطلبون بقلو بهم 
مر اللاث العظيم آنٰ السب رۇ ساء لھم + + و کان حلالنه د ر لی و لدا صىعر أ 
من أرض « تمحو » وقد عضده بقوة ساعديه ونصبه عليهم ريسا لينظم 
النص أن اللاك ر مسسس الثالث آراد آن بفرض على الليبيين ملكا من جتنسهم 
رباه ف مصر » وآن الليبيين لم برفضوا ملكا لن يكون الا حاكما مصريا . ومن 
المحتمل آن هذا التدخل من جانب رمسیس الثالث ف شئونهم کان سبسب 
غضة هذه الشعوب الليبية وثورنها . وقد ثفذ الايبيون المتحالفون الى مصر 
وتجمعوا ف مکان لعله کان قربا من فرع کانوب . وکانت خطتهم تهدف الى 
مهاجمة منف ولکن رمسيس باغتهم بالهجوم وقد تحقق له النصر » يعد أن 
المصرية . وف آحد مناظر المعبد الكبير رى كومة من الأبدى وقد كنب غوقها 
الأعداد (٠٠٠ر۲١)‏ و (١٣٠ر۲١)‏ و (٣۳٣١٠ر٣١)‏ وكومة لأعضاء التناسل 
و فك کالب فو ها )oroرT\(‏ 3 )1۸۰ر( و هده الأرقام سجس أن تقل 
تحفظ نطرا لتهشم النص °" . 

و ىدو من مراجعه النصوص الخاصة بالحرب 1 للسسة الأو لى دہ ًن 
الحرب هم « دد » و« مشکن » و ( مریی » و «ورمر» و «تثمر» . وقد 
بكوك اسم ( مریی » واسم « دد » قد وضعا بين آسماء آمراء امبو وقادتهم 
و ا ما قلا من نص و صس مر تاح آو کون آسماء تنكرر لأفراد من تفس هذه 
الأسرة المنرعمة للردى + وشين كذلك آن هدفهم کان اللاستيطان عصر ء و ىدو 
آ نهم نحجوا فى احنلال المناطق العربية من الدلتا والممتدة من اقليم الشاطىء 
آو انهم على الأقل کانوا لث شنو ك الاغاراث على هده المناطىا'٠‏ ولم درد ف 
«اللسكل» «والىىلىسىت»'' »+ والثانت آن هذه الشعوب آغارت على 


۹٩۹‏ س 


مصر فى العام الثامن من حكم الملك رمسيس الثالث ف عام ۱۹۹١‏ ق.م. وقبل 
الحرب الليبية الثانية التى نشبت فى العام الحادى عشر من حكمه حوالى عام 
۸۸ ق.م. والتى ورد ذكرها ف المتن امرخ بالسنة الحاديه عشرة » والنقوش 
على الحدار الشرقى دخل الردهة الثائية لعبد مدينة (هابو) الكبير » وقد 
جاء فها : « . . . وقد کان ريس المشوش 1نا من قبل آن یری » مهاجرا » 
ومعه آهله » واتقضوا على التحنو الذين أصبحوا رمادا فقد خربت مدنهم 
وأقفرت ٤‏ ولم بعد لبذ رتهم وجود ءءء وقد قال المشوش بصوت مسموع 
(سنستوطن مص» واستمروا ف اختراق حدود البلاد وهناك حاصسرهم 
الوت ءء وقد سار جلالته وقلبه بعتمد على سيد الالهه لملاقاتهم ۰۰ ورگیسهم 
« مششر » بن « كبر » ويمضى النص فيصف الهزيمة التى حاقت بالمشوش 
والتمحو « .  .‏ وقد أصبح المشوش والتمحو فى حزن وباس » ٠‏ وآنحی 
المشوش باللوم على الليبو الذين «تسيبوا ف ارباكنا وارباك آنفسهم لأننا 
صعننا الى نصائحهم » . ويسجل النص ما قاله المشوش عن تناح هده 
الحرب « . . وقد آييدت أرض مشوش دفعة واحدة . آما اللببو والسبد فقد 
آھلکوا ء حتی آنه لہ بعد لبذرتهم آى وجود . وف قصيدة عن هذه الحرب 
نر « . . وقد آتى « كبر » والد « مششر » برجو الصلح . . وصاح حتى 
بلغ صياحه عنان السماء متضرعا من آجل ابنه » وسيق الى حيث ذبح » وآسر 
رجال حیشه » الین كانت قلو بوم تعلمكد عليه لحمايتهم ۰ وعلی احدی 
اللوحات صور الملك ف عريته وهو بطارد المشوش « الدين آتوا الى مصر 
مبتدئين من بلدة «رمسيس الثالث» التى على جبل «وب تا» (فوق 
الأرض » الى بلدة ( حوت شعت ) وهى ( قريه الرمل ) » ويحدد موق 
هاتين البلدتين ف الشمال الغربى من الدلنا ء٠‏ وسحل الملاف على لوحة آخرى 
صورة العنائم و الأسری ويتبين منها ان عدد الأيدى المقطوعة كان (ه۷١؟)‏ > 
وان قاكمه آسری المشوش قد شملت رأيسهم وبعض رؤساله وبعض آفراد 
منهم » وعددا من الشبان والأولاد . ومجموع هولاء جمیعا هو )۱٤۹٤(‏ » 
وتضاف اليهم بعض النساء والفتيات ويصبح المجموع )۲٠٠٠١(‏ ء وقد اسنولى 


سے ۳ 


الملصربون على أسلحة المشوش ء ومن بينها )١١١(‏ سيغا » طول الواحد منها 
أربعة آذرع » و )٠١۳(‏ سيغا طول الواحد منها ثلائة آذرع » و (۳ء٠)‏ من 
الأقواس » و (۹۲) عربة و )۲٠٠١(‏ جعبة من جعب السهام » و )۹٣(‏ من عمد 
العربات ٠»‏ و )۱۸٤(‏ زوجا من خيول العرباث والحمير ء وفوق الصف الأسفل 
من المنظر » ذكر أن أعضاء التناسل للرجال بلغ (ه۷٠٠)‏ » وآن عدد الماشية 
التى غنمها من المشوش بلغ )۱۳١۹(‏ من الثيران والبقر » و (۲۸۳۳۸) من 
الحم والماعز والعنم والخل 4+ ^ + 


کان مرنبتاح قد آشار الى المشوش عندما ذکر آنه قد استولی على 
سيوفهم المصنوعة من النحاس » ولم يكن عددهم كبيرا . آما الآ فقد آصبحوا 
بزحفون على مصر بأعداد ضخمة » بعية الاستيطان بها كما صرحوا بذلك هم 
أتفسهم » على الأقل » فيما قول النص » وكما نتبين من ضخامه عدد القتلى 
والأسرى » وعدد الماشية ولم يوضح دور « كبر » ف هذه الهجرة الجديدة . 
ولكکن دو آنه کال الرس المدر ء وآنه ‏ جمع قال الليبيين » وان كان لم 
يذكر ف النصوص غير الليبو والسبد » وان آنفذ ابنه على رآس المشوش ف 
تح ركهم هذا الشامل حو مع | . ويندو آن الشوش » آتوا من مکان بعد 
من منطقة ' نقع الى العرب من مناطف الليبو » وهولاء كائوا على الأرجح 
قمون فى متبلقة برقة ء یدو آنھم اجتاحوا ف طريقهم بائ اللیبو » او أن أن 
اليبو دفعوا عنهم شرهم » بآن وجهوا هجومهم أحو مصر ٠‏ وهدذا يفسر لوم 
امغوش لليبو على نصيحتهم التى آوردتهم موارد التهلكة . ومن ناحية آخرى 
يبدو أن التحنو ء وهم الذين قنعوا بان يظلوا مقيمين ف آمن وطمانينة » وعلى 
علاقات طيبة مع المصريين »ء ولدلك لم يوافقوا على الانضمام الى المشوش ؛›َ 
فكان جزاؤهم الملاك على آيديهم . ومن ناحية ثائية . يبدو أن موش 
لم یکو نوا غير متحضرین » بل بستدل من وصف اسلحتهم من سس و ف 
وعجلان حربية . آنهم کانوا مساحین لسلا وا منظیا وکا اسع داد 
الفرعون للاقاتهم بتناسب مع خطورة هجومهم وقوة سلاحهي ٠"‏ . وبلاحظ 
أن عدد القنلى د کر مرة مقدرا بعدد الأیدی وهو (1v)‏ وهدذا معناه أن 
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المشوش كانوا بختتنون . ولكن ف موضح آخر » ذکر آل عدد آعضہاء 
التناسل هو )vo\؟(‏ » ی نفس العدد . وهذا ضر احد آمرين » آما ال 
د کر هده الأعضاء انز دک ف النص 6 و اما آنه حققه کان هناك طاق من 
الانسين غب ا مخنننن » ولحل هو لاء کانوا ن الايبو » وهذا هو الأرج a‏ 4( 
لكرر ذکر أالعكدد تسةه فر دما کان ذلك من داب السهو آو عدم الدفه € امات 
الرقم » وعلی آی حال يبدو آن انتصار مسيس اثالث على المشوش كان 
حاسما . اذ لم يرد ف النصوص أن مصر تعرضت بعد ذلك لغزوات ليبية . 

وهكذا نرى أن المصريين منذ عهد الملك ( مرنبتاح ) قد بدآوا تعرفون 
على عناصر ليسة جديدة غير عناصر التحنو والتمحو » وهي عناصر الليسو آو 
الرسو وقد عرفنا بعضا من أوصاف التحنو والتمحو » وبقى آن نعرف شيا 
عن او صاف الرسو والمشوش : 

ف مناظر الحرب الليبية الأولى نستطيع أن رى أن الرجال والنسساء 
و دظهر منها أ حد الكتفين عار نا » وآنه كان بلس تحت العباءة قميص بعلو الر كبةء 
وآن الرس تحليها جديلة طويلة تنل على الصدغ الى ما بعد الكتف » وأن 
الخلف . 

آما ملاس المشوش » فانها تكاد تنشابه مع ملابس الريبو فيما عدا آن 
المشوش كانئوا بلبسون بدلا من القميص » قراب العورة . ومن احية آخرى 
اله ملاس المشوش ملاس النمحو التى عر فناها من رسو م اللاف سی 
الگو ل۱۱۱ 

بعد هذه الأحداث التى لعرض لها المشوش . كانت عناصر منهم قد 
وکان من بين هذه الاسر آسرة (بو يو واوا) + وقد مر بنا آن يعض العتاصر الليسة 
قد عملت ف الحبشس المصرى حلندا مر لزق ورجح اَن تعضص هولاء ولوا 
الى مناصب هامة ف البلاط الملكى » والى مراكز القادة ف الحبش . ولس من 
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المستعكد ان کو نوا قد ساعدوا نی جنسهم من المشوش على الحضور الى 
مصر والاقامة بها ف حاميات الحدود على الأقل . بل ان الجيش المصرى أصبح 
انتداء من عصر الاسرة العشرين ملفا من الليببين دون سواه . وقد منحهم 
ملوك مصر هبات من الأرض كأجر لهم . وهکذا استطاعوا آن بنششوا ف 
البلاد جاليات عسكرية وكان برآس كل حامية رئيس ليبى بحمل لقب الرئيس 
الکییر لا ء» «ما» هی اختصار لاسم مشوش ۰ ویېدو آن طول مقام هوؤلاء 
امشوش ف مصر علمهم كيف يندمجون ف المجنمع المصرى وآن يصطنعوا 
تقاليده وعادته وذلك بالرغم من احتفاظهم بأسمالهم الليبية وبعادة وضح 
الربشتين ف شعورهم . ولذلك أصبح لأسرة يوبوواوا شآن يذكر فى مقاطعة 
آهناسيه « واستطاع موسن ين ويو واوا آن بنشظم ف سلك كهنة الالهة حرى 
شف . وشغل كذلك خلفاوه منص الكاهن لهذا الالهه . واتحاوزت سلطتهم 
السلطة العادية للكاهن . وكان آحد آفراد هذه الاسرة بوهو شاشائق قد 
نصب ريسا على الجالية الحربية الليبيه الى جانب احتفاطه باللقب الدينى . 
وحدث آن مات له این سمی «لمرود» فدفنه ف آیدوس ء۰ وحدث آن اعتدی 
على قبره فذهب الى الملك بتائيس رافعا شكواه ء وجاء الملك بصحبة شاشنق 
الى طيبة ليستمعا معا الى حك الآله "مون الذى حكم وحيه بادانه الحناة . 
وآرسل ترضبة للشاكى "مثالا على صورة اينه لیوضع ف معد آوزیرس ف 


٣ 


آبيدوس . وهذا الحادث يوضح مدی قوة شاشانق وآسرته وآنهم اعتنقوا 
دبانه المصر ین حئی آن شاشائق خضح لفرارات وحى آمون کما فعل آی 
مصرى » وجمح شاشانق بین لقبه الدینی والعسکری لیدلل على آنه جمع بین 
يديه السلطتين الدينية والمدنية ف مصر الوسطى . واستطاع شاشانق بن نمرود 
بن شاشانق سان الذكر أن بسيطر على الدلتا . وائنظر حثى توف بسوسينس 
الثانى خر ملوك الأسرة الواحدة والعشرين فاستولى على الملك ولم بظهر 
آى عداء للبيت المالكث وزوج ابنه آسرکون من ابنة سوسبنس ليو کد 
آهليله لتو ليه العرش المصرى ء وذلك آله لا بحرى ف عروقه الدم الملكى . 
وبمساعدة العلاصر الليبية كون الأسرة الثابة والعشرين" . وتاريخ هذه 


۳ س 


والعشران و فد کا نٹ ھم الأخریى اسه الاصل : والدى دهمنا أو رۇ ساء 
الحالىاث اللبسة الأخرى آو رؤساء دما» قد احتفظوا ببعض الاستقلال 
تجاه اتاج وانقاسموا حکم الدلتا والجزء الشمالى مرن هصر الوسطى و کانوا 
حمعا بحملول الريشة علامه رلاستهم وزعامته ٠‏ واستفحلت سلطتهم وعاشت 
الىلاد تليحة لذلك ف ارنىاك وفوضی لم دنقذها منھا غر قدو م عنحی من 
النوية لیقضی علای هو لاء اللامراء ويم حكم الاسرة اايخامسهة والعشر د ١"‏ 


ونلخص ما أسلفنا فيا يخص الليبيين القدماء الذين عاصروا مصر 
الفرعو ية فنقول انهم انقسموا الى آربع مجموعات جنسيه كبيرة وهی : 
التحنو والنمحو والرسو وهؤلاء اشتق من آسمهم اسم ليا » والمشوش » 
والى عدد من القبائل أحصاها بيتس على النحو التالى : ابو كهك وكهك 
وكش واسیت واکیت » (وان کان ف راه آن الاكبت هم الاسبت ذلك 
آنه حدث تنحريف ف كتابة الاسه) » وشاى وهس وبكن* ٠‏ 


وبعد هذه الفترة من تاريخ الليبيين تكاد مصادر نا تصمت » فلا تضيف 
الى معلوماتنا ما عساہ آن بکشف عن علاقٹھم بمصر » وان کنا رجح آن 
الكثيرين منهم استمروا ف المجبىء البها » وآن الأوضاع ف ليبيا نفسهاقدنغيرت» 
وخاصة يعد أن انكسرت حدة اغارات الللسين على مصر . ولايد وآ تفثرض 
آن القباثل والمجموعاث الليبية أخذت تسنقر ف مواطن ومواقع لها ف برقة 
آو على شواطىء خليج سرت » آو ف طرابلس على الساحل وف الداخل معا 
وأنها آخذت نكيف حياتها مع البيئة التى اختارت الاستقرار فيها » سما وآن 
ضغط شعوب البحر على سواحل ليسا كان قد ضعف الى الحد الذى لا بمكن 
ملاحظته على الأقل . وسنرى أن تاریخ لسا والالسسين قد تعر نزول الفنيقين 
ف طرابلس وانئشاء محطاتهم التحارية على سواحلها ابتداء من نهابة الألف 


س ۳٤‏ س 


الثامنة ق.م. ومجيىء الاغريق الى برقة وانشاء آولى مستعمراتهم قورينى 
( = شحاٽت ( ف عام ق.م. 

واذا كانت الآثار المصردة قد حدثتنا هذا الحديىث الطويل عن اللسيين › 
وعن آصولهم وفروعهم » فائه کم يکون من المفيد لو تكشفت أرض لبيا عن 
آثار تضيف الى هذا الحديث وتوضح ما یکون قد غمض منه . ولا ننسی آن 
فراعنة مصر »› انما کانوا ف صو صهم تحدثون عن قوم کانوا خصوما 
وأعداء لهم « وهذا يزيد من رغبة ا مرخ ف الحصول على مصادر ليبية فيوازن 
نها وبين النصوص المصرية ليطمئثن الى صحة معلوماته ودقه أحكامه . وقد 
حاولت بعثة لجامعة بنسلقائيا ف ريع عام ٠۹٦۳‏ ء الکشف عن آثار لیبیی 
عصر البرونز الذين حفظت اثار مصر ذکراهم منذ آوائل عهد الدولة 
القديمة ء وكان اللسبيون يعملون ف آواخر العصر البرونزى كوسطاء ف تبادل 
السلح التی کانوا ينون ها من آواسط افر شا او ا ى اليهم من هناك مع 
سلع مصر ومنتحات بحر ايحة ء وكان الأمل براود أعضاء هذه البعثة ف 
العثور على آماكن استقرارهم على الساحل حيث كانت مراكز هذه 
التحارة النشطة وكانت خطة البعثة تهدف الى التنقيب عن آماكن الليبيين 
القدماء ف الشربط الساحلى الممتد من بنغازى الى قمينس وف القسم الشمالى 
من برقة حبث قامت مراكز الحضارة الاغريقية والرومانية »> ومنطقه الساحل 
دن ابو لو نيا (= سوسه سة ) وطبرق » وف المناطق الداخلية م ن الحبل الأخقر . 
ولکن البعثه لم لوفق > كما كانت نامل ف العثور على آماكن استقرار الليبيين 
القدماء » وخاصة ف سهل نعغازى آو فى منطقة نو كرة وشحات وسوسة وف 
وادی درنه ۲ حت الناثرتث محلاث العصر الححرى الحدث » وحيث المياه 
المذية والظروف التى تساعد على قيام الزراعة والحاة المستقرة . ولم تو فی 
العثة كذلك الى العشثور على شيىء ساعد علی الاستدلال على آماکن اسننقر ار 
هو لاء الليسين ف كل من منطقة الأثرون أو ف منطقة رآس الهلال ؛ و كلاهما 

وقبل آن نمضي ف متابعة دراسة تاريخ الليسين القدماء ف المرحلة 
بعد من آحسن البيئات لقيام هذه الحياة المستقرة للببيى عصر البروئز"' . 


0 سس 


الجديدة من تاربخهم » بحسن آن تنوقف قليلا ء للتعرف على بعض مث ٣ر‏ 
حضارة الليبيين على قدر ما تسمح به معلومافنا المستمدة من الأثار المصردة ء 

من آهم المساشل التى عرض ا الباحث عند تاأريخه لحضارة شعب 
ديم > لنة هذا الشعب ومدى قدرته على تسجيل أحدائه بها فى قوش أو 
نصوص مکو به . وقد آسلفنا آنه لم بعثر حتى الآن على تار لانسين ف فترة 
احتکاکهم بالمصریین . وبالتالی لم بعثر على آی نماذج لنقوش أو غرها قد 
تكشف الستار عن طبيعة لغتهم . وقد بعثر عابها مستقبلا وقد لا يبحدث . 
وقد يضعف الأمل ف العثور عليها » طبيعة الحياة التى كان الليبيون بحيو نها 
من كر وفر واغارة » وھذا لم يتح لهم فرصة للاسئقرار آو لتنميه حضار توم 
وتقافتهم . وكذلك غلبت عليهم حياة الرعى والبداوة . فاذا كانوا قد تركوا 
مثل هذه الآثار ء فائها تكون قليلة »> بل لعلها لم نسنتطع مقاومة عوامل 
الطيبعة . 

وقد عقد بيتس فصلا ممتعا عن لعْة البربر الحاليين » وف نظره أنهم 
سلالة الليبيين القدماء » وقد آورد نماذج لكلمات من هذه اللعْة وقارن بينها 
وبين كلمات مماثلة ف اللغة الهيروغليفة الفرعو نيه ف النطق والمعنى وائنهى 
الى تتيحة هامة » وهى و جود علصر لبي ف لغة المصرين . ويعلل ذلك باختلاط 
الليبيين بالمصريين ف الدلتا ومصر العليا والواحات . ويلفت هذا المئرخ نظرنا 
الى شقاء اللغة البريربة ف عض الواحاث المصربة » وخاصة سبوة » ويعتير ذلك 
دلبلا على استمرار العنصر اللسى الذى عرفته مصر الفرعونبة . على آي حال 
لابد من مزيد من الدراسه لهذه اللعة البربرية ولهجاتها حثى بصبح ف استطاعة 
عالم اللعغة أن بعيد تكوين لعْة التحنو أو التمحو آو الريبو أو المشوش"ء وقد 
کون من الطریف آن نشیر الى آنٰ هیر ودوت ذکر آن کلمة « بانوس » ( وهذا 
هو اسم آول ملك اغریقی فی قورپنی (= شحات) » انما کانٹ تعنی «ملاكف» 
باللغة الليبية . وقد قرن يعض المرّرخين هذا اللقب بالكلمة المصربة 
مث ا81 الت ' تعنی فى الله المصردة القددمة « ملك الوحه السحرى ¢ , 
و قد تحدٿ هيرودوٽ آيضا عن نوع من الفیران کان موجودا يلسا اسمه 


۳ س 


. وقال ان هدا الاسم لى ويعنى التلال ف له الاغرسيق'''‎ egeren 
ومعنى ذلك آنه ربما كانت هناك لعْة ليبية محلية على آبام هذا المررخ وعلى‎ 
. آى حال لن تحل المشكلة الا اذا عثر على نماذج مكتوبة بهذه اللغة‎ 

واذا آردنا أن تتعرف الى الحياة الاقصادية عند الليبيين ف الفثرة الى 
نحن بصددها » فان ماذكر على الآثار المصرية كاف لنبين آن الليبيين قد آلفوا 
حباة الزراعة . وأقدم اشارة الى ذلك وردت فى تصوص الأسرة التاسعة 
عشرة » اذ جاء فى نص آنشىودة النصر التى أآشادت بمرنبتاح «ء؛ء وأسفاه على 
ليبيا . لقد أصبح آهلها لا بعيشون بحالتهم الطبيعية بمرحون ف الحقول » . 
وقال هذا الفرعون آنه أخذ كل عشبة تاتی من حقول لپيا » وآنه لم يعد 
هناك فوق آرض اللٍبو « آى حقل صالح ليكفى اعالة السسكان . » وکكانت 
أرض الليبو نتج القمح » لأن هذا الفرعون قال انه « هب کل مون ريس 
الليبو من القمح . . »"" . 

والى جانب الزراعة » عرف الليبيون الرعى . وهذا واضح من كثرة ما 
ذكر فى النصوص الفرعونية عن الماشية التى غنمها الفرعون وذلك من وقت 
منكر بعود الى عهد الدولة القديمة . وف كل غزوة كانت الحماعات الليبسهة 
من نحلو أو تمحو آو لبو أو مشوش » تآتى معها بعدد ضخم من الماشية 
والماعز الى جائب البقر والثران والخيل والحمير'"' : 

وقد ورد ذكر جلود النمر » الى كانت القبائل الليبية تقدمها جزية 
لحتلشسسوت ملكة مصر . وتعددت الاشارات الى ملاس الليبيين المصنوعه 
من الجلد . ووضح لنا مدى اهنتمام اللبسي درش النعام ولم قم آی دلسل 
على استتشاس الليبيين لال هذه الحيوانات . ولذلك فائه من المرجح أن يكون 
الصيد هو وسيلتهم للحصول عليها""' . 

والى جائب الزراعة والرعى والصيد » نعرف آن الليبيين كانوا يقدمون 
لحتشہسوت سن الفيل . ونعرف آیضا آنه قد عثر فی جزبرة کربت على تمثال 
لقرد مصنوع من العاج وعلى بعض الأختام العاجية آبضا ء وآنه قد عثر ف 
مقابر الاتروريين على بيض النعام » وآن الليبيين كانوا يقدمون الذهب كنوع 


س ۳۷ سس 


من الحزبة للملكة حتشبسوت وشربكها ف الحكم املك تحنس الثالث » وآن 
التمحو كانوا ينقلون الى بلاد النوبة حجر التمحى » وهو من الأحجار 
الكريمة » كل ذلك بجعلنا رجح آن الليبيين كانوا بلعبون دور الوسط ف 
تقل کل هده السلع من دارفور وودای ومنطقة تشاد . وكان بعضها يدهب 
مباشرة الى مصر كجانب من الجزية المغروضة على الليبيين » آو كسلع تجارية 
عبر بلاد النوبة . وكان الليبيون ينقلون هذه السلع الى سواحل برقه » ومنها 
کانت نصدر الى جزبرة کربت آو ابطالیا وبعض آقالیم البحر الأييض"' . 
ولعل الليبيين من ناحية آخرى كانوا بحصلون على بعض عباءاتهم الجلدية 
المزخرفة من الشردان » والأوانى الذهبية والفضية والبرونزبه والسيوف 
النحاسية من سيا الصغرى أو من بحر ايجة » ذلك لأئه ليس لدينا الدليسل 
على وجود معادن بآرض ليبيا كانت تسمح بقيام مثل هذه الصناعات . وهذا 
مما قط بأصلها الأجنبى . وتصور بعض الرسوم المنقوشة على الصخر ف 
جبل عکاکوس » جنوب فزان » قوافل بحرسها آصحابها وهذا بعنی آن اللیببین 
كانوا » منذ عصور ما قبل التاريخ » يعملون ف تقل التجارة وتبادل السلسح 
مع غيرهم من الشعوب“ . 

وتساعدنا النصوص المصربة يعد ذلك على دراسة المجتمع الى يصفة 
عامة » ونظام الأسرة الليبية القديمة بصفة خاصة . واذا كانت مصادر العصر 
البو انى تقطح بان اللیسی قد عرف اعدد الزوجات ءفان المصادر المصربة تكشف 
عن وجود هذه العادة عند الليسين القدماء » وقد ذكر ف نقوش الكرنك 
من عصر مرنہتاح آن مردلی أمير الليبو كان دصحب معه لساءه وعددهن اننا 
عشرة سيدة » وذکر فی نصوص آخری آنه کان يصحب معه زوجه وستشة 
أولاد » كانوا ف الواقع رجالا بالغين ء ومن غير المقبول أن تكون هذه الزوجة 
أما لهم والا لكانت من كبر السن بحيث لا نستطبع مصاحبة زوجها ء لذلك 
فانه من المرجح آن تنكون هى السيدة الأولى ف حريم الأمير الليبى ء وجاء 
فنصوص رمسس الثانی ان کر ین دد » أحضر معه ابه وزوجه واسرله ۰ 
ولكن ف نص آخر آشير الى نساثه وبذلك تكون الزوجة التى ذكرت هى 


س ۳۸ 


السيدة الأولى ف الحريم ٠‏ وثمه شواهد آخرى نقف عليها من لوحة حارپسن 
(من الأسرة الثانية والعشرين) وقد سجل هذا الملك » وهو ينحدر من أسرة 
ليبية شجرة نسبه ء ونتبين آن كل رجل من هذه الأسرة كان يتخد زوجة 
واحدة « ولعل ذلك يضر بأن هذه الأسرة » بحكم اقامتها ف مصر » كانت 
قد تآثرت بالعادات المصرية فلم بتخذ رجالها سوى زوجة واحدة » آسسوة 
ا لمصر ين »> أو آن الزوجة التى ورد ذكرها كانت السدة الأولى ف حرم 
ضم عددا من الزوجات ء وف لوحة بعنخى قرا آن ا ملك نمرود (وهو ليبى من 
المشوش) أرسل زوجته الملكة (نس تشت) الى زوجات للك بعنخى لتلتمس 
العفو عنه « ء + ولا دخل بعنخی قصر نمرود آمر بآن تشل ف حضرته کل 
زوجات الملك وبناته ء٠ء٠»‏ وهذا النص بقطع بتعدد زوجات هذا املك 
اللسى الأصل*"' . 

ولا ہنی اعدد الزوجاٹ » انحطاط مر كز المرآة » ذلك آن المرآة اللسسة 
نظهر فى صور الآثار المصرية »> وهى تلبس ملابس الرجل وتتنحلى بنفس 
ز دنه ۰ وهذا ف حد ذانه دلیل على علو مکائتها ف الجتمع""'ء 

واذا انقلا من مجتمع الأسرة الى محتمع القيلة ۾ وحدنا آنه کان 
يرس القبيلةه زعيم أو رئيس من أسرة معينة تحتكر لنفسها زعامة القبيله ء 
و کان هذا الزعيم ينحی عن مکان الركاسة ادا ثبشت عدم كماءته ٤‏ وغهد 
دمنصسبه الى آحد أعضاد الأسرة الآخرین » کہا حدث ق حاله الامیر مریی بن 
دد » الذیى ولى آخوه مكانه + ومن تنصوصس الملك رمسبس الثالث » نعرف آن 
هذا الك آمر أن يحضر اليه «رالإأسرى العشرة» *٭ ورجح أن هو لاء العشرة 
کانوا بشکلون محلسا استشاراا شعاوں مح ريس القبيلة ف ادارة شئونها ٠‏ 
وقد نكررت ف نصوص هذا الملك آبضا عبارة «رؤساء المشوش» وآشير ف 
نصوص الأسرة الثانية والعشرين الليسية الى «زعماء أرض مشوش » الرئيس 
الأعظم للمشوش «ورليس الرؤساء» ٠‏ ولا كنا نرى ف الصور التى حفظتها 
جدران المعابد فى مصر بعض المشوش يتحلون بريشة واحدة وآخرين بتحلول 
رشتين » فان ذلك » فيما يرجح بعتبر علامة على تباين المر كز الاجتماعى ٠‏ 
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وربما كان من علامات الرقاسة كذلك الى جانب الريشة اثخاذ ذيل الحيوان 
حلبة وزينه ولعلها كانت انمز الر كيس عن عامه الليسين'" ٭ 


وقد آشرنا » ونحن يصدد الحديث عن المحموعات اللسة من تحني 
وتمحو » وربيو » ومشوش » الى آن كل طائمة تميزٽ بطريقة لبسها ء وكان 
آبسط آنواع اللباس ما شاهداه على سكين جبل العرکی ٭ ولا بخرج هذا 
اللباس عن كونه آشرطة من الحلد وقراب العورة ء وقد ثكرر هذا اللباس 
عند التحنو » وان كان آفضل قليلا ولكن لا بخرج ف جوهره عن ذلك + 
آما عند الحو فالملاس آرقی کثبرا ٭ وقد آسلفنا » انها کائت تتالف من 
عباءة فضفاضة من الحلد » زخرفت رقعتها بالوان مختلفة » ولبت ف ذيلها 
شردط مخطط + والى جائب ذلك احثفظ اللمحو بقراب العورة » وأسلضفنا 
أيضا أن الرسو كانوا بليسون تحت العباءة » بدلا من قراب العورة قميصا 
بعلو الركبة » وآن ملابسهم ثكاد تشبه ملاس المشوش » غير آن هولاء عادوا 
الى استعمال قراب العورة ء وييدو أن استعمال اللمحو والريبو والمشىوش 
للعباءة الحادية المزخرفة كان تقادا لشعوب البحر الأييض » وخاصة العناصر 
النازحة من سيا الصعرى > وجاءت‌الى آرض ليبيا » مثل الشردان + ومن 
ا لمر جح آنهم كانوا يحصلون على عباءاتهم من هولاء القوم ء آما قراب العورة » 
فلم يكن استعماله مقصور؟ على الليبيين وحدهيم ٠‏ اذ کان مستعملا عند 
المصربيين ف عصرى ما قبل وما قبيل الأسرات » واحتفظ به مل وكهم ف عصر 
الدولة القديمة ء وكان هذا القراب مستعملا كذلكف ف جزبرة كريت + 
ولكن هذا القراب آصبح بميز ملاس الليبيين ويجعل هولاء پتميزوك به عن 
سكان بقيه الشمال الافريقى ٠‏ وكان لبسه بقتصر على البالغين من الرجال 
والنساء ء وقد ذهب امو رخون ف تفسیر لبس قراب العورة مذاهب شى ؛ 
فمنهم من قال آن لذلك علاقة بعادة الختان » وأآن لبسه علامة على أن صاحبه 
قد اختتن ء ورا ژد ذلك أن الريبو » وکانوا لا بمارسون عادة الختان ۾ 
كانوا بابسون عوضا عن القراب » القميص القصير الذى أشرنا البه آنها » 
وكان المصريون شطعون أعضاء التلاسل الخاصة بالقثلى منهم ء فى حين كانوا 


بقطعون آبدى قتلى التحنو والتمحو والمشوش »> وهؤلاء كانوا بختثنون 
والمعروف آن المصرى كان يمارس عادة الختان » وبحترم خصمه الذى يحتتن . 
ومنهم من قال أن لهذا القراب دلاله سحر به وآن له اانصالا بالشعاثر أو المعتقدات 
الدينية ء ولم يكن الليبيون » ف نظر فريق خر من المؤرخين بتخذون هذا 
القراب من باب الحیاء » بل انه کان بعد بمشابه اشعار الى آن صاحبه قد بلغ 
سن البلوع وآنه أصبح اهلا للزواج وهذا يفسر عدم لبس الأطفال لهذا 
القراب « آما ليس المرآة له فانه أيضا علامة على اختتانها وطهارتها وأهليننها 
للزرو اج۸ 4 


الاتار المصردة فاد اللأقدام »چ عار ننا ارا ف صو س الكر نك من تچ ف 
مر نبشا جح ھم تر کوا ملاسم ومتاعهم و كدلكت نعالھہ"") 4 و ادرا ما تحد 
الليسيين بلبسون رداء للرأس بالرعم من شدة حرارة الشمس ء وآحانا كان 
المشوش يغطون رؤوسهم بنوع من الشيلان » بثبتونه على الرآس بعصابه 
او شسکه + و"نظهر ف صور مدينة هابو سيدة ليبية تلبس طاقية على رآسها » 
وف لوحة للملك تحتمس الرابع بظهر رجل يلها كذلك " ٠‏ 


ويظهر الليبيون ف الصور المصربة وهم بتحلون بريش النعام » ويلبسول 
الحاق والأساور على آذرعتهم والبنيقة المحيطة بالعنق ٠‏ ولعل الريشة كانت 
آدرز ما کان اللیسی شحلى به » واذا کات ا لظهر اسحا نا ۾ فان ذلك لان 
الرسام لا يجد ف المساحة التى برسم فيها صورة الليبى متسعا لرسمها ء وقد 
مر ينا أن الريشىة » ائما كانت من علامات الرئاسة وسقوطها علامة ذل وعار ء٠‏ 
ولا نوضح الصور كيف كانت الريشة ثبت ف الرس + ولعلها كانت تلبت ف 
عصابة تحيط بها ؛ 


وبلفت الدظر طرمقة تصفف الشعر » وثرتييه فى جدائل » على نحوما 
نظهر ف الصور المصرية ء ومن الطرف أل سس لاحظ أن العلامة الهير وغليفية 
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رشة ونزل منه ما يشبه الشربطين ء وهما غير متساويين ف الطول » ولعلهما 
بمثلان جديلتين من جداثل الشعرا" ٠‏ 

وبطاق الرجل من الليبيين » على اختلاف المجموعة الجنسيه التى ينتمى 
الها » لحبته شكل منسق ء وقد تكون اللحية آحيانا كثه » وقد تكون 
خفيفة حيط بالوجه وتنتهى بطرف مدبب ء ونشاهد على بعض الصور آن 
الرجل كان بطلق شاربه ء ولكن عادة اطلاق الشوارب لم نكن عادة شاثعة 
عند كل الليبين ء 

وقد سبق آن لاحظنا آن الرجل من التحنو كان بشحلى بذيل الحيوان » 
وذلك منذ عصر ما قبل الاسرات المصربة ء وقد أسلفنا أن يعض فراعنة الدولة 
القديمة كائوا تحلون أيضا بهذا الذيل باعتياره من امارات اللك ؛ 

وقد رآينا آن قوائم العنائي كانت تضم آوان من الذهب والفضة 
والبرونز » سبوفا من النحاس ء ولاكائت ليسا فقيرة ف العادن فان ذلك 
بعئى أن الليبيين كانوا يحصلون عليها من شعوب البحر الأييض » ولا يعلى 
آ نهم کانوا يجتازون عصر المعادن ء وكائت سيوف المشوش عبارة عن نصل 
من المعدل مثبت ف مقبض من الخشب ١‏ قد يبلغ طو له ااه آمتار ء وکان 
السلاح الرئيسى لليبيين القوس والنشاب ء وف نص للملك مرنہتاح » آن مربى 
أنقض برماة السهام ء وآن الرئيس الليبى خلف وراءه قوسه وسهامه وجعبته ٠‏ 
وقد غنم مرنبتاح مالا بقل عن آلفى سهم + ولا بقل عدد السهام والجعاب الى 
غنمها رمسیس الثالث عن )۲۳٠١(‏ قطعة ء ولا يعرف شكل السهم الذی کان 
اللبسسون يطلقونه من آقو اسهم » اذ آنا رى داتما القوس ملقى على الأرض 
آو معلقا على كتف المحارب اللیبی » آو ممسکا به فی بده . ومع ذلك فانه من 
المأرجح أن روس السهام كانت مصنوعة من الثلران بعد تقسبته بالنار » وذلك 
ف ضوء ما ذکره هيرودوٽ من آن رووس سهام الليبيين العاملين فى جيش الملك 
الفارسی ف القرن الخامس ق+مء اذ قال نها كانت من الحجر ٠‏ ومعنى ذلك 
أن سهام العصر الحجرى الحديث ظلت مستخدمة فى العصور الثاريضة ء 
والى جائب السهم كان اللببيون يستخدمون الخنجر وعصا الرماية"" ء وكان 
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الريبو والمشوش بقاانلون فى عرباتهم الحربية وقد غنم منها رمسيس اثالث 
النتين وتسعين عربة « وهى انشبه العربات المصرية الى حدما مع وجود بعڑں 
الموارق الطفيفة . واكان الليسون ستتعملون العربات مند عصور ما قبل 
التاريخ » وان كانت نيدو بسيطه لم تدخل المعادن فی صنعها » كما نشاهدها ف 
رسوم تيبستى » التى بعود تاربخها الى العصر الحجرى الحديث . وكانت 
تحرها ف الغالب الشيران ء وقد رسم الفنان المصرى العربات اللببية على 
تسق العربات المصرية . ويف ذلك اما بأنه لم يترم الدقة ف الرس ء واما 
آنه کان سحل ف رسمه بالفعل نوعا من العربات كانت تقارب ف صنعها 
العرىات المصرية . ولا لستبعد آن يكون الليبيون قد آدخلواعددا من 
النحسينات على صناعة عرباتهم بعد احتكاكهم بشعوب البحر آو بالمصريين > 
سیما ونه استعاضو !ا بالخیل عن الثیران فى جرها ء ويبدو من طريقه رسم 
الخول الليبة فى الصور المصربة أن أصحابها قد أحسنوا تدريبها » اذ كان 
اللیبیون ركبو ئها دون ان يسرجوها""' ۰ 

وكان جنود الريو والمشوش بعسكرون فى خيام مصنوعة من الجلد 
ويحفظون لياه فى قرب من الجلد ويضعون سهامهم فى جعاب من الجلد 
کد لات" + 

و بلاحظ بصفة عامة أن أسلحة الليبيين كانت هجومية » ولم. تكن دفاعية > 
اذ لا تظهر ف الصور المصربةه»ء الدروع أو الخوذات آو غيرها من وسائل الدفاع 
عن النفسر ٠١‏ + 

ومما بکشف عن يعض مظاهر الحضارة المادية للربو ء ما جاء يبصدد 
غڑوة مر ین دد ۾ مر آنه « فر تارکا آثاث زوحه وعرشه . . » وهذا بعنی 
آنه کان للریبو ف مساکنهم ف ليبا آثاث » وآهم کانوا بعرفون الکراسی اذ کان 
ر سهم لخد لنفسه عر شا" . وقد عثر ف غدامس على صورة ٤‏ ریما کالت 
معاصرة لوار عصر الدولة الحدشثة ف مصر ء وتمثل الصورة السيدة » وهى 
جالسة على مقعد وقد وضعت فدمها على مسند للأقدام'"'ء ولنا آن نتصور 
آن مساکنهم كانت لا تخلو من الأوانى الفخارية آو المعدنية وقرب لياه 
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والأسبتة » وآنه كان لديهم آدوات تستخدم ف كافة آغراض الحياة اليومية » 
مثل الاير والأكناس ‌الحلدية ومخارز لصنعهاء وآوانى لحفظ اللحم المحفف^" . 

وتكشف الآثار آبضا عن وجود يعض الآلاث الموسيقية مثل الصاجات. 
والطبلة ذات الحانبين » التى كانت تعلق ف العلق بوساطة شريطين ء والبوق 
والنفر والقثارة الصغرة قائمة الزاوبة + وكانت لليسيين » فيما يبدو » رقصات 
تشبه تلك التى كان يؤدهها الحنود الليبيون المرترقة ف الجيش المرى ف 
لوحة رقص التمحو ۹ 

وردما ساعدتننا لوحة غدامس التى آشرنا البها على استحلاء يعض 
النواحى الفنية عند اللسسيين القدماء . وهذه اللوحه تصور السيدة » وهى 
تجلس على مقعد غير ذی ظهر » وتضع قدمیها على مسند » وللبس وبا طويااء 
وشعرها مرجل بطريقة غريبة » ويدها اليمنى ممتدة الى الأمام ممسكة بسعفة 
نخل آو ريشة نعام ء وخلفها اتقف سيدة آخرى آقل منها حجما » ولعلها كانت 
وصيفة أو تابعة وآمام السيدة الجالسة نصف قوس . واللوحة مهشمة فيما 
لى القوس ولا بفلهر غير ساعد لشخص ما ٭ وف رآی پیش آن هذا الرسم 
يعكس التآثر الفنى للدولة الحدثة ف مصر » وآنه يذكرنا ممناظر ديئة مصرية > 
ون المقعد والمسند شسهان بالمقعد والمسند المصريين »ء وآن القوس شه ف 
طربقة رسمه المقاصير ف المعايد المصرية . وهذا رآی لا باس به » اذ آنه من 
المعروف آن غدامس کانت بحکم موقعها ملتقی ارات حضارهه آجنسة » وآنه 
كان لها حضارة خاصة معاصرة لحضارة قدماء المصرين ٠‏ حثى أن البعض 
برجح آن سکانها ف بدابه العصر المسیحی کانوا من عنصر مصرى استقر ف 
الواحة منذ عصور ضاربة ف القدم . ويبدو آن هذه الصورة قد رسمت 
للتعبير عن غرض دينى + ولعلها تمشل احتفالا دينيا انواجه فيه السيدة وتا بعننها 
ربا آو روحا ف القصورة '*ء 

ویلاحظ آنه لم پعثر على مبان لليببين ف العصور التى نتحدث عنها . 
وقد بعلل ذلك بان هو لاء القوم كانوا بشيدون مبانيهم من آنواع من الحجارة 
لم انطع مقاومة عوامل الفناء . وبلاحظ أبضا آن ظاهرة المدن منعدمة ف ليسا 
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مصنو عه من الجلد . وقد اسثمر استعمالهم لهذا النوع من الخيام حتى فترة 
منأخرةا“ . 


و ادا | شملا رید ذلك الى دراسه ددن القوم ومعنتقد اتهم التى کانوا 
وار ثو نها » لوجدنا آنه كان من الطبيعى بالنسبة لليبيين » وف مثل البيثة النى 
عاشوا بها مزارعين ورعاة وصيادين » أن بكو نوا قد عبدوا مظاهر الطعة 
من سحب وعو اصف وا ار وآشحار . وکل دہ کاٹ عندهم منازل 
للأرواح 4 و كان طعا كذلك 6 وف دنهم لكف ان دهنمو اأ در صد النجوه" “اء 


وقد ورد ذكر يحض الآلهة الليسة ف الاآثار المصرية » مثل اللإله عش الذى 
ظهر اسمه ف نقوش الأسرة الخامسة . ومن الطرقة التیى ذكر بها ف نصوص 
املك سحورع يبدو آنه كانت لهذا الاله مكانة سامية ف ليبيا . ولكن لا يعرف 
شىء آکثر من ذلات عن طبیعنه ووظیفته" . 

ولعل اللبسين كانوا قد تأثروا بعبادة اللاله المصرى آمون »> الذى كان 
معبده ف واحة سيوة مقصد الكثيرين من آرجاء العالم القديم . ويبدو آن 
عادته اشرت داځل ليسا » اذ کان له معد ې واحهۀ آوجله . وکانت نوجد 
على ساحل سرت محلة قال لها آمونکلا » وآخری تسى آمونوس أو 
آمو ئيس ف الخرالط الرومانية » وثالثة ف منطقة مذبح الأخوين كان 
الاغريق بعرفونها باسم آمو نوس هالوس 18ا۴ 03« 0ص4 ورابعه 
بقال لها معبد آمو نوس بالقرب من طبرق . ویوجد حالیا جنوب بنعازی موقع 
شال له تل مون . وكان من الطببعى آن بشعر آهل الصحراء من البدو » وهم 
بشنقلون من واحة الى واحة » بحاجثهم الى التماس الحمايه من اله ببسطها 
لھ ویکون لھ هادیا ومرشدا وصديقا بعینهم بېرکاته ف تنقلهم عبر 
الصحراء . وهو الاله الذى بكشف عما يجهله اللاس وينيئهم به . 


وقد فال دیش اڏه کان ف واحهة سوه ُ فلل أن تضم الى مصسر 
الفرعو ية اله لس » قرنه المصريون بمعبو دهم مون »ء ذلك الاله الذدى 
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أصبح بفضل سيادة طيبة رب مصر بأكملها ٠‏ ولم يعرف لاله الليبى اسم ٠‏ 
ولم تعرف طبيعته الا من صورته المصرية أو الاغريقية + وهو اله واحه 
امونيوم ( = سيوة ) . وعزز بيتس رآيه بان هيرودوت تحدٽ عن ال“ له 
الطيبى باسم الآله زوس امون » وعن الاله اصرى باسم الاله زبوس 
الطیبی + وف رآى بيتس أن الاله زيوس امون اللببى اكتسب شهرة واسعه 
ف العالم القديم ء باعتباره مصدر وحی . وکان الکبش هو رمزه وحيوانه 
ادس . وهو فى هذا يشبه الاله مون المصرى . وقد اننشرت عبادة الاله 
اللسسى فى سيوة فى شكله المصرى ٠“‏ ء وقد رفض شامو ×صەصهط5S‏ التسليم 
برآی بيتس » لأن كل ما يذكر عن عبادة اللببيين لثل هذا الاله محض فرض» 
لأئنا نجهل تماما كل شيىء عن مثل هذا الاله عند الليبيين » بل اننا لا نكاد 
نملك آى معلومات دققة عن معتقدات اللبيين الدينة“'ء 


ویری بیتس آن عض علامات الوشم انما هى ف الواقع رموز دينيه ٠‏ 
من ذلك مثلا آن الوشم » الذى على هيئة الصليب » يرمز الى اله الشمس ٠»‏ 
وآن يعض العلاماث الأخرى رمز الى المعبودة «ئيتٽ»؛ء والمعروف أن عبادة 
ا بث » كانت قد استقرت ف مدنة « ساس » بغرب الدلتا منذ عصر ما 
قسل الأسرات . وقد وصفت « نيت » بأنها « آم الشمس » والنقرة النوع 
تحمل الشس » وهى بذلك ربة السماء ء وقد قال بلوتارخوس آله بوجد 
ف مقصورة هذه الربة نقش قول «آنا هو ما هو کان » وما سيكون » وما 
قد وجد » وآن آحدا لم يرفع ثوبى . والثمرة التى وضعتها هى الشمس ¢ 
من هذا بتضح آن « نيٽ » كانت ربة عظيمة من رباٽ الطبيعة » وآن صةة 
العذرية من آبرز صفالها » مما جعل الاغريق يقرو نها بر بننهم «(آینا» + فھی 
اذن ربة الطبيعة وربة السماءا؟؛ 

ونظرا لوجود آوجه الشسه الكثرة ين العبادات الليسة والعساداث 
المصربة ء فان ذلك جمل البعض يرجح وجود تأئير متبادل بين المصريين والليبيين 
ف محالات العبادة والدين ء 
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آسلفنا آنه بعد آن تجح الليبيون » والمشوش بصفة خاصة » و التسلل 
الى مصر والاندماج ف أهلها وتمصرهم ٠‏ وقيامهم بتآسيس اسر حاكمة » أن 
العلاقات بين الليبيين والمصريين دخلت ف دور هادىء ولم برد ف مصاردنا 
ما فسننطیع آن تتعرف منه على مزید من المعلومات عن الليسين . وقد أسلفنا 
ضا أن ثمة تغبراطرا على الأحوال ف ليا نفسها وذلك عندما استقر 
الفینیقیون ف طرابلس منذ آواخر ا المت قم فليم ريق ن 


وتنابع الآن الحديت عن القبائل الليبية . وخر مرجع لنا هو الملوؤرخ 
هیر ودوت »۰ الذی بظن آنه زار قورنى وكثب عن ليسا » وذلك بعد عام 
ق و » کتابه الرایع زعا اط1ا ۰ ویېدو آنه جمع بعض 
المعلوماٽ عن القباكئل ا من آهل جز رة ساموس » عندما کان مقیما بها 
ملفا يعدا عن وطنه . وكانت لهذه الحزيرة علاقات وثيقة بقورينى وأهلها . 
ولعله کان قد وقف بنفسه عند زبارته لها على معلومات آخری . غير آن ذلك 
لا ينع من القول باه تقل عن « هیکيتابوس » جانبا من معلوماته التى 
ضمنها كتابه“" ء ونظرا الى أآهمية ما کتبه هبرودوت » آثرت آن آنقل عنه 
هنا بعض فقرات الكتاب الرايع الذى تحدث فيها عن القبائل اللة* . 

فقرة ٠١۸‏ : والآن فيما يتعلق بالمناطق التى يقيم بها الليبيون » كانت 
قبائل الأدورماخيداى مم#نطءدصإو4۵ تقيم قربا جدا من مصر » وقد 
آخذوا عن المصريين آغلب عاداتهم . ولکن ملابسهم كائت مثل ملاس بقية 
الليبيين ء وكانت السيدة من نسائهم تلبس حلقات من البرونز حول ساقيها ٠‏ 
واعتادت المرآة منهم اطالة شعرها . .أ“ . 

وقد اعتادث القسلة آن عرض على الملك كل العذارى المقبلات على 
الزواج . وكان اللاك خن بكارة كل فثاة تروق له . وتصل آماكن اقام هام 
القبیلة الی میناء قال لھا میناء بلونوس ١۸و۴‏ (= سیدی برانی) ٠‏ ٭ 

فقرة ٠٠4‏ : وتلى هذه القبيلة » قبيلة الجيليجاماى مءدص معنا 
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و کات سکن الإإطقفة الواقعة الى العرب من قله الأدو رماخدای حنی جز رة 
آفر ود سساس x ) A phırodisjas‏ جز درة کر سة الى العسرب من 
درنة)٠‏ 4 و سلما لقع + جز ارة واا تا Platea‏ ( س حز درد المر کی٣‏ الئی 
اتر ها آهل قور لی ؛ وعلی الشاتلىء فر فة > قال لھا مہنبا2و س NMenelaûs‏ 
(= م مبناء صعر الى الشرق من خليج بومبا)" ٠‏ وآزیريس Aziris‏ 
) سے وادی الخلح )**" الئی کان آهل قورش فد اھر وا ھا > وهن | 
تیدا أرض السلفيوم 4 الى لمك من جز دره لاتا حدی مدحل خلج سر + 
وهده 1 مہ لق لةه شه ف عادانها عادات فسله الأدو رماخدای + 
فقرة ٠۷١‏ : والى الغرب من الجيليجاماى » قبيلة الأسبوستاى 
مەtوyط4 u‏ الذين شطنون الى الداخل من مدينة قوريئى » ولكن 
مو اطنهم لا تصل الى الشاطیء » لأنه مواطن آهل قورپنی . وکان هیلاء 
السو ستای دقودون العرباث الئی تجرها أرنعة من الخيل > وهم ف ذلت 
فقرة ۷١‏ : والى الغرب من قبيلة الأسبوستاى » قبيلة الأو سخيساى 
Auschisae‏ 4 وهم موك ف الداخل ہما لی رة ( 2 امسر ج) 
ویتصلون بالشاطیء عند بوسبیریدس ( = بنغازی ) . وف وسط آرض 
الأوسخيساى » تقيم قىلة الىكاليJس Bakales‏ الصعيرة والتی تنصل 
آرضها بالبحر عند نوخيرا ( = توكرة ) » وهی مدينه ف اقليسم برقه 
( = المرج) + وعاداٹهم ھی فس عادان القيله التی نیم ف الداخل فا 
بلی قورینی ( وشصد الأسبوستای ) . 
فقرة YY‏ و لی الأو سخساى الي العسرب 4 افلیسم اللسامو تيس 
 Nasamones‏ الآھل ا . وقد اعتاد هولاء الوم أن نر کوا 
ا اراق اوا ال ر من النشيل الذى شمو هناك بكثرة واشحة . 
وجميع النخيل مثقل بشمره + وهم بقالنصون الجراد ثم يجففو نه فى الشمس + 
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وعد طحنه شر ونه على اللىن ويشردو نه + و کان من عادة الرجل منهم اثخاد 
عدد من الزوجات ء وكان الاتصال بالنساء مشاعا » مثلما كان الحال عند شائل 
المیساجبتاى Messagetai‏ وکانوا دعرسون عصا آمام آما کن اقامتھم ُ 
وهن م ساشرون النلساأء + و کان الرجل من اأنسامو تيس ٤‏ عندما زوج 
للمرة الأولى » فانه يجب على عروسه » ويحكم العرف » آن تضاجع کل فرد 
من آفراد الحماعة كلها » كلا بدوره ؛ وکان کل رجل بعد مباشر نها » بقدم لها 
فانهم کانوا بضعون آيديهم على قبور آولئك الذدين عرف آنه کانوا آکثر 
درفكدول + وای منام راء ی لھم ف ومهم یحملو له على محمل الوحی * 
وكانوا بعطون المواثيق ويأخذونها بآن يشرب الواحد منهم من بد الآخر ؛ 
واذا لم پيجدوا ساتلا » فانهم كا نوا بسشعيضون عنه بأخذ تراب الأرض ولعقه ء 

فقرة ۷۳ وعلى حدود اللسامو نيس موطن السسولوی Psyi1loi‏ الدين 
فوا على النحو الثالى: حدث أن رياح الجلوب جففت صهاريجهم » التى 
دحنفظون فها با ماء » وكائت كل مواطنهم الواقعة ف منطقة سرت عديمة المياهء 
وبعد آن نشاوروا فيما بينهم » زحفوا جنو با » (وانى لأقص القصة كما بروبها 
الليبيون) مو علدما وصلوا الى الصحراء الرملة 4 هبت علیهم رح عاترة من 
الجنوب ٠‏ ردمتهم جمعيا ھچ وبذلك هلکوا عن آخرهم واستحود النسامو نبس 

فقرة ٠۷٤‏ : وفيما يلى هؤلاء الى الداخل » بسكن ف الجنوب ¿ 
الحرامننسس (وصحة امهم الحامهازا تسسں Gamphasantes‏ )° ف 
رض ال وحوش » وکانوا بفرون من منظر الناس » وينفرون من صحبتهم + ولم 
نکن لهي آسلحة حرب » ولا بعرفون کف دافعون عن انفسهم ۰ 

فقرة ۱۷١‏ : وهولاء مون فیما بل ٤‏ اقلم اللسامو نبس الى الداخل + 
أما المنطقة المحاورة لاقلیم النسامو نيس » وف انحاه الغرب » فقد كانت موطن 
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الشعر لتنمو فى أعلى الرآس »> ويريلون الشعر من على الجانبين ء ويجملون 
فى الحرب جعب المياه المصنوعة من جلود النعحام ء ويجرى نهر كينوبس 
Kinny ps‏ الى پحر هم قادماعىر راد صیهم من تل قال ل4 تل اللحجسان + 
وهذا التل کثف ف آشحاره ف حين آن ليبا » التى تحدثن عنها عارية منها » 
ويبجد التل عن البحر بمالتى فرسخ ء 
فقرة ٠۷١‏ : والى الغرب من هؤلاء الماكاى » قبيلة جيندائيس 
Gindanes‏ | ` حسٹڭ کات کل امرآة لصح حول ساقيا حلقات من الحلد م 
أن المرآة (هكذا قال) » نضح حلقة بعدد الرجال الذين يتصلون بها » وتلك 
الى تكون لها أكبر عدد من هذه الحلقات تعتير خير لاء القسلة ء لأ 
معظم رچالها پو ثرلها بحبهم ۰ 
فقرة ۱۷۷ : ومن آرض الجيندانيس تندفع رآس من اليابس ف الہحر ء 
وعليها يعيش أكلة اللوتس (النبق) وهو غذاؤهم الوحيد ء وثمرة اللوتس 
کببرة مثل التوت البری ۸ و مأعمهاً حلو مشل عم اليلح 4 ول اکا | C8‏ + 
اللوتس فقط ٠‏ بل يصنعون منها خمرهم آيضا ؛ 
فقرة ۱۷۸ : وبلی هولاء عای طول الساحل المالخلوسر Machlyes‏ 
الجد بث عنهم » وتصل مو اطنهم الى نهر عظیم »> قال له لرشون » الذى 
يصب ف بحيرة تريتون العظيمة » حيث توجد بها جزيرة تسمى فلا واطم 
و شال آن و حا شر آهل لا کو ہا بان نکول ھم مستعمرة على دہ الجر درة + 
فقرة ۱۸١‏ : بلى هو لاء الماخلو دس شال الأوسيس Ausees‏ و بمصلهم 
عنهم نهر تريتون ٠‏ وبقيمون على سواحل بحيرة اريلوئيس وينما الماخلو سس 
در سلون شعر هم الطودل لدل الى الخلف ۾ فان الأو سبس سسدلون شعرهم 
تنقسم فتباتهم الى فريقين بتقاتلان بتراشق الحجارة وبالهراوات ء وهكذا (كما 


بقولون) بمسجدون هده الربه الوطنية > اللى نسميها نحن آثينا على نحو ما 
کان يفعل آسلافهم ء وتعتبر الفتيات اللائی يمتن متاآثرات بحراحهن غير 
محافظات على عذرنهن + وقبل أن نشرع الفتيات ف القتنال بختار القوم جميعا 
آجمل فتاة » ويابسونها خوذة كورنشية » وعدة حرب يونائية ء ثم در کنو نها 
عربه سير يها على شواطىء البحيرة . ولا آستطيع أن آقطع بالقول بآى نوع 
من آنواع الدروع کانوا بجهزون بها فتياتهم » قبل أن بستقر الاغربق 
بالقرب منهي ء ولكن ف ظنى أن الدرع المستعمل كان درعا مصريا + لأننى 
آقول آن الاغرىق آخذوا درعهم وځوذتهم من مصر . آما بالنسسة لأثىنا ء 
فيقو لون انها ابنة بوسيدون وبحرة تریتوئیس . ولسبب ما غضبت من آبيها » 
ووهبت تفسها لزيوس » الدى جعل منها ابنته . هده ھی فصتهم . والاتصال 
بن الرجال و النساء مشاع ٤‏ وهم لا زاو جون وانما شعلون کہا تفل 
السوائم . وعندما يكبر اين المرآة ء فان الرجال بجتمعون ف مدى ثلالة 
شهور » و سبوب الولد لن هو آشد به شسها ن الرجال ‏ 


فقرة ۱۸١‏ : تحدثت عن كل الليبيين الرعاة ء الذين كائوا يعيشون على 
ساحل البحر . والى الداخل بعيدا توجد بلاد ليبيا التى ترتادها الوحوش . 
ولكن بعد الأرض التى تعيش فبها هذه الوحوش » هناك شريط من الرمال > 
بمتد من طببة ف مصر الى أعمدة هرقل . وعلى مراحل كل مرحلة منها 
تستغرق عشرة آيام » توجد آكمات من الملح ف نجاد رملية . ويعلو كل نجد» 
نبع بقذف من وسط الملح بماء بارد عذب ء وحولها بقيم القوم الذين تقع 
مضار بهم بيدا ف الصحراء والى الداخل من أرض الوحوش + واول 
جماعة ليبية بقابلها المسافر القادم من طيبة » وبعد آن بقطع مرحلة عشرة آياء 
من ذلك المكان » هى جماعة الأمونيين الذين عقون عبادة الآله زيوس ف 
طيبة » لأنه كما سبق آن قلت » لصورة زیوس رآس كبش . وعندهم ضا 
نیع ماء خر . وال اء تكون دافا علد الفحر » ولكنه بزداد برودة ف وقت 
ازعشّاد السوق > ويصبح باردا جدا ف وقت الظهيرة . وف هذا الوقت يروون 
مزارعهم وبيننقدم النهار تقل برودة الماء . وعند غروب الشمس تكون قد 
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ازدادت دفنا » وترتفح درجة حرارتها حتى تبلغ أقصى درجة لها ف منتصف 
اللبل » وعندئذ تغلى وتفور . وبعد منتصف الليل تأخذ ف البرودة حتى بحين 
الفحر . وهذا النبع يسموله نبع الشمس . 

فقرة ۱۸١‏ : وبعد مسيرة عشرة بام من أوجلة بقابل المسافر نجدا آخر 
من الملح » ويناييع مياه > و تحيل ذات ثمر » كما هو الحال ف آماكن آخری + 
والذين عيشون هناك قال لھم الحرامنتسس Garamantes‏ وه شعت 
كثير العدد » يضعون التراب على الملح ثم دزرعو نه . ومن هنا نبداً فصر الطرق 
الى تۆ دى الى مواطن آكلة اللوتس بعد مسبرة ثلاثين بوماء وليران الرامنتہس 
ترعى وهى تسر القهقرى . وسبب ذلك انحناء قرو نها الى الأمام . ولذلك فهى 
سير متجهة الى الخلف آثناء رعيها وهى لا تستطيع أن تسير الى الأمام لأن 
قرو نها 'ننغرس فى الأرض ٠‏ وفيما عدا هذا فثيرانهم تشبه بقيه نوعها ٠‏ فيما 
عدا أن جلدها أسمك وآشد صلاية عند لمسه . وسستقل هؤلاء الجرامنتيس 
عر باتهم التى انجرها آريعة من الخبول آثناء مطاردتهم سكان الكهوف 
الآثیو بين لن هؤلاء » عندما بجرون على آقدامهم » بکونون آسرع من آی 
رحجال اتتهت الينا القصص عن سرعتهم . وهم شتاانون على الثعاين‌والسحالى 
وغبرها من الزواحف » ولا شه حد شم حدث آی شعب آخر ف العالم 
وهو يشبه صوت الخفافيش . 

فقرة ۱۸١‏ : هكذا من مصر الى بحيرة تريتونيس بعيش اللببيسون 
الرعاة » الدين أكون اللحم ويشربون اللبن . ولا ريون لحم البقر ولا بعنون 
ثربية الخنزير ء وذلك لنفس السبب الذدى من أجله يفعل المصربون ذلك ٠‏ 
وتعالبر نساء قورينى أنه من الخطاً أكل لحم البقر بسبب ايزيس »4 الربسة 
المصردة > بل وهم قد سو نها بالصوم واقامه الحفلات ء وترفض لسوة مدنة 
برقة ( = المرج ) أكل الخنريروآكل البقر آيضا. 

فقرة ۱۸۷ : قول هيرودوت » آله الى الخرب من بحيرة تر يتو ئيس ٠‏ شيم 
ليسول سوا يدو أو رعاة » ولىست لھم تفس العادات ولا يعاملون ناء هم 
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على نحو ما بعل الرعاة من اللببيين » لأئه من عادة هؤلاء (ولا أستط 
آجزم على و حه الدقة ما اذا کات هذه ھی عادة الجميح ( ًن ا خذوا آولادهم 
عندما ببلغون سن الرابعة فيعمدون الى حرق عروق فروة الرآس وآحيانا عروق 
بالافرازات التى تنزل من الرآس . وهم بقولون ان ذلافث بجعل آولادم آکثر 
صحة وعافية . وف الحققة اننا للا نعرف شعبا على هذا القدر من الصحة 
مل | لليسين + و آ تدای أن آقول علی و حه النتجحد يد أن ۱ مب ف ذلك 
الصبى من ألم الحرق » فان الليبيين وجدو لدلك علاجا »> بآن يرطبوا موضع 

فقرة ۱۸۸ : طريقة تقديم البدو للقرابين هى آن بقطعوا جزءا من آذن 
الضحية لبشائر المحاصيل » ويلقون بها فوق مسكنهم ء وبعد ذلك بلوون 
ورب القمر . ولكن المقيمين حول بحيرة انريتوئيس بقدمون القرايين لأثينا 
اساسا » ثم بعد ذلك الى اترینون وبوسیدون ۰ 


فقرة ۱۸١‏ : ويېدو آن الثوب الذدى بكسو مايل آثينا ودرعها انما 
أخذه الاغرىق عن السيدات الليبيات ٠‏ فيما عدا أن ثوب السيدة الليبسة 
مصلوع من العحلد ء وآهداب دروعهن المصذوعة من حلد الماعز لست شعابين ء 
ولكنها مصنوعة من آشرطة من الحلد » وفما عدا هذا فان عدة آثينا تشه 
عدة الليسات والاسم Aegis‏ بکشف عن آن الثوب الذدی نكسو تمائل 
تالاس اه۴ انما جاء من ليبا لأ النسوة اللببيات اعتدن لبس جلد 
الماعز ذى الأهداب يعد ع الشعر منه » فوق ملاسهن » ويلونونه باللون 
الأصةر . وغير الاغريق اسم جلود الماعز هذه الى اسم ايجيس Aegis‏ 
وبالاضافة الى ذلك ۲ ف ظنى » ان الائشاد الدينى ا اتی آول الأمر من 
لسا ء لأن تساء هذه البلاد بنشدن بصوت غابة ف الروعه والطرب . ومن 
اللبببين تعلم الاغرنق قادة العربات التى تحرها الخيل . 
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فقرة ۱۹١‏ : بدفن البدو الليبيون موتاهم على طريقة الاغريق فيما عدا 
النسامو نيس فاٺهم يدفنون موتاهم وهم جلوس » ويعنون ٻآن پجعلوا الرجل 
منهم وهو بجود بروحه ف وضع الجلوس حتى لا يموت وهو مستلق على 
ظهره . ومساكنهم مصنوعة من نوع من سيقان النبات بلتف حوله نوع من 
الوص . ويمكن تقل المسكن من مكان الى مكان . هذه هى عادات الليبيين . 
وف الفقرة ۱۹۱ من كتابه بعقد هيرودوت مقارئة بين الليبيين المقيمين 
شرق بحيرة ريلو ئيس » والليبيين المقيمين غربها » وهوؤلاء بسمون الما كسويس 
Maxyes‏ وقول اهم دزرعول الأرض ومتلکول المنازل + وستتطرد الى 
المقار لة ن حيوائات شرق ليا وغربها ء 
و ضف هیرودوت ف الفقرة ٠۹۷‏ آله کان سكن ليبا آربعة شعوب 4¿ 
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غريبان عن لببيا هما الفينبقيون والاغريق ٠‏ 

هذه هى الشعوب آو القبائل اللبسسة كما تحدث عنها هيرودوت > 
وواضح انقطاع الصلة بين أسماثها وآسماء تلك القبال التى عرفناها ف 
اللصوص المصربة . ولكن ف رآى عض الموؤرخين » استنادا الى بعض آوجه 
الشبه ف الملابس وطريقة ترجيل الشعر ¿ ان التمحو ف العصور الفرعونية 
هم الأحجداد الذين منهم انحدر مباشرة لسو العصر الكلاسيكى » وآنه يمكن 
اللوفيق بين آسماء الليبيين ف العصرين مع شيىء من التحفظ . فقبيلة الاسبت 
عند الفراعنة ريما كانت قبيلة الأسبوستاى » وقبيلة البكن ريما كائث قببلة 
البكاليس . ومجموعة المشوش ربما كانت الماكسويس المقبمة غربى بحررة 
ثریثو نیس . وقد بعزز هذا الرآی آن الشماثیل التى عثر عليها ف قورينى » من 
العصر ین الیو نا نیو الرومانی» لأ فر ادمن اللہہیینا نما کا نت تحتفظ بنفس ملامحالليببين 
التى حفظتها الآثار المصرية"* . وبضيف مورخ خر » تقلا عن بعض المصادر 
الأدية آن الاغرىق المستعمرين ف قورش كانوا برقصون مع فسات شفقراوات 
وآنه کان يعمل ف بلاط كليوباترة ليبيون بض البشرة » وآن الليبيين حول 
بحبرة تریلونیس کانوا كذلك . وآنه کان بوجد بین اللیبپین قوم من ذوی 
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العسون الى لها زرقة البحر" . وقد بقوى من هذه الفكرة اقبال المستعمرين 
الأوائل على الزواج من لبسات ۶۸ء 

وآول شعب لیبی تقابله فیما لی مصر غربا هو شعب الأدور ماخیدای » 
وقد ذکر هیرودوت آن موطن اقامتهم کان قربا جدا من مضر » ومعنی ذلك آنه 
کان عتد من حدود مصر الغربية مباشرة حتی میناء بلونوس (= سيدى 
برانی ) . وهذا بعنی آن الأدورماخیداى قد حلوا محل التحنو ف هذه المنطقه 
الواقعة بين مصر ومارمريكا ء 


وبا مئل نسنطيع القول ان قبيلة الجيليجاماى قد احتلت موطن التمحو . 
ونكون اللأسنوستای والبكاليس والأو سسا قد احتلوا ف منطقة الحبل 
الأخضر موطن الريبو ء واذا سلمنا أن الأسبوستاى هم الاسبت وآن البكالس 
م النكن وهو لاء کا نوا فرعا من الرسو فان معن ذلك ڏه لم بحدث تعر 
ف موطنهم » ونضيف أن فيال اللساموئيس والماكاى والجينداليس 
والماخلوس قد ائنشرت على خلیج سرت » ربما فى نفس المناطق الى كان 
هيم فا المشوش + و ادا سلمنا ان المشوشس ھم الما کسوس فان ذلك قد 
بعنى آئهم تزحوا عن اقليم سرت ليستفروا غرب بحيرة لريتوتيس"*' ٠‏ 

و صف عامة فان معلوماتنا غن القبائل الليبية تحسنت بفضلى هذه 
المعلوماث الئی آوردھا صر ودوت ف كتابه الرابع . 

ونهمنا آن ندرس العلاقة بين ليہيى برقة والاغريق الدين حلوا بينم ٤‏ 
استقر ار آهل ثرا ف آزیرس (وادی الخلیج) انهم أقاموا ف هذا المحكان 
ست سنوات وآئه ق السنة السابعة أكنعهم اللبيون ء منلوسلين اليهم » بترك 
هذاالمكان قائلين لهم انهم سوف بقودونهم الى مکان آفضل . ومن لم تولوا 
قادة الاغرنق من آز درس منحھین بم شطر العرب وراعوا سیر هم أن 
بدر کھم اللسل وهم دمرولك دمکان قال ل4 ادر اسا rasa؟‏ ¢ لل آم الرزم ي 


وهو آخصب مکان فی بلادهم » حتی لا تقع عليه آعین الاغريق اثناء سيرهم ٠‏ 
حتی انتھوا بهم الى مكان قال له نبع آبوللون وقالوا لهي «هنا أبها 
الاغرق هذا المكان مناسب لاقامتکم أنه تو حد هنا فتحة ف السماء» ؛ 


وواضح أن الليسيين الذين قادوا اغريق ثيرا الى نيع آبو للون انما هم 
الجيليجامائ (راجع فقرة )۱٠١‏ ء ويبدو آنهم حرصوا على اخراج الاغريق 
من مو اطنهم والذهاب بهم الى مواطن جير انهم الأسبوستاى حیت نیح بوللون+ 
ولم ببخل عليهم اللأسوستاى المساعدة ف انشاء متعم رتهم قورینی ف عام 
۳۱ م۰ وقد كان باتوس منشىء المستعمرة (وهو معاصر للملك » بسماتيكف 
الأول موسس الأسرة السادسة والعشرين ف مصر) قد صحب معه عددا 
من اغريق يرا لا يريد على المائتين » وذلك عند آول مجيئهم الى بلاتيا . 
وليس من السهل آن تتصور آن مثل هذا العدد القليل كان سستطيع آن تمر 
محافظا على کیانه وعلی مستعمرته التی آنشآها ف آرض جدددة » دون آن 
يدعم بوافدین جدد » وپېدو آن الاغريق بادروا بالزواج من سيدات 
ليسات ذلك لهم لم يص بوا معهم نساء من يرا هء وقد موكد 
هذه الحقيقة ما ذکره هیر ودوت من آن نساء قورینی امتنعن عن آكل لحم 
البقر مثل النساء الليبيات » وكن مثل الليبیات آبضا ف تقديس ايزيس بالصيام 
لها واقامة الحفلات من أجلها . وكانت العلاقات بين آهل قورينى وجيرانهم 
اللببيين على ما برام « وقد ذكر بنداروس ف قصبدنه البوثة التاسعة ان 
أحد ناء تبلیسکراتیس القورينى قد شدم الى ملك الجیليحاماى طالبا بد 
ابنته + وكان عليه آن شرك مع غيره من الاغريق والهرسان الليبيين ف سباق 
يحظى الفائز فيه بالفتاة جائزة له ء وكان الفاثز هو الیکسبداموس الاغر قى 
وقد حياه الفرسان الليسون تحبة النصر والفوز "' . وقد مضت العلاقات 
طيبة بين الجانب الاغريقى والليبى طوال عصر باتوس الأول . ولكن عندما 
عمد باتوس الثانی رمن عام ٥۸۳‏ الى ما بعد عام ء۷٥‏ ق+م٠ء)‏ الى لدعم 
العناصر الاغريقية فى المستعمرة باغراء الاغريق من شتى أرجاء بلاد الاغريق 
للقدوم الى قورینی ووزع عایهم آراض اغتصبها من الاسسین" » کان لايد 
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آن تسوء العلاقات بين الليببين والاغريق » ويقول هيرودوت ان الليبيين 
آبریس ء وقد جند آبريس جيشا كبيرا من المصريين لنجدة اللببيين ء واللقى 
هذا الحش اهل قورش عند ابراسا جث درات الداثرة على المصريين لأن 
هژ لاء کا قال هسر ودوت م كن لھم نفس خر ھ الاغرق ١"‏ + والتحاء 
الليسين الى المصريين كان آمرا طبيعيا » خاصة وأن الأسرة السادسة والعشرين 
جيشهم يضم عناصر لیبیه"' ء ولم يکن ف وسع آبریس آن رود الليبيين 
بالحند المراتزقه من الاغريق الدين كائو عماد جيشه » وذلاتث خشة انضمامهم 
الى ہنی جلدتهم من اغريق قورينى“ ا ء وقد ترتب على هريمة الليبيين مح 
حلفا هم ف راسا ان لٹ الاغردق آقدامهم ف درقه 4 واضطروا الليسين الى 
لالات آمازيس وهو أيضا من ملوك الاسرة السادسة والعشرين ف مصر) ؛ 
وقد تشب بین هدا الاك واخونه حلاف خر جوا شای آرھ م ن فور نی الى 
موطن قله الأو سخسای اللسسة دنت آ لش اه 1 دمسساعد تھا مده درقه 
( س المرج ( + ولم يكون من الصعب استماله هده القسلة ن الليبيين لم 
سوا 8 ر ادراسا وکو من ناح اخری قد ضاقو ا درعا باحتکار 
ملوك قورينى لنبات السلفيوم""' ء وقد حائت الفرصة المناسبة عند ما تشقدم 
املك اركيسيلاوس الثانى «ومعه الجيش ف أرض الليبيين الذين استقبلوا 
آخو "له والدين قاموا بالتورة آ ضا + وقد ر هو لاء خو فا من الاين الشر فين 
وقد سار ارکیسیلارس ف اثرهم حتى وصل وهو بطاردهم الى «لوبكون» 
6ukonا1‏ حث عمد اللبسوك العزم على مها جمثه » والتحموامعه ق المحركة ء 
وهن تم کروا معا le‏ ی آھل قور نی ۶ وتعلموا عا پم 4 وذ بم من اشلھا 
عه الف من المشاة اللقلة « Vs‏ و بذدلك U‏ ر اللنسول لهز ده ابراسا 4 
ولکن هر ودوت ل دد کر للا ما الدى عاد على الاين من سرد | اللانتصار 4 
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ولم شحدث مثلا عن اسنتر جاعهم لأراضيهم ۲ واڻ کنا لا تستنعد آن کون 
أخوة الك قد آرضوهم بطر شه او بأخری وطلق تخ امو رخن علای 
الحرب التى خاضها الليبيون ضد باتوس الثانى الحرب الليبية الآولى ء وذلك 
فى سلسلة الحروب الليبية أو حروب مارمريكا التى لم تنوقف حتى الفتح 
العر ي٣٠‏ ؛ 

ولا اشتد الصراع بين الملكية ممثلة ف الملك باتوس الثالث والأرستقراطة 
ممثلة فى آخوته ويي آهل ثرا الذين استائروا بتكل الامتيازات »> والاغريق 
الوافدين الى قورينى احتكم آهلها لوحى دلفى + واطاعة لهذا الوحى استدعى 
المشرع دیمو ناكس من آركاديا ليضع دستور! للمدينة » ويهمنا منه ما جاء بشن 
تقسيم السکان الی ثلاث قباثل » تضم الآولی منھا آهل يرا والبیری آو یکوی 
١  Preioikoi‏ » وقد اختلف المۇرخون فمن نکون هۆلاء البرأآوىكوى > 
فمنهسم من قال انهم الللسسون الذين أسهموا ف انشاء المستخمرة ١‏ 
وقد حان الأوان لنحهم تفس الحقوق التى كانت لأهل ليرا » ويكون لهم 
نفس الوضح القائو ئى ف المدنة'" خاصة وأآن هيرودوت قد قال آن قبيلة 
الاسوستایى » وهي الى عاو نت ف انشاء المستعمرة قد تاغر قتا وآن 
الدستور البطلمى للمدينة قد نص على منح حقوق المواطنة لابناء السيدات 
الليبيات من آباء اغريق من مواطنى قورينى"" والفريق الثالى قول ان المقصود 
بهؤلاء الببرى آو بكوى الحماعات الهلينية التى قدمت حدثا الى برقة والتى 
لم تستطع آن تحصل على الحقوق السياسية التى كانت للطيقة الممتازة من 
آهل يرا المستعمرين الأراثل الذس آرادوا ان پیحشنکر و | لاأ نفسهم كافة الامشازات 
بوصفهم آنه هم الذين انشآوا المستعمرة ٠‏ وهذا التفسير ف رأبهم بتمشى مح 
ماآلفثه المدن الاغرشية من قصر حقوق المواطنة على المنحدرين من أصل اغرشى 
واضح + سیما وآن البری آو یکوی ف اسبرطه وآرجولبس واتسالیا وکریت 
صد بهم الاغريق الذين كانو ايقمون ف الريف ولهم منظمات دسنورىة » 
وان کان وضعهم الدستورى بقل عن وضع المواطنين الكاملين ء هذا الاضافة 
الى آن آفراد طبقه الیری آو بکوی ف لاکو نا کائوا رجالا آحرارا » من 
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حقهم حمل لقب اللاكيد يموينيين والخدمة ف الجيش مع الاسبرطيين ف فرق 
المهاة القيلة وما كان ملوك قورينى قد اشتبكوا فى حرب مع الليبيين فانه 
بنبغی ف رآى هولاء المؤرخين أن بستبعد احتمال قبول الليبيين ف هيشة 
مواطنى المدنة"٠‏ ء وهذا الرآى الأخير شغى ألا نى استعاد الليسين 
كعنصر من عناصر سكان المدينة » ذلك لأن تماثيل فورنی »ء كما آسلفنا » 
تكشف وجود عنصر وطنى بين سكانها ٠‏ فضلا عن آن قوش المدينة تحمل 
بعض الاسماء الليبية مثل باكال وآلازير ء واذا جاز لنا القول بان حقوق 
المواطنة منحت لبعض الأفراد بصفتهم الشخصية » فهل لا يمكن القول بان 
الليبيين الذين آسهموا بالفعل ف انشاء المستعمرة وتزوج الاغريق من نسائهم ء 
قد ضموا الى عداد المواطنين » ولم بكوئوا بالکثرة الثى تحول دون ضمهم 
الى ثاء المدينة السياسى ? ولا عبرة هنا بالاعتراض بآن مظاهر الدين كانت 
كلها اغريقية صرفة » ذلاف أن هناك آثرا دينيا ليبيا واضحا ف تحريم نساء 
قورينى آكل لحم البقر والخنرير تقديسا لايريس الربه المحببة عند الليبيين ٠‏ 
واذا كان الدستو ر السطلمى قد آدخل ف عداد المواطنين أبناء السيداث الليبيات 
من آباء قور این » فان هذا الدستور يكون فد آقر وضعا قائما آو صسحح 
من وضع خاعلیء ٭ هل پمکن افثراض آن اللیبیین کانوا آصلا مواطنین ف نفس 
مرثبة آهل يرا وف عداد طبقتهي منذ البدابة فلا داعى للالحاح على مناقشة 
وضعهم ف طبقة البيرى آو يكوى التى ضمها دعو ناكس للقبيلة الأولى ۶ وشهذه 
الحالة لابآاس من فقصرها على الاغريق الحدد ء ولوكنا قد ظفرنا بدستور 
مددنة برقة لكنا قد عرفنا منه الى آی مدى آمكن ادخال العنصر الوطنى ف 
المدينة » ذلك لكأن هذه المدينة نشآت فى أرض ليبية » وشارك آهلها ف الصراع 
ضد ملوك قورينى + ولعلهم عانوا كما عائى الاغريق من حصار الفرس لمدينتهم» 
وذلك الحصار الذى دام ثسعة آشهر » ومن الثقام فريتمى لمصرع ابنها بانوس 
الرابع ٠‏ وقد آبعد من آهل مدينة برقة من لبقى منهم حيا الى باكتريا بعد 
اسثرقاقهم + وقد منحهم املك الفارسى مدنة ف هدا الاقليم للسكنوا فبها 
فاطلقو | عليهااسم برقة؟ ء وعند انسحاب الغرس من برقة ف طريق العودة الى 
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مصر وقعوا ف آيدى الليبيين الدين ذبحوا منهم المتخلفين والشاردين ليستولوا 
خسارة فاد ۱۷٣‏ # 

وقد كان ملك قورينى باتوس الرابع قد اعترف بالتبعيه للملك الفارسى 
قمبين فى عام ١٣٠ق»«مء‏ وقد بسط الفرس سيطرتهم على القبائل الليبية 
و خاصه دعك معحبی ء۶ ل| الحيش الدى فح مددنه درقه وو صل الى مدينة 
بوسبیریدس"" » ذلك أن جيش الملك خشایارشا (اکزرکسيس) كان يضم 
رمحا قصبرا ز اد من صاا ته لفسةه بالثار ۷ + و کال الحيشس المارسى صم 
أيضا فرقة من العربات الحربية التى بقودها ليبيون"'ء 


ویدافع شامو عن موقف مدينة قورينى أثناء الحروب الفارسية بأنه لم 
يكن فى استطاعتها مثل مدينة مساليا (مرسليا) آن تشترك مع المدن الاغريقيه 
الاخرى لتوقف زحف الفرس ف بلاد الاغريق »> وذلك لبعدها من ناحيه 
ولخضوعها لسبادة الفرس من ناحية أخرى ء وبري أن الذين اشثركوا ف 
جيش الفرس انما هم الليبيون الوطنيون » وليسوا اغريق المدينة » وآن 
قورينى ما كانت لتخون قضية الاغريق'" ٠‏ 


وليس هناك ما يدعو الى کل هذا الحماس ف الدفاع عن فور یلی 
الذی لا وڙ كده آى مصدر » ولا لستبعد أن نكون هناك فرقة عسكريه من 
اغريق المدينة الى جانب فرقة الليبيين العاملة فى جيش خشابارشا حى ولو كان 
هيرودوت قد خص الليسين بالقشول انهم اشثر كوا ف الحبش الفارسی + 
واذا كانت قورينى قد خانت قضية الاغريق فعذرها فى ذلك آنها كانت ترزح 
نحت الاحتلال الفارسى وهو نفس العذر الذى اللمسه شامو لأهل قورينى 
لعدم اسهامهم ف الدفاع عن الاغريق ضد زحف الفرس ف بلادهم ء 

وقد شمل الحكم الفارسى المصريين والليسين معا فلا ندهش اذا قرآنا 
لک هیر ودوت ئەقعام + م۰ على ههد الك اراتا خش اشا (آر نا کسر کسیسن 
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الأول) ٤٦٤(‏ س ۳۲١‏ قءمء هبت ف مصر لورة تزعمها آمير ليسى 
محلی پدعی ارت حر ارو (اپناروس) بن بسماتیاك؛ واسمه بوحی بان هکان من‌فرع 
اللاسرة السادسه والعشرين القديمة وكان آميراً على الليسين ف المنطقة الممتدة 
من ماربا (علی بحر ة مربوط) حتی فاروس + وقد حالفه آمرتی امیر تابوس) 
وهو ابضا من سایس ء وقد نجح اپناروس ف طرد جباة الضرائب وجند فرقاً 
من الحنود المرتزقة ٠‏ ولم ثلبث الثورة آن عمت مصر بأاكملها ٭ ثم طلب 
إيناروس المساعدة من آثينا الى بادرت الى تابيده وأرسلت اسطولا من 
للشمائة سفنة » و کافت الحرب سحالا بين الفرس وين الثوار ف الدلتا واتتصر 
ابناروس ف القتال العثيف الذى دار عند بايريميس ء وقد شهد هبرودوت 
بنفسه ميدان المحركة واستطاع آن يميز قتلى الليبيين بصلابة جماجمهم ٠‏ 
ولا دارت الدالرة على ابناروس آسر وأعغر الى سوسا عاصمة الفرس حسث 
حكم عليه بالموٽ ء وعلى ختم اسطوانى للملك الفارسى ارتاخشاشا صور 
الزعيم الليبى وهو یذ بم + وکال لازال درتدی تاج مصر المزدوح'٠‏ 

وف عام £٤۹‏ عقد الصلح بن اشنا والفرس > وهدأت الثورة ف مصر ء 
ولم بر الوالی الفار سی باسا من وضع ثانوراس aءرصطةط۳‏ بن ايناروس على 
رس الاقلیم الدی کان بحکمه آبوه ووضع باسیریس بن آمیر تایوس محل 
آبیه » بالرغم مما لغيه الفرس من عنت على بد ایناروس وآمیر ایوس ۰ 

ولم حدث هام شىء عن علاقة قر طاحه قله اللاکای الليسة ء واتلخص 
هذا الحدث ف ان دوریوس نن آناکساندر يداس ملك اسبرطة غضب لأنه 
لم بخلف آباہ ف عرشها » فجاء الى لیبیا بريد آن بنشىء مستعمرة بها » فقاد 
حملة ضخمة الى و ادى کعام ف عام ‰٤‏ ٠٥ء‏ وبعد سنتین قضاهما مع آتباعه 
على ضاف هذا الو ادى نححت قرطاجة دمساعدة الماکای ف طرده من هده 
المنطفة"*٠‏ ء وذلات أن قرطاجة ما كانت تسەم ای نسلل اغرقی الى مناطق 
نفو دهم ف علرايلسو ۳ + 

وحو الى عاح ٤٥‏ قء مء كانت آسرة بانوس قد ائنهى آمرها »> ودخلت 
برقة ق مرحلة من عدم الاستقرار ء ويبدو آن القبائل الليبية انتهزت الفرصه 
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فعمدت الى اثارة المتاعب للمدن اليونائية ؛» من ذلك ان قبيلة النسنامو نيس 
فیما رجح قامت بحصار مدینة پوسبیر دس حوالی ٤۱۳‏ ق٠‏ مء وحدت 
ًن رحا عة دفعتك بطر دق اأصدفة الفاتد السسرطى جو لیبوس Gylippus‏ 
وکان فى طرقه الى سبراكوز فحادت به الى شاطىء المدينة ء ففك الحصار 
عي ) ۱۸۴ ه4 

وف تفس الوقت تقريبا كانت قوربنى «نتيجة للصراع الحربى بين الحزيين 
الارسنقراطى والديمقراطى» قد الجرضت لهجوم ليبرون المعامر الاسبرطى ٠‏ 
وتحالفت يعض عناصر المدينه مع الليسين الذي أعدوا كينا لقواته ف منطقة 
آتوكرة وقتلوا منهم الكثيرين ولكن الليببين لم يتمكنوا مع آهل قورينى من 
الصمود آمام هجوم قوى شنه ثيبرون على ال مدينة* ٩4‏ 


واذا كانت برقه قد استمرت نها لل هذه الأحداٹث فان مص ر کا نت‌هی الأخری 
لرزح جص حکم الفرس ونحاول التخلصس مھم م و لعا الوضح ها دمستی ء۶ 
الاسكندر الأكبر اليها ف عام ۳۳١‏ قء٠مء‏ وقد بادرت قورينى بالاعتراف 
فا لہ عة له عندما سمعت آله فد وصل الى بارا يتو یوم Paragtoniun‏ 
بن لاجوس وال على مصر ء وما لبث آن انتهز فرصة الصراع الداخلى ف مدينه, 
قوردنی حلی آقدم على احنلالها ف عام ۳۲۲ ق ۰ م1 » وبذلك قدر لمصر 

وقبل آن عضی ف دراسة آوضاع الليسين ف ظل هذا العهد الحديد نثربث 
قليلا لدراسة عض نواحى حباة اللیسین ف ضوء ما ذکره هبرودوٽت » 

کان هبرودوث واضحا وهو تلحدت عن یی درقه من الناحة الحضار به 
عندما قال ان قال الأدورماخندای والحبایحامای قد تمصرت أو اکتسست 
العاداث المصرة فما عدا نمسکھها دملاسں الليسين ۾¿ وان السو ستای 
ومع ذلك فقد غلبت صفه الرعى والبداوة على الليبيين شرق بحيرة تريتونيس ٠‏ 
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وهذا الوصف فى ظاهره قد يبدو صحيحا » بالرغي من آنه حدد لكل قبيلة 
موطنا له جدود واضحة + والوصف صحيح أيضا الى جد ما بالنسبة لقبائل 
النسامونیس بالرغم من آنه کانت لهم مراکز ثابته على خلیج سرت الا آنهم 
کانوا بتر کون قطعانھم ف الصف »+ آما ف الشتاء فانهم كانوا يرحلون الى 
واحة آوجلة لجنى محصول البلح » وعلى الحكس من النسامونيس كان 
الماکاى برتادون الساحل موسم الأمطار بعد آن بحبسوا ما شيهم فى الحظائر » 
ما ف الصف عندما تقل المياه ف السهل الساحلى الرملى فانهم يدهبون 
بعيدا الى الداخل ء ريما الى جبل غريان الخصب ء وحتى صفه الرعى بالنسبة 
للبسولوى يجب أن قبل بتحفظ » ذلك لأنهم كائوا عتلكون صهابج للمياهبصفة 
داه ولم یکن آکله اللوتس تحولون على نطاق واسع » اذ كانت منطقه اقامتهم 
سحدودة محر بر ة زوخيس وفاطمدمح الصغيرة آما الماخلو س والأو سيس فقدكاڼوا 
بقيمو ن حول حوره ر ینو یس فم بذلك لسو ااهل رعى بالمعنى المفهو ° وق‌الداخل 
كان الحرامنتيس كما لاحظ هيرودوت طون التربة الملحة بطبقه من الصلصال 
قبل زراعتها » وکانت لھم ايضا تنقلات موسمبة » ففى أشهر الشتاء كانوا 
نذهون الى الداخل التماسا للصبد ء ولذلك فان ميرودوت لم یکن دقغا ف 
تعميم صفة الرعى باللسبة لليبيين الشرقيين" 


وتغلب صفة الرعى بمعناها الصحيح على سكان الدواخل بين القبائل 
الى حدد هېرودوٹ ‌مضار بها جنوب‌مناطق اللسامو ئيس »ء وكان لطبيعة‌الأوضاع 
هناك أثرها الواضح ف حملهم على حياة التنقل اتنجاعا للمرعى » وربما كانت 
الصحراء فى هذه المناطق آقل جديا مما هى عليه الآنء ورعا كانت تسمح شجمعات 
بشرية آبام الاغريق والفينيقيين ٠‏ ومع ذلك فهناك اختلاف واضح بين عادات 
الضائل المدوبة التى تعيش على الساحل وتلك التى تعيش ف الداخل ٭ فحيث 
المطر منتفام والثرىة صالحة للزراعة فان اللببى كان سذ حباة التحوال » ويفيد 
من هذه الظروف » والا فانه يظل مقيما على حياة الرعى + ولعل هذه 
المحرات الى قام بها الليبيون الى مصر وخاصة على عهد الدولة الحدثة ء 
انما کات شحدث بضغط من شعوب آخری کانت تقيم ف الغرب » آما ف عهد 
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هبر ودوت فبيدو أن الهحرات كانت قد توقفت واحتلت جماعات بدوة المناطق 
الزراعية على الساحل» آما القبائل التى لم يسعدها الحظ فتفوز عناطقللاستقرار 
فاتها ظلت فى الداخل تتابع حياة التنقل ء ولعلها كانت قد جمعت الى الرعى 
حرفة الصيد + وواضح مما ذکره هیرودوت آن الصحراء کائت تمو ج بعدد 
ضسخم من السبوانادت المتوحشة ء ونح نعرف أن مهنة الصيد كانت سايقة 
مهن الرعى والزراعة والتحارة . وقد قامت الأدلة على احتراف الليبيين القدماء 
لهذه المهنة منذ عصور ما قبل التاريخ كما أسلفناا ء وقد استمروا يمارسو نها 
فى العصور التارىخة . ولكثرة وجود الحبوالات التى عددها هيرودوت » فلا 
نعجب اذا عرفنا آن الليبيين قد تعلموا صناعة ملابسهم من جلودها الى جانب 
صناعتها من جلود الحبوانات التى استانسوها « وكان من الطبيعى آن بيننقل 
اللسى من مرحلة الصيد الى مرحلة استئناس الحيوان ولرييته . وتآتى ف 
مقدمة الحيوانات التى استؤنست الخراف والماعز والحمير التى اسننطيح 
ان تتحمل العطش كما آخبر بذلك هيرودوت . وهذه ملاحظة صحیحه اذ انه 
فى استطاعة الحيوان أن بتأقلم فى البيئة التى عيش فيها وآن بعتاد ظروغها ء 
فحتى الخراف والماعز تستطيع أن تعيش وهى فى حالة صحية حسنة بدون 
ماء على الاطلاق ٠‏ ء والأدلة كثرة على استئناس الحبوائات ف المناطف 
الشمالية من ليسا »ء فهناك الماعز والحمير والأغنام ف برفة > وقد عرفنا من 
نصوص مر نہتاح استخدام القبائل الليبية للخل ء ثم آن هيرودوتٽ آشار 
الى خيل الأسبوستاى » والخبل التى جر عربات الجرامنتيس والى ليرانوم 
الٹی ترعی وھی تسیر القھقری ٭ 

وبالنسبة للقبائل الى كانت تفتقد الحياة المستنقرة الناعمة اتصبح مراعيها 
وآبارها مورد حباتها التى لذود عنها حى الموث . واذا وجدت آن هذه 
المراعى وهذه الآبار لم تعد كافية لسد حاجتها فانه لا مناص لها من أن تغير 
علی مراعی جبرانها » ولعل الدی ذکره هیرودوٽ عن فناء البسولوی من أن 
الرياح أهلكتهم وعن اسثيلاء النسامو نيس على آماكنهم ليدخل ف هذا الضرب 
من نوع التزاحم والتقاتل على موارد لياه ء« آما اذا اشتد الجدب فان 
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الهيجرات الموسمية التى تحدث هيرودوت عن بعضها تنحول الى اغارات وقد 
لا تجدى وسال الدغاع العادية مام تدفق جموع البدو وشدة بآسهم وقد رتهم 
على الحر كةء وقد أفاضت النصوص المصرية من عهدالدولةالحدشةف‌الحديثعن 
ضخامة عدد المعيرين من الريبو والمشوش وسجلت ما كان يشعر به المصريون 
من خوف وفلق ازاء هذه الهحمات التى توالت ف موجات متتابعة كادت آن 
اتنداعى تحت قسوة ضرباتها الحصون التى آنشآها الفراعنة من منف حتى 
مارمریكا . وعلى آى حال كانت القبائل الليبية مضطرة للحفاظ على حياتها 
الى استتغلال كل موارد الصحراء الضتيلة . وكائت الهجرات الموسمية من 
الصحراء الى مناطق التلال والهضبة ف الشمال الظاهرة المسزة لحاة هو لاء 
الق وما ولم يکن هناك آی حاجز طسعى فصل الليسين الرعاة عن 
الليبيين الذين استقروا وآلفوا حياة الزراعة » وقد كثب هيرودوت عن قبائل 
الحرامنتیس وکبف آنه كانت لهم عربات تجرها آربعة من الخيل ء وبها 
كانو يطاردون أهل الكموف من الأثيوبيين وهؤلاء هم على الأرجح اليبو 
ف التہستی'' . وقد آکد ما ذکره هيرودوٽ عن عربات الجرامنتيس الرسوم 
الى عثر عليها مصورة على الصخر ف وادى (سيجسا) ف قلب منطقة 
الجرامنتيس . وكان هيرودوت دقيقا ف حديثه عن الرحلة النى نستغرق ثلالين 
يو ما من منطقتهم الى أرض آكلة اللوتس » وهى عنده المنطقة الساحلية بين 
خلیجى سرت الكبير والصعير » وبذلك بکون هیرودوت صادقا ف تصورر 
ما كان معروفا على آبامه ف داخلية الصحراء الليبية وتبعا لذلك لابد وآنه 
كانت توجد هناك يعض العلاقات ين آهالى الصحراء وسكان الساحل . ولا 
شاك آن وسيلة الانصال بين الصحراء والساحل كانت تنم بفضل استخدام 
الثران ف النقل وف حر العربات كما كشف عن ذلك الرسوم ف فزان من 
العمصر الحجرى الحديث والتى تظهر بوضوح صور رجال يركبون الثيران »> 
وران تحر العرنات . ولكن الثيران مأ كانت لتتحمل العطش مدة طويلةه > 
لذلك بفترض آن حركة النقل من الصحراء الى السواحل كانت تتم أبضا 
بالاستعائة بالحمي الى كائت فى استطاعتها السير يدون ماء“' . 


س 0( سس 


وهذا الاحتكاك المسثمر ين المحراء والأرض النزرعة على الساحل 
بعنى التجارة . والتحارة تحجر الى تبادل الأفكار والمعارف » وفوق كل شىء 
الى المعرفة الحعرافة ۰ شەن الشمال تنو انر الفصص عن بحر مسح وعسن 
شعوب غريبة تمخر عبابه » وتآتى من الجلوب المعلومات عن الواحات الكثرة 
المزدهرة فى قلب الصحراء . والقصص الدى دنر الدهمثشة عن تاك الأرض 
امز دحمة سسکا نها الواقعه وراء الصحراء . ولذلك ليس هناك ما بدهشنا عن 
الملحةه بطقه من الصلصال » م اعدادها للزراعه ء وقد قل هیرودوٽ عن 
ا لمعاطة صجراء ليبا لبروا اذا کان ف مقدورھم آن بروا شنا آکثر مما راه 
من سبقوهم 4ن الرحالة « وليسبا فيما وراء الشعوب الى تصل بالادها الى 
البحر مليئة بالوحوش . صحراء لا شىء فيها غير الرمال ويثزايد جفافها 
وصحجراء ولا شىء غير الصحراء . وهذه هى قصة هولاء الشبان عندما تركوا 
رفاقهې وقد تزودوا اماه وال من » رحلوا آولا ف الأرض المآهولة وراء المتملفة 
الئی ترتادها الوحوش » ثم ارتحلوا ف الصحراء ف انجاه العرب ٠‏ واجتازوا 
منطقة صحراوية واسمة . ويعد بام كثبرة رأوا نخيلا نمو ف السهل » وعندما 
وصلوا اليه وآخذوا فى التقاط ثماره » جاءهم رجال من الأقرام وساقوهم 
الشسبامو ليس . وفك ساق الأقزام الفشة عبر مستنقعات و أسعة خی بلعو | مددلة 
هلها ق مثل قامة اسر بهم وكانوا سود الىشرة »> وهناك بحوار المديلة نهر 
کبیر بجرى من العْرب ف اتجاه مطلع الشمس » وترى فيه التماسيح . . . » 

وقد رجع الغتية سالمين كما آخبر بذلك آهل قورينى وأضافوا أن القوم 
الذين رآوهم ف هذا المكان البعبد كائوا من السحرة وقد ظنوا أن النهسر 
هو نهر الشل . وآکد هبرودوٽت هذا الظن . ولكن من الواضح أنه نهر 
الس ٠‏ . 

وعن طريق التجارة اذن كان اتصال اقليم فزان والجرامنئيس والمنطقة 


ا س 


وغير المضياف الذى كان هيرودوت بطلق عليه اسم اقليم آكلة اللوتس > 
و سمه القدماء آقلیم المراكن التحاردة القنشقة Emporia‏ و تقح عله وعلی 
مسافات مقار وه ادن الثلاثة : صر أله ُ واوا (طرابلس) و لتس ماحنا 4 
ولم يكن هناك آی سبب سیاسی آو استراتیجی خاص للتجمع ف مثل هذه 
المراكز . وكان لا يمكن لهذه المراكر الثلاث آن تحقق هذا القدر من الانساع 
وقد آسلفنا آن آهل قرطاجة تمكنوا يمساعدة الماكاى من القضاء على 
من فوه دول نسلل الاعرق الى هده الملطتة بجی > سلکوا طر سق 
الحرامنتسس الى فزان . ولذلك جعلت بين منطقة نفوذها ف طرابلس ومنطقة 
فود الاغر ف ف درق مذتح الأخوين الفيلبنى حد؟ فاصلا >+ و هده المراكز 
التجاربة الفينيية شع على خليج عميق كوه البحر » وهذا الخليج بتغلضل 
فى الصحراء » مما تراثب عليه قصر المسافة بين البحر وآواسط افريقيا . وطريق 
الحرامنتيس هو آقصر طريق الى فزان والى الأقاليم الواقعة فما وراءها 
وخاصة ملطقة اناد . و کان الحرامنشيس ق رای عص الم رخن بحيل ون 
الى الساحل عدا من السلع لعل همها العاج وجلود الحيوانات وريش النعام 
و دعس الذهب والأجشاب اللمنه وآححار المح الممتازة*١٠‏ : وکا نت تا ئی من 
الداخل ضا حجار نة من آهمهاحجر العقبق Carbunote‏ و |S‏ ثبو فراستوس 
دعرفه باسسم Antbrax‏ و سمه دلىسسلىی GCarbunculus‏ وأطلق عله 
الاغردق اسم حر قرعلا حه ho Karchodonios lithos‏ « بالرغم من 
آنه کان پآټې من آرض الجرامنتیس ذلك لانه کان بلقل عن طريق تجار قرطاجه 
الى الأسواق الخارجية ء وكانت هناك سلعة لمينه آخري هى الدهب ء بنقل 
عبر ملربقين آساسيين هما طريق الجرامنتيس من فزان الى طرابلس وطريق 
من النيجر الى سلجماسة ف الغرب ء 


س ۷ س 


والى جانب هذه السلع كان العبيد بآثون عن طريق الجرامنتيس كذلك. 
وقد مر بنا كيف كان الجرامنتيس قدصو نهم بعرباتهي السريعه ء 

وف رآى البعض أن حجر فرطاجة أو العقيق هو الذى أعطى طريق 
الحرامنتيس كل هذا القدر من الأحهمة"" . 

ويبدو أن الفينيقيين لم يذهبوا بعيدا الى آواسط افريقيا ليقوموا 
بانفسهم بحلب ما فيها من سلع وخيرات » بل اكتفوا بآن پنتطروا ف مراکزهم 
التجارية على الساحل حتى تاتى القوافل تحت حراسة الجرامنتيس القوية . 
وف القرن الخامس قبل الميلاد كان تجار قرطاجىة ينون الى صبراته ليحصلوا 
على حاجتهم من هذه السلع ء ويبدو أن آهل قرطاجة بعد ذلك أدادوا أن 
يصلوا الى منابع هذه السلع ومصادرها بدون مساعدة الحرامنتبس فأوفدوا 
البعثات الكشفية لمحاولة الكشف عن الطريق الموردية الى المراكز التحارية ف 
آو اسط افر شيا" ولکننا لا نعرف من التفاصیل ما ساعد على تین مدی 
ما وفق اله الفشقيون بهذا الصدد » وان كان من المستيعد أن بكونوا شد 
نجحوا فى تحقيق هدفهم نظرا لقوة الجرامنتيس وعدم تسليمهم بسهولة 
بالتنازل عن احتكارهم للتجارة وسيطرتهم على طرقها . 


ولعل الليبيين كائوا بحصلون مقابل السلع التى بحملونها الى الساحل 
على الفخار الأثينى وأباريق الخمر وقوارير العطور الفشقة والأدوات 
الزجاجيه من انناج مصر عن طريق القرطاجيين الذين لعبوا دور الوسيط ف 
تجارة البحر الأبيض » ويبدو من المحتمل أيضا أن الليبيين حصلوا على آنواع 
آفضل من الأقمشة وعلى ا لهم البرو رة وآو انيهم الفضيبه عن طرق 
القرطاحنين كدذلاف . 

ولا شك آن المدن الداخلية مثل غدامس وجاراما ( عاصمة الجرامنثيس ) 
قد آفادت من التحارة » كما آفادت منها مدن الساحل . وذلك أن هذه المدن 
الداخلىة كات بمثابه مراكز تنم فيها عملية تبادل سلع الشمال مع السلع القادمة 
من آواسط افر قيا . ولا بد وآن تفترض آنه کان بوجد نظام معين لننظيسم 


س ۸ 


عملبة النقل بالقوافل واتوفير الأمن لها + ومن السهل آن تنصور وجود مراكز 
ثابتة لترويد القوافل بما تحتاجه من مول وغيرها . 


واذا اتتقلنا بعد ذلك الى دراسة المجتمع الليبى ق ضوء ماذكره 
هبرودوت ف کتاره الرايع لوجدناه بصور الأّسرة وقد تمبزت بظاهرة تعدد 
الزوجات » آو بيتهم يعض القبائل بالأخذ يمبداً شيوعية الشسساء . وتعدد 
الزوجات كان عادة شائعة عند الريبو والمشوش س كما رآينا _ على عهد 
الفراعنة . وهى ظاهرة لم عتدها مؤ رخو الاغريق آو الرومان » ولذلك 
أساءوا فهمها » وبالتالى لم يحسنوا الحديث عنها . من ذلك ما ذکره هيرودوت 
من أن الرجل من النسامونيس كان له آن بتخذ عددا من الزوجات وله ف 
الوقت نتفه أن تصل بزوجات رفاقه ف القبيلة . وآشار كذلك الى عادة 
غرببة حين بقول آنه عندما بتزوج الرجل من النسامونيس للمرة الأولى كان 
على عروسه ف ليلة زفافها آن تضاجع كل رجال القبيلة » وآنه على كل واحد 
منهم آن بقدم لها هدية أحضرها معه من منزله ء وقد اتهم هيرودوت قسلة 
الأو سيس بممارسة شيوعبة النساء » وقال ان الطفل عندما يكبر كان عرض 
على مجلس القبيلة الذى بقرر لسبته لأقرب رجال القبيلة شبها به . ولا يتفق 
هدا القول مع ما ذكره هيرودوت تفسه عن اهتمام هذه القبيلة بالمحافظة على 
عذرية فتياتهم . ويرجح هذا ما أفهمه من آن الفتاة اذا لقيت مصرعها متآثرة 
بجراحها فى الحفل الذى بقام حول بحيرة انرينو نيس للربة آثينا » فان ذلك يعد 
دلىلا على آنها فرعطلت فى عذرتها ء ون موتها هو الحزاء الحق لاعتداتها على 
مقدسات قومها . ولكن شيوعبة النساء عند يعض علماء الأ تثروبولوچيا 
مرفوضة تماما . ولم نكن هذه العادة فى رآيهم لتوجد حتى بين آشد الشعوب 
بداثية » ولا يمكن لمجتمع سوى آن بقبل هذا الوضع الا اذا كان مجتمعا 
منحرفا . ولابد وآن نسلم بوجود نوع من العلاقة آو الصلة بين الأبوين تدوم 
طو بلا أو قلبلا حتى بعد ولادة الطفل . ويرفض هذا الاتحاه ما ذكره هيرودوت 
وغيره عن شبوعبة النساء » ويصر هذا الفريق من العلماء على وجوب الاعتراف 
بوجود ننظيم معين تقوم عليه الأسرة وف ظله يراتبط الاين بالأب ويعرف الاين 


۹ 


من ر الده" . وقد ذكر هيرودؤت عادة غريبة آخرى انفرد بها الأدورماخيداى 
دون بقية الليبيين > وهی آنه كان من الضرورى عرض فتياث القبيلة المقبلات 
على الزواج على ملك القبيلة ليختار من تروق له منهن فيزيل بكارتها ه وفد 
یکول لهذه العادة اتصال بالناحية الدشة وآساسها الخوف من تحمل 
مسو لية فض بكارة الفتاة » فلا بد من ترك هذه المهمة للك القبيلة الذى لابد 
وأن كانت له سلطات دينية بالسسبة لأفراد القبيلة"" ء٠‏ من المحتمل أن 
هیرودوت آو من نقل عنهم قد فهموا خط ما کان بحدث ف القبيلة » اذ ربا 
كان الملك بخنار لنفسه زوجات من بن فتماتها حدثات السن » قادرات على 
القيام مخدمته ٠‏ وقد ذکر هیرودوت عادة آخری عند قبائل الجندائبس ٠‏ وهی 
ًن المرآة عندهم کا نت اتلس ی ساقها حلقاٽت من الحلد يعسدد الرجال 
الذين اتصاوا بها » ومن الصعب قبول هذا القول الا اذا اعتبرنا آن الفتاة 
کات عن طريق انصالها بالرجال تجمح ما تكفى ليكون صداقا لها تقدمه لمن 
تقكم للزواج منيا ا٣‏ 

علی آی حال بحب آن تنحفظ ما أآمکن عند فراءۀ کل ما کنبه هبرودؤٹ 
عن العلاقات الجنسية بين رجال القبائل ولسالها سيما ون المرآة كانت فيما 
پېدو تتمتع بمرکز لا باس به . وكانت تعنى عند القبائل الليبية بأطفالها . 


من ثظم زواج وروابط اجتماعية معيلة بسكن عن طريقها تتبع تسلسل السب 
ين أفراد هذا المجتمع . 

وكانت السلطة ف القبيلة لرئيسها آو ملكها » والى جانبه يوجد مجلس 
بالنسبة لقبائل الأوسيس كل للاثة أشهر آى مرة فا كل فصل من فصول 
اة" هة 


س .۷ 


وقد أسلفنا أن قراب العورة كان بميز معظم الليبيين ف صورهم التى 
حفظت على الآثار المصربه ء ولكن عن هیرودوت لا بقابلنا هذا النوع من 
اللباس ء ولعله كان قد اخثفى عند وصول الاغريق ء ولم بخبرنا هيرودوت 
بشیء عن ختان اللیبیین + ویبدو آن لیہیی هیرودوت قد استمروا ف لبس 
الملاس المصنوعة من الحلد »> ولعل هذا هو ما كان بلبسه آفراد قسلة 
الآدو رماخدای » اذ قال هرودوت آنه ٻالرعم من تمصرهم ال آنھم کا نوا 
بلبسون ملاس الليبيين وكانت النساء تليسن فوق آثوابهن جلد الماعز بعد 
نزع صوفه » وکان له آهداب عند آطرافه ولو ونه باللون القرمزی ۰ 

وقد أعلن هبرودوت جهله بالأسلحهة التى كان اللنسون سشخدمونها 
قبل قدوم الاغريق لبلادهم + و بالرغم من آنه تحدث غن عربات الحرامنتیس 
الا آنه لہ پفصح عن نوع آسلحتھم رغم تاکیدہ آنھم کالوا آقوباء » کثر 
عددهم »+ وذكر آن الحامفاز نيس لم نعرفوا الأسلحة على الاطلاق + ولكن 
لنا ن نفهم من الأسلحة التى كانت فثيات الأوسيس بستغملنها ف القتال خلال 
الحفلات الدية » والتى كائت عبارة عن هراوأت وححارة > ان هذين هما 
السلاحان الرئيسيان علد الليبيين ء وفضيف اليهما الرمح الصغير الذى قسوه 
بالنار » والذی کان ستخدمه اللیسیون ف جیش خشار باشاه (اکسر کسیس)۰ 
ولا كان هرودوث قد ذكر أن فثبات الأوسيس كن بليسن خوذات كوراشة 
وعدة كاملة من الدروع الاغريقية » فهل لنا أن نفهم من هذا آن الليبيين ء من 
هذه القبيلة على الأقل » كانوا قد تعلموا استخدام هذا النوع من العدة الحربية 
آو آن استعمالها كان مقصورا على الحفلات الدشة فس »> خاصة وآنه 
لم درد ف مصادر العصور التاليه آى ذكر لأسلحة معدنه عند الليسين ۶ على 
آى حال هذا لاأيفى وجود آسلحة معبنة ستخدمها اللبييون على نطاق ضبق 
مثل الخنجر الصغير وذلك بحكم اتصالهم بشعوب البحر الأبيض ٠ء‏ ونفهم من 
هیر ودوت آيضا آن الماكاى كانوا يستعملون التروس المصنوعة من الجلد وآنهم 
استخدموا العرباتٽ ء ولعل الليسين كأنوا قد عرفوها نتيعة لاحتكاكهم 
بجیر ا ھم المص رين أو شلوها عن الا يجين » والدذى نهمنا هو سحل i‏ 


س إ۷ س 


استخدام العربات شاع حثی ف دواخل لسا عند الحرامنشسس على سبل 
المثال » و كان الليبيون ف الجيش الفارسى بختصون بقادة العربات ء والمحعروف 
أن آهل قورينى أآخذوا العرية عن الليسين"" ء 

واذا آردنا تنعرف على اثار الحضارة الاديه عند ليسى هيرودوٽت ٠‏ 
فان هذا المرخ لايمدنا الا بالقليل من المعلومات التى لا تكفى لتشكون ف 
آذهاننا الصورة الواضحة عن هذه الحضارة » خاصة وآن المخلغات الأثرة 
تكاد تكون منعدمة فيما عدا بعض الأبنية المنواضعة فى خليج بومبا « وحتى 
هذه » ریما کات من عصر متاخر + وقد وصف منازل النسامونیس انها كانت 
تصنع من سيقان نبات ومن البوص ليسهل تقلها من مكان الى آخر + وتحدث 
عن المقاير التى كان التسامونيس بقسمون عندها وبللمسول وها + وقد 
تحدث هيرودوٽت عن اهتمام اللساموئبس بدفن موتاهم حلو سا »« وقد 
سجل الرحالة التیحانی أن آحدی قبائل طرابلس کانت لا تزال تمارس هذه 
العادة » وذلك ف القرن الرابع عشر ء وف اعتقاد هذه القبيلة أن اين الميت 
بظل بتمتع بالرفاهية والاحترام طالما ظل أبوه مدفونا على هذا النحو“" ٠‏ 

ولا تعد آن کون الليبيون قد استخدموا الأحجار ف بناء مساكنهم 
وقبورهم » وان كانت لم تستطع مقاومة عوامل الفناء ومن الطببعى آن نتصور 
أن الليبيين بعد أن آلفوا حباة الاستتقرار اهتموا بانشاء مساكن ومخازن للغلال 
وحفروا الآبار » وقد ذکر هیرودوت آنه کان للبسولوى صهاريج لحفظ المياه ء 
وحقىقة آنالأغريق والرومان ف برقة والفينيقبين ثم الرومان ف طرابلس 
اهتموا بائشاء خزانات للمياه » ولكن ستعد أن بكون تاريخها راجع لفترة 
سابقه على مقدم هذه العناصر الأجنبية الى رض ليبياء 

ولم رد ف نصوص هبرودوت شىء عن فن الموسيقا عند الليبيين القدماء 
سوى ما ذكره عن تلك الصبحات التى كائت النساء بطلقنها ف الحفلاثت ء٠‏ 
وهذه الصيحات تعتبر من الوجهة الأشربولوجية نوعا من الموسيقا لعاها 
(الزغاريد) التى نالفها ف بلادنا » وهناك الى جانب هذه الصيحات أو الزغاريد 
رقصات لیہية مرتبطه بالربه آثینا ف بحيرة تریتونیس*" ۰ 


¥ 


ويوضح هيرودوت الى حد ما معتقدات الليبيين الدينية » وكان من 
أرزها عبادة مظاهر الطبيعة » ولا بد وآن نفترض آنه کان لنبع آبوللون وغیره 
من الينابيع قدسية خاصه عند الليسين قل محىء لاغریقا ٣‏ ومن ف 
البسولوى مع الريح يمكن آن نستنتج آن هولاء القوم كانو بخشونها"" 
وان کانوا قد جرءوا على تحد مها ومحاربتها » غير آن فال القصة واضح ٠‏ 
وکان النسامو نیس بقدسون آرواح آسلافهم 8« ویقسمون بها » ویزورون 
قبورهم ويلتمسون وحيها ء وآورد هيرودوت وصفا شيقا لطريقة النسامو نيس 
عند الخد الود والواليق » اذ كن من عادتهم عند أخاها آن يشرب كل من 
المتعاهدين من بيد الآخر » واذا لم يكن لديهم سائل فانهم بآخذون التراب 
قوت ٤‏ وهاه عاد ندل ف باب السحر ء وتعلى أن :أحد الطرفين يعطى 


اسه لاخ ۲۸ 


وقد ذکر هیرودوت آن الاغریق اسنلمدوا معرفتهم لبوسیدون رب 
السحر من اللبببين ء الذين ولوا هذا الرب التشريف والتمحيد » وآن الليبيين 
هى الشعب القدريم الوحد الذى كان عنده اله بهذا لاسما ٠‏ وهذه ملاحظة 
مهمه ٤‏ اذ نشير بوضوح الى وجود اله من | آلهة البحر اكتسب شهرة واسعة 
بن ليسي الساحل ف القرن الخامس قبل الميلاد ء وكائت تقام لهذا الاله الطقوس 
الدينية حول بحيرة تريتو ئيس" ومن الصعب الحرم ما اذا كان هذا الاله ليبا 
آم هو واحد من اللّلهة التى فترض أن شعوب البحر تکون قد آثت بها معها 
الى ليبيا « وقد ذكر هيرودوت أن الليبيين حول هذه البحيرة يعبدون را 
بام نرشون » وف أسطورة الأرجو قاد هذا الاله بطل الأسطورة باسون ف 
المناطى الضحلة بالبحيرة من أجل الحصول على المقعد ذى القوائي الثلاث ء 
ونذلك کون نرننول معبودا محلبا » ونشاطه محدودا بمنطقه معينه وير نون 
به الربة تريتونيس التى حملت بالربة آثينا من الاله بوسيدون ا" ٠‏ 


وقد لاحظ هرودوت آن كل الليسين كانوا بقدمون القرابين للشمس 
والقمر وليس لأى اله آخر » ووصف طرقه اتقدس هذه القراين » فكانت 
الطلقوس نبد بقطح آذن الضحية » والقائهاعلى مساكنهم » ثم قتلون الحيوال 


۷۳ س 


لی رقنه ج و li‏ کات عاد القمر عادة فىلىقىه فا له من الراجح ان لکول 
قد انتقلت الى الليبيين عن طريق المدن الفينبقية فى طرابلس ٠‏ آما عبادة 
الشس فهى ديانه وطنبة آكد نها صو رة الور الذى بحمل قر ص الشمس بين فر نيه ٠‏ 
والثور هنا بقرن بالاله آموذدرع الملصرى ٠‏ ولعل عبادة هذا الاله ء كما آسلفنا 
كانت عبادة محلية فى سيوة ثم انتشرت عبادانه من هذه الواحة الى ليبيا » 
وذهبث بعيدا الى منطفة الجرامنتيس"" ٠‏ 

وقد نحدث هيرودوت عن الربة آثينا ف بحيرة تريتونيس » وقد آسلفنا 
الاغريقة بوصفها ابلة بوسيدون والربة اريو ئيس" ٠‏ 

هذا ما کان من شان القبائل اللسبة التى وجدها الاغريق عند قدومهم 
الى برقة » والفينيقيون عندما آقاموا مراكزهم التحار نة على الساحل الشمالى 
لطرابلس 4 و نما الك الاغرن ياللىسين ف درف و الست عاا فا تھم بالنو اثر ُ 
كان الفينيقيون على الحكس من ذلك قدقنعوا بمراكزهم التجارية ولم ندخلوا 
تکثیر أو قلیل ف حياة اللسسين ٠ء‏ وخاصة قسلة الجرامنتيس ء وينما اتنقل 
حکم رقه الى السطاله حوالی عام TTY‏ ئ ٠٥+‏ کا نٹ فرطلا جه /٭ ؤال سبط 
سبطرنها على المدن الفينيقية الثلاث ف طرابلس . 

وادا سلمنا أن سکیلا کس Skylax‏ فد کب حوالی عام 4 ۳ ق م٣‏ 
فان نوزلح القائل اللبسية على حسب هذا المصدر ف العصر البطلمى 

س الأدورما خیدای وموطنھم فما بلی مصر غربا حتی مدینه آپیس 

(زاويه الرخم الى الشرق من السلوم) ولا رال الصفة المصرة 
س المارمارنداى Marmaridae‏ الى العرب من الفلة السايقة 
وتننشر فى داخلية برقه حتى تقثرب مواطنهم من خليج سرت ۰ 


س ¥ س 


۳ س النسامو تيس »> وموطنهم شرق خليج سرت الكبير ف الجنوب 
الخردى من درقه ٧‏ و تمد حتی مذ بح الخو ین فيلا ينی Philaenorum‏ 


Area 
۽ س الاکای و مو اطنهم تقع الى الغرب من مواطن النسامو نيس وتمتد‎ 
۰ حنی نهر کینوبس‎ 

0 سس کا اللوانس و لمك مو اطنهم من نهر کینوس الى حجتششسس 

ich this‏ المواجهة لحزيرة جره ء 
أعطوا اسمهم الى الاقليم الذى آقامو فيه وصار بعرف باسم مارمریکا آو 
المرمريق ء ويلاحظ ايضا آن اقليم مارمربكا قد شمل مواطن قبيلة الجیلیجامای 
و الأسوستای والأو سخسای والىكاليس و ما اسم الىسولوى وید اخنفی 
عند سکیلاکس 4 فهل بعنى اختفاء آسماء القباثل الى وردت عند هيرودوت ٤‏ 
آنها قد ذاست فی شعت الارماریدای آم آن هذا المصدر أغفل ذكرها اكتفاء 
بذكر المحموعات الكبيرة ۶ على آية حال فان آسماء هذه القبائل ستعود الى 
الظطهور مره آخری ف مصادر العصسر الروما ئى مما ارجح أن مصدر نا 
ومعلو ماتا عن لسى برق ف العصر البطلمى نقف عليها من عدة مصادر ء 
من بینها قش من قو رینی مورخ بالقرن الثالث قل الميلاد ء وشحدث النقش 
عن أن خمسة من فو اد قورینی » احتغالا نصر آحرژوه فی حرب خاضوها ضد 

السثرالبحبوم ف قو ر نی يمناسبة هدا الاشصار ؛ 
وتحدثنا المصادر الأدبية عن آن ماجاس » وهو آخ غير شقيق لبطلميوس 
الثانى فيلادلفوس ون ائبه ف حکه قورنى » أعلن استقلاله ببرقة وحالف 
آ لطي وخوس الأول وزحف على مصر ف عام ۲۷4 ق + مء وکاد آن بصل الى 
الاسكددرية ولكنه توقف بالقرب من مرسى مطروح اذ كالت آرسنوى 
روجة بطليموس قد نجحت » بما جبلت عليه من براعة سياسية » ف تحربيض 


— ۷0 


قال المارمارنداى على الثورة ضد ماجاس » فكان عليه آن يعود سرعة الى 
برقة حتى لا بفقد عرشه ء 

ومن مصادر مصر البطلمية نعرف آن فرق الغرسان اللببية ف جبش الملك 
اميو س الرابع فلو اتور قد آسهمت ف احراز النصر ف موقعة رفح المشهورة 
ف عام ۲۱۷ ق+م؛ والتى آنقذت مصر من الوقوع ف بد آنطبوخوس الثالث 
والتى كانت لها آبضا تنائج بعيدة المدى بالنسبة للأوضاع الداخلية ف مصر 
نفسها » وكان جيش البطالمه يضم ثلائة آلاف من اللببيين مسلحين مثل 
المقدونيين وكان قودهم قاقد اغريقى من مدينة برقة (المرج) يدعو آمو نيوس ؛ 

وف فترة الصراع بين بطلميوس السادس وبطلميوس الصعير (فيسا 
بعد بطلمیوس الثامن بورجتہس الثانی) حوالى ٠٠۳‏ قءم٠‏ ذهب الأخير الى 
روما ورك سوميتسيس ‏ وهاهمصوS‏ وهو لیسی » نايا عنه ف 
حكم قوريئى ء وقد اتخذ لنفسه اسم بطلميوس + واننهز هذا الأخيں فرصة 
تعيب الملك فأشعلها ثورة ضده » وحالفه فبها مديلة قورنى والمدن الأخرى 
واللسون الدين كانت قوتهم قد ترزايدت مما اضطر بطلميوس الصغير الى 
العودة لاستعادة مكاتنه ف قورئنى التى أعاد فشحها من جديد"" . 

وقد تحدث الشاعر لوكان Pharsalia ( lلlluر) 4d 1wo‏ 
عن اللبسبات الشقراوات اللائى كن ف خدمة الملكة كلبوباترة" ء وقد روى 
أن آكتافيان استدعى أحد آفراد قبائل البوسولوى ف محاولة لانقاذ كلبوباترة 
من سم الشعبان ولكنه لم بفلح على غير عادة البوسولوى؟" ؛ 


وفيما تعلق بوضح اللبسيين القانو نى أو الدستورى ف العصر البطلمى 
فافنا نعرف أن الدستور المنسوب الى بطلميوس الأول قد نص على زادة 
عدد أعضاء هينه المواطنين العاملين Politeama‏ الاغر شة من آلف الى 
عشرة لاف ء وآدخل ف عدادهم أيثاء السيدات الليسات من آباء اغربق 
وذلك ف المنطقة الممشدة من كاتابائىوس (السلوم) شقا وآتومالاكکس 
Automalax‏ والقرت من العقلة غر ا ٢‏ و دیاد| لعنی اعتر اف اللطالة ضمنا 


۷٦ 


بآهمية العنصر الليبى ء ورجح آن الليبيين ظلوا متمسكين بنظامهم القبلى 
وآ نهم شار كوا ف اة القرى المننشرة ف رش برقه . 


فلابد آن يكون لليبيين ‏ ف ظل نظام الحكم البطامى ‏ دورحم 
كمزارعين وأجراء فى أرض المدن آو ف الأراضى الملكية . وبالرغم من آنه لم 
تصلنا تفاصيل ذات شان عن النظم الادارية والاقتصادية التى سنها البطالمة 
لبرقة » الا آنه ليس من المتعذر قياس الأوضاع فى برقة على ما کان جاريا ف 
مصر نفسها . ويذلك يمكن تصور وحود طبقة من الفلاحين الملكيين من 
اللنسين الى جائب الفلإحين و المزارعين العادسن »ء والعاملين ف الرعى والمهن 
المتصلة باحنتكارات الملكا" . 


وف الفترة المعابلة لحكم البطالمة ش برقة كانت المدن الطرابلسية الفبنيقية 
ماضية ف تدعيم علاقاتها بالقائل اللبية ف الداخل . وقد زاد نشاط التجارة 
دول شك تنح لسساسة هیده ادن الوديه ناه رہ القتاتل اد ل لسسع عسن 
أة اضطرابات آو مصادمات بين القبال الليبية ومدن الساحل » لذلك نرجح 
أن تلك القبائل استمرت تمارس حيانها بحرية تامة ء بل ربما أنها تكون فد 
آفادٽ من مشارح الفنيشين الزراعية من ادخال وساثل الرى الحدشهة 
والمحاصیل التى لم تكن طرابلس تعرفها من قبل . وقد آشار استرابون الى 
وحود خزال مأء فىنىقى ف وادی کعام . وادخال المحاصسل الحدسدة مل 
الزنلون واششار اأزراعه الفشقة لا بد وان بکون تة ساون مشثر ك م 
الليسين + ونعيد ما أسلفنا ذكره من مساعدة قبائل الماكاى لقرطاجة » ف 
الاطاحة بمستعمرة دوريوس التى آنشاها ف وادی کا 


وف عام ٩٠‏ قءمء الت برقة تركة خالصة للشعب الرومانى بعد وفاة 
بطلميوس آبيون آخر ملوك برقة البطالمة وطبقاً لوصله المشهورة"" + وحوالى 
عام ٤۷‏ ق.م. كانت المدن الطرابلسة قد تحولت الى مدن تابعه لروما بعد 
أن كانت حليفمة لها" . وبذلك شمل الحكم الرومانى ليبا مشطرهها برقة 
وطرایلس + 


¥ 


ولستمد معلوماتنا عن القبائل الللسة في العصر الرومانى من كل من 
استرانوك وددو دورس الصقلى و بلینی الأكىر ) القفرك الأول المسلادى ( 
وبطلميوس الحغراف (القرن الثانى الميلادى)""' ٠‏ وسنقتصر على ذکر قوائم 
باسماء القائل اللييية الهامة عند هؤلاء الكتاب مع مقار ننها دشا کمتی هر و دوت 
واسکلاکں وذلك على النحو التالى ست 


VA‏ س 
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هیرودوت سکلا کس استرآبون د دو دورس دلینى بطلميوس 
اهل مر 


بوط أهل مربوط 
النیتروتاى 
قى منطقة وادى التطرون) 
الليبيون امصربون الليبيون المصريون 
الآدورماخیدای الأدورماخیدای الادورماخيداى الأدورماخیدای الأدورماخیداى 
الجیلیجامای 
الآسبوستاى الأسبوستاى الأسبوستاى 
الليبيون الهیسبرراتاى 
اارمارنداى ال ارماريداى الادمادىداى الأرمارنداى المارمار نداى 
الأو سخيسبای الأو سخيساى 
البكاليس 
التساموت النسامونيس النسامونيس النسامونيس النساموئيس النسامونيیس 
اللسولوى البسولوى البسولوى البسسولوى البسسولوى البسسولوى 
الاکای الاكاى للاكاى الاكاى الاكاى الاكاى 
الليبيون الفنيعيون الليسيون الفينيقيون اليبيون الفينيقيون الليبيون الفينيعيون 
أكلة اللوتسس أكلة اللوتس أكلة اللوتس أكلة اللو تس أكلة اللو تس 
الجيتوليون الجيتوليون 
الحرامنتيس الجرأمنتيس الجامغادانتيس 
الحامفارانتيس 


الفزانی 


و دلا۔حظ من هده القو اتم استمرار و جود القباتل الليسة الكسرى E‏ 
مصادر العصر الرومانى حتى القرن الثانى الميلادى . وهذه القباثل هى : 
الأدورماخدای والمارمارندای و الو سخبساى والأسسوستای والنسامو نيس 
والىسولوى والماكاى وأكلة اللوتس والحرامنتبس + 


وبلاحظ أنضا ظهور أسماء جدددة مثل اللبسين المصر مين والليسين 
الفشقيين . وهذه أسماء صفات أكثر منها أسماء أجناس ويظن أن الليبيين 
المصريين كانوا بقيمون ف الواحات جنوب وادى النطرون »> وأن الليبيين 
الفشقين انتشروا من رآس مصرانه الى شرق قرطاجه ء 

والى جانب الأسماء السايقة ظهرت أسماء قباثل جديدة مثل الجيتوليين. 
وهولاء كائت مواطنهم جنوب مواطن الليبيين الفينبقبين وف شمال غرب 
منطقة الحرامنتيس » وقبائل الفزانى » وهؤلاء كانت مضاربهم شمال المنطقة 
الأخبرة . 

وتكشف مصادر العصر الرومائى المتأخر عن استمرار وجود قبائل 
المارماریداى وال ماكاى والنسامونيس + وقد استمرت هذه القباثل أيضا الى 
ما قبل الفتح العربى للسا""" . 


و تسف مصادر العصر الرومانى مزندا من المعلومات عن اللسسين الدين 
کان على روما مواجهتهم . وهم منها آن هو لاء الليسين استمرو! ف ممارسه 
مهنهم الأساسية من زراعة ورى . وقد استمرتٽ عنا هم رديه الحبل 
وتدرسها . وقد برع اللببيون ف ركوبها وهى غير مسرجة . وقد آولى رؤساء 
القبائل تربية الخيل كل عنايتهي"" . 


و قك استمر لبسو العصر الرومانى ف کل الحراد على النحو الذى و صف 
هرو دوت کما آل اللسسيين المقمين حول خلج لر لس اعادو ا کل السمالت 
الى تحاف على الشاطىء ناء حر که الحزر + ورما کائوا ا کلون المحار 
کذلك ^ . 


ولم بثو قف نشاط الجرامنتيس ف نقل السلم من الداخل الى المراكز 
الشحارية على الساحل . وربما يكون نشاطهم قد ازداد ازاء زيادة حجم تجارة 
هذه الراك بعد آن آل آمرها الى الرومان . وكثيرا ما كان التجار وآصحاب 
القوافل عرضة لأعمال القرصنة وقطع الطرق من قبل بعض القبائل » التى كان 
لها معاقل بشنون منها هجماثهم وبحتفظون فيها بآسلابهم وغتائمهم . ويحدثنا 
ديودورس الصقلى عن طائفة من الليبيين كانت لا اللتزم بالطاعه للملك ء ولا 
تهتم باقامة العدالة . وكان آفرادها يعيشون على النهب والسلب ويشنون 
هجمات مفاجئة غير متوقعة من مراكزهم عبر الصحراء ثم بنسحبون سريعا 
من حبث انوا و کانوا بغطون آجسامھم بجلود الماعز ولم تكن لهم مدن آو 
قری یل کائوا قیمون آبراجا بجوار منابع الماء وبحفظون آسلابهم بها ء و کائوا 
بتسلحون بثلاثة رماح وقطع من الحجر بضعونها ى حقائثب من الجلد ولم 
بستعملوا السيوف ولم بلسوا الخوذات اذ كانوا سىتهدفون التفغوق ف 
السرعة والانقضاض . وكانوا قساة ف معاملة أعدالهم يذبحونهم ويسفكون 
دماءهم ويعاملو نهم معاملة اللصوص"" ٠.‏ 


وقد اهتم الرومان ‏ كما سنرى فيما بعد بتآمين طرق القوافل ضد 
الرومان لتحقيق هذا الهدف . 


ولم يقتصر تهديد طرق التجارة على الداخل بل امتد هذا التهديد الى 
الساحل وكان النسامو ئيس على سواحل خليج سرت بقومون بالتعرض للسفن 
واغراقها'"" . ولعل الحملة التى وجهمت ضدهم على عهمد الامبراطور 
دومشائوس ہہ کما سیلی س كانت ستهدف القضاء على هذه القرصنة 
الى جانب الزامهم بعدم ترك مراكزهم تسهيلا لمهمة جباة الضرالب وماتزميها . 


ويبدو آن رجال القبائل من الليبيين قد اقتنعوا باقامة مراكز يدفع عندها 
رجال القواقل نوعا من المكوس آو الأتاواتٽ وهذا مورد دخل أضمن ؤآفضل 
مما دمکن الحصول عليه عن طر دق النهب والسلتا" ‌ 


س إھ س 


ومن مصادر العصر الرومالى يمکن آن نتبين فيما تعلق بالمجتمع والأسرة 
والقسلة استمرار يعض ماهر الأساسية الثى عرفناها علد هيرودوت من تعدد 
الروحات واحترام ماه المرأة والأهمة النی کا نت لر و ساء القائل الذسن 
وصفوا با نهم ملوك ٠‏ والى جانبهم يوجد جماعة الحكام والكبار"" ء 
وقد وصف استرابون الرداء الطويل الذى بلبسه ليبيو عصره بانه لم يكن 
محب وكا على الجسم ونه کانت له آطراف عريضة . واستمر كذلك استخدام 
الللسين للملاس المصنوعة من الحلد"" ء وف رسوم سلنطة » وهى من صلع 
مجتمع ليبى فى الحصر الرومانى » نرى النساء بلبسن مئزرا ينسدل من الخدر 
حتى القدمين*" . 

ولم ند کر مصادر العصر الروما لى شتا عن معادن لسا و سدور ًد 
العصر كذلك »ء وهدا ما تطح أن تنه مما ذکره «ديودورس» عن 
آسلحة تلك الطائفة من الليسين التى كانت ترتكب آعمال النهب وقطسح 
الطريق*" . 
الكتاب الرومان . و كانت ف العالب مصنو عه من فروع الأشحار على لحو 
ما وصفه هرودوت بالنسىة لمساكن النسامو ئيس . ويرجح آن الخيام المصنوعة 
خی العصر الروماٹى . وهناك منازل اة آشار الها بلبلی و کان هیرودوت 
قد ذكرها عند حدثه عن الجرامنتٽيس + وعند هدين الكاتيين كانت هذه المنازل 
نصح من آححار الل ۰ 

ونعرف من مصادر العصر الرومانی أن الليبيين كائوا بقدسون مظاهر 
| لطعه اللخ لمة مل لی هبرودوٹ ۰ و کانوا لصو روك و حود آرواح و جن 
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وشياطين مخنفية تحت الححارة آو ف الايار وعبون الماء . وكانوا يرصدون 
الكواكب والنجوم بل ان الامبراطور سيبتيميوس سيفيروس » وهو من لبد ة كما 
نعرف » کان مهتما بهذا المن ء واستمرت عادة تقديس آرواحالأجدادعلى نحوما 
عرفنا عن النسامونيس"" . 

وكان الليبيون يمارسون السحر . وقد يدخل فى هذا الباب ما عرف عن 
البوسولوى من قدرتهم المدهشة على سحر الثعابين والشفاء من لدغاتها . 
وشول بلینی آنه ف آجسام هو لاء القوم نوع معین من السم قاتل للقأعاين 
ورالحة هذا السم التى تفوح من أجسامهم » كافية لاصابة الثعبان بالخدر 
واتسلمه الى الاستكائة » وآله كان من عادتهم تعریض آبنائهم فور ولادتهم 
لأشد آنواع الأفاعى فتكا الباتا لوفاء زوجاتهم » فاذا لم تنفر الافعى من الوليد 
فهدا دلیل على شرعبة مولده . وقد عرفنا عن البوسولوى هذه الفقدرة على 
الشفاء من عضات الثعبان ولدغة العقرب » حتى أن أكتافيان » كما آسلفنا 
استعان بو احد منهم لینقذ کلیو باترة وان کان هذا اللیبی لم ينجح ف مهمته » 
وكانت من عادة هولاء القوم آنه اذا عضت حية قرئاء شخصا ما أن يبصق 
أحدهم مكان العضة ء واذا كائت العضة خطيرة فان الشخص العالج كان 
بمضمض فمه بماء پسكبه فى كاس ويدفعها الى المصاب ليشرب منه . ما 
اذا ساءت حال المصاب ولم تنجد الوسائل السابقة فانه كان يرقد ملتصقا به . 
وبماله من قوة خاصة يستطيع آن بقهر الس" . 

وكان السحر الأسود معروفا عند اللسين كذلك » كما هو الحال ف 
کل شمال افر شا . وقد ساد اينهم الاعتقاد بالعين الشريرة . وتتردد الأقوال 
عن وجود بعض الأسر الليبية من السحرة آو المشعوذين الذين لهم القدرة 
نفضل نوع من التعاويذ آو الرقى س أن بهلكوا الماشية وآن يصيبوا النخيل 
بالڏذيول وآن بميتوا الأطفال “" . 

وقد استمر النسامونيس فى دفن موتاهم جلوسا'“" ء ولكنهم كانوا 
أيضا بلقون بموتاهم فى البحر . وقد يفسر ذلك بوجود بعض رواسب الاضى 
عندما کانث شعوب البحر لزل ستواحل ليا أو قد #فسر فان النساموئيس 
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کانوا تحضلون من اليحر على أرزاق كثيرة ولذلك بيجب آن اتعود اليه 
آبدانهې ا“ . 

وقد كان الحرامنتيس بهتمون بقبور موتاهم التى لنتشر ف وادى 
اللآجال وهى مشيدة من الحجر . فى حين أن مساكنهم لم تكن غير الخيام . 
وهناك ما يدل على وجود موائد القرابين التى تقدم للموتى عند دفنهم ٠‏ 
ويلحق بالقبور من الخارج مائدة قرابين من الححر . وكائت آسرة الميت 
تستخدمها بعد اغلاق المقرة"" . 

وقد اهتم الليسون بصفة عامة باقامة المقابر آو الأضرحة » وكانت نوجد 
فى كل مناطق طرابلس الرومانية . والموجود منها على الساحل مهدم ولیس ف 
حاله حدة . ما المو جود منها فى الداخل » فعد لموذجا سنا للأضرحة 
الليبية وهى كثيرة فى الجبل وف الودبان الجنوبية حيث لوجد مزارع آهل 
الثغور العسكرية . وتلقسم هذه الأضرحة الى نوعين : نوع من المفابر من 
طراز المعابد » ونوع آخر على شكل المسلة . وأحسن نماذج النوع الأول 
ضريح جرزة الذى شيده شخصان هما نيميرا فصن۸" وفیضیل Fedel‏ 
من آجل والدیهما ناصف ۴ء۸ ومائلییتش طاطع1 وثاریخ هذا الضريح 
دعو د الى القرن الرابح المىلادى » وف قصر آم الا حمد Umm el - Ahmed‏ 
ف وادى نقد ضربح بورخ بالقرن الثالث الميلادى وهو من نوع المسلة“؟ ء٠‏ 

ومن الهم آن نذكر أن عبادة الاله مون استمرت محنفظة بمكائتها 
لدى ليبيى الحصر الرومانى ذلك أن آحد رجال القبائل الللسية ومدعى 
تاكساف هه۲۴ عهد الى مهندس معماری رومانی بان یشید هیکلا 
صغيرا للاله مون فى مرنفع ترهونة وسجل آنه كرس هذا الهيكل لعبادة 
آمون وذلك ف قش باللغة الفينيقية الحديثة يسود تاريخه الى عام 
° س 


وعد آل لت درق الى روما ف عام ۹٦‏ ق٠‏ مء عهد بادار نها الى محلس 
الشبۆخ الرومائى » الذى اکنفی بضم الأراضی الملكة وثرك للمدن حرتتها . 
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ولكن ذلك آسلم هذه المدن لأعمال العنف والطعبان . وتعاقب على حكسم 
رقة ف تلك الفترة نفر من الطعاة مشل «فايديموس» + وقد قتله 
«ننکو کراتبس» » وحل محله کطاغه للمدينه * وتزوج من السيدة «أرقافبلا» ؛ 
أرملة الطاغبة القتبل . ولكنها أقنعت « لياندر » » شقبق زوجها الطاغية 
الحديد بقتله ء بيد آنه ازاء قسوة «لیاندر» استعانت «آرتافیلا» برعيسم 
تبيلة ليبية مجاورة » یسم « آنابو » » الذى لم بتردد فى دخول المديشة 
ر حال 4ا" « وهكذا استمر تدخل اللىسين ف المدنة ف الفثرة ما ي 
عامی ۹٩‏ و ۷١‏ ق + ولالسشعد أن الايسين اتنهزوا فر صة اللاضطرابات‌الداخلىة 
السائدة فو ضعو ا آبديهم على بعض الأراضى الملكية » كما فعل الاغريق ء وكانت 
الحكومة الرومائية تحاول استرداد هذه الأراضى وطرد هذه العناصر منها . 
وردما ترتب على ذلك صدام ب بن القوات الرومانيه وبين هؤلاء الليسين > وان 
کائٹت مصادر هده الفترة من العصر الرومانى لأ تفصحح عنها . ولكن 
« استرانون » نص على آن سکان برقه کائوا نتکونون من عدد من العتاصره 
الى كان من بينها عنصر المزارعين Georg‏ وهو لاء غالبا ما کانوا سين 
من بقابا طبقة المزارعين على عهد البطالمه . 


۲۷ ق.م. وزع حكيم الولابات بينه وبين مجلس الشيوخ الرومانى . وقد 
ا لحقت درقة بحزيرة کرت »ء وکونا معا ولانة مزدوجهة من حجدد اذ کا تا 
تکو نان هذه‌الولا ره من فل ف عام ۷ ق ٠‏ مء" وعهد ببحکم الولاية المزدوحه 
الحدددة الى مجلس الشیوخ . آما ف الشق العربی من ليبيا » فقد ضمت 
طرابلس الى ولاية آفريقيا . وعهد بادارة هذه الولاية آيضا الى مجلس 
e , ^١‏ 

مواجهة ثورات القبائل الليبية ف مارمريكا والوقوف ف وجه إلخطر القادم 
أن تحتل افرشا احتلالا عسكربا صريحا » لأن هذه هى الطريقه الوحيدة 
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لحمابة الوجود الرومانى ف هذه المنطقة . وفعلا خضعت كل المنطقه الشمالية 
الساحلية من لبدة حتى الا طلنطى لحکم روما . وکان من السهل على روما 
أن تتعامل مع القبائل الليبية » التى تقيم ف مناطق قريبة من الساحل ء والتى 
كانت قد آلفت حباة الاستقرار والزراعة . وكان اللسامونيسس ف شرق 
طرابلس » شومون بشحرکاٽ موسمية » کما عرفنا عند هیرودوت » ولم تعجب 
ده النحر كاث جباة الضرالب وملتزمها من الرومان » اذ کان erg!‏ دقاء 
القاتل ف آما کن اتةه للسهل عملدة جاده الضرالت + وعمل الرومان على أن 
بحلوا محل فرطاجه » ومن ثم وروا علاقاتها التجارية مع الجرامنتيس » تلك 
القسبلة القوبة » الثى قال تاكيتوس عنها آنه لا يمكن قهرها . وقد اننشرت 
مواطن الحرامنتيس ف العصر الرومانى من فزان الى منطقة ملاصقه لخلبج 
سرت . وریما كانت منطقة ائنشارهم قد امتدت جنوبا بشرق حتی وادیى 
الثيل . وبفضل عددهم الضخم وانساع رقعة منطقتهم جغرافيا » اكتسبوا 
مكالة ممثازة ف هذه المنطقه التى انلشروا فبها . وقد جمعوا الى عملهسم 
كوسطاء ف نقل المتاجر الى الساحل » امتهانهم للزراعة والرعي . وكان 
الجرامنليس فى الوقت نفسه بقومون بهجرة موسمية من مناطقهم ف فزان 
والصحراء الواقعة فى شمالها الى المناطق المرتفعة الواقعهة الى الشمال من 
منطقتهم » حيث المكان المناسب لرعی ماشیتهم . وآراد الرومان أن بكو لوا 
القوة الوحبدة فى هذه المناطق » التى اعتاد الحرامتتيس التلقل فيها بحردة . 
وهذا ما لم يتحمله هو لاء القوم ؛ و کان الحتولنول قد سىقو بالثورة ضد 
روما + وبادر الجرامنتيس الى مساعدتهم + وهذا ف حد ذاته تحد صارخ 
لروما ء وسواء آكان هذا هو السبب المباشر لحدوث الفرقه بين روما » وين 
هذه القبائل » آم انه کان مجرد مبرر لها » فان الصدام بين القوتین کان لايد 
وآن بقع . وفعام ٠۹‏ ق.م. قاد الېرو قنصل « لوکیوس کورنیلیوس بالبوس» 
Cornelius Balbus‏ uciusا‏ ¢4 وهو من مواطنی مددله قادش اسسا یا 4 
حملة تحر كت سرعة الى فزان » حبث آخذت الحرامنتيس على غرة . وقد 
قص بلینى آنباء هذه الحرب وتفه منه آن مدنا للجرامنليس وقعث ف مد 
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الرومان ٤‏ وھی حر اما ) عاصمه الحرامنتيس ومعقلهم وواحة کیدامیس 
( غدامس ) » وثالجای ودیبریس . وقد کرم بالبوس بان اقيم له حفل 
لكل الشعوب الأخرى ومدن فزان » يهمنا منها جبل « جورى » Gyri‏ 
و کان پسبق هذا الاسم تقش نص فيه على آن هذا الموقع کائت تستخرج منه 
الأحجار الكريمة . 


ويعتبر نجاح بالبوس من الأهمية بمكان » اذ لم يسبق لروما آن نقلت 
فيها الماء قبل آن يبلغ معاقل الجرامنتيس ف فزان . ومن الصعب التعرف على 
المدن الى ذكرها بلبنى > وخصوصا جيل «جورى» الذى ذكر آنه موطن 
اتاج الأححار الكريمة ء اذ أن ذلك بكشف عن طسعة تحارة الحرامنئيس 


ومن المحتمل آن هدف الحملة كان تحطيم قوة الجرامنتيس واشعارهم 
بقوة روما ء ولكن تحطيم قوة الجرامنتيس لم يكن بالأمر السهل ومع ذلك 
فقد کان نجاح بالبوس ف مھاجمتھم ف عقر دارهم » وهذا آمر لم پتوقعوه من 
قبل » وما خلفه بالبوس وراءه من آثار الأنخرس والتدمير » صدمة عنيفة 
لهي وانذارا لهم آنه ليس من السهل تحدى قوة روما العسكربة . فكان عليهم 
بعد ذلك آن یکو نواعلی حذر من التدخل ف کل ما من شآنه آنیغضب روما ه 
وهذا الحذر جعلهم سهمون ف وجه النشاط المعادى للرومان والذى كان 
ببذله جیرائهم ء من ذلك مثلا آ نهم آمدوا قبائل المارماریدای ف برقه عساعدتهم ٠‏ 
وجاءت قواٽ منهم نشد آزرهه'“" . وتصدی لهذا الهجوم المشتنرك على برقة 
«بو بلیکوس سولبیکیوس کوب رپنیوس» » بروبراپتور ولاه کربت وبرقه ۰ 


وقد عثر ف قوربنی على نقش تحدث عن نهابة حرب مارمريکكا 
Polemos Marmarikos‏ وعلی تفش خر شحدت عن تکرم آحد مو اطنی 
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له المدينة . وقد يفهم آن النقشين انما تحدثان عن حرب واحدة آو عن حريين 
ضد المارماريداى . ولا يعرف ما اذا كان النقش الأول يتحدث عن الحمله 
التی قادھا سو لبیکوس کوبرینیوس » آم آن روما كانت تخوض ساسلة من 
الحروب لتخضح قال المارمارىداى » الى بدا خطرها واضحا ق العصر 
البطلمى . وبذلك يكون النقش الأول مجرد تعبير عن تفاؤل الرجل الذى 
قام بنقشه . ويرجح البعض آن الحرب وقعت ف عام ٠١‏ ق.م. وير خها 
البعض الآخر بعام ٠‏ ق.م. فاذا كان التاريخ الأول صحيحا ء فان حملة 
سولبیکیوس کوب رینیوس» كانت مرتبطة بحملهة بالبوس ضد 
الحرامنتیس فى فزان . واذا سلمنا بذلك » فان هذا یعنی آن المارماریدای شنوا 
مجو مهم على برقة فى الوقت الذى كانت فيه قبائل الجرامنتيس تتحدى 
سلطة روما ف طرابلس وتدعم ثوة قبائل برقة . وكان لا بد من تنسيفق 
العملىات العسكر دة ضد هذه القبائل مجتمعة . 


وهناك رآی ثالث وخر تاريخ هذه الحرب الى عام ٠۲‏ حء اذ أن 
«کو در شوس» کان تقلد القنصلة فى تلك السنة ء وصادف آنه فى ذلك 
التاريخ كان فی اجدابیا جند رومان حاربوا ف سورا » فلعله آتی بهم عندما 
کان عمل فائدا هناك + وقد دعم من رآی القائلن ددا الذار يخ ًن امرخ 
«فلوروس» Florus‏ کتت عن حملة فادها « کو در شوس» صك المارمار یدای 
والجرامنتيس ٠‏ وعن حملة آخری قادها «کورنیلیوس کورسوس» ضد قبائل 
الحىتوليين والموسولامى iiنصواuونM‏ وهذه الحملة كانت ف عام ٦‏ + 
وعلی کل حال کان على قورینى آن تكون على أهبة الاستعداد لمواجهة كل 
خطر قد انها من المارماریداى آو من حلفائهم الجرامنتيس + وقد عمل 
البروقنصل بر وكولوس على ثقوبة تحصينات المدينة'*" ؛ 

وف عهد الامبراطور تيبربوس ثارت قبائل الموسولامى ف نوميديا 
(=الحرائر تقريبا) بزعامة «تاکفاریناس»» وهو جندی کان يعمل ف الفرق 
المساعدة الرومائية « وشضل خرثه العسكرية درب رجاله على سالب الحرب 
عند الرومان ٠‏ وقد تطلب اخماد الثورة أن يذل الامبراطور ومجلس الشيوخ 
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جهودا مضنية ٠‏ وأرسل الامبراطور الى نوميديا الفرقة التاسعة الاسبانية 
Legio ix Hispania‏ قادة دولابلا ف عام ٠٠‏ مء ليدعم بها الفرقة 
الأوغسطبة الثالثة ء وبدو آن الحرب امتدت الى منطقة سرت > آو أن 
السسلطات الرومانية خشست أن تمتد الى هذه المنطقة »ء لذلك فانها اهتمت 
أن تعسكر قوة رومانية بالقرب من مدينة لبدة لتحول دون اتصال الثاشر 
النوميدى بالحرامنتيس ء وبالرغم من ذلك » ېدو آئه كان بنجح فى الاتصال 
بهم والالتجاء اليهم »> كلما شدد الرومان النكير عليه ء وفجاة مر الأمبراطور 
بسحب الفرقة الاسبانية من أفرقيا » مما سهل على تاكفاريناس اقناع ملك 
الحرامنتيس ف الانضمام اليه صراحة ء ولكن هذا الملك » ولم يكن قد سى 
بعد هزيمة قومه على يد «بالبوس» » آمده بفصائل صغيرة من الجند ء ولم 
يكن ف استطاعة السلطات الرومانية آن تنفذ الى الجرامنتيس حملة تلزمهم 
بالتخلى عن الزعيم النومیدى ٠‏ وعندما قتل تاکفاریناس ف عام ۲٤‏ مء كان 
على الجرامنتيس آن بنوقعوا آن ننزل بهم روما آشد العقاب؛ ولدلك ذهبرسل 
منهم »> كما قول «تاكيتوس» » مع دولابلا ليلتمسوا الصفح من الشحب 
الرومانى ء ومن المرجح آن روما رحبت بهؤلاء السفراء ولم تشاً التعرض لهم 
بای آذى ء وببدو آنها » على العكس من ذلك » حمدت للحرامنتیس أن آعطوها 
الححة حى لا تشن الهجمات على فزان وهى تعلم أن قواتها لن اتنجح فيمها ء 
اذ آن اتنصار «بالبوس» لم نکن الا لأنه أآخذ الحرامنتيس على غرَة ء آما 
اللآن فمن الواضح أن الحرامنتيس أصبحوا مستعدين لكافة الاحتمالاتا" ٠‏ 

وف عهد الأمبراطور ايبريوس آيضا شق البروقنصل آبليوس لاميا 
(٠٥ ۱۹ ۱۰( L. Aelius Lamia‏ طلر قا الى مسافة أربعة وآريعين ميلا 
مولياوجههشطرالجنوب الغربى من لبدة الى مرتفع ترهونةء وبالرغم منآنطريق 
لاما هذا قد آدمج فيما يعد فى الطريق الاستراتيحى الذى كانت تقوم على 
حر اسه فصائل عسكرية رومانية » الأ نه ليس هناك من دليل على آنه قام عهمة 
عسکر دة خلال سنواته المنكرة ء وبالتأكيد كانت السياسة الرومانية موجهه 


س ۸٩‏ س 


خلال القرئين الأول والثانى الى التحكم ف شتون القبانل اكش من اهتمامها 
باقامة الشغور العسكر ة٣"‏ ؛ 

وف عام ٩‏ مء انتهزت مدينشا لبدة وأآويا فرصة اضطراب 
الأوضاع ف روما بعد وفاة الامبراطور يرون لتسوية خلاف بينهما لعل الدافع 
اليه كان المنافسة التجارية يينهما « وطابت آوبا مساعدة الجرامنتيس الذين 
آجا بو ها الى طلبها » وتصدى له هذه المرة فالیریوس فستوس نما۷۵ 
Featus‏ حاکم و مكاا الرومائى و كان الحرامنشس عنمدون على آ ھم عندما 
بعجزون عن مواجهه قوة روما » فانهې پنسحبول الى الصحر اء و الى معاقلهم ف 
فزان وردم 1ار لماه ناء هید | ال حاب # ولکن فستو س اندع سرعة 
مدهشة نحو الساحل فحرر لبدة وهزم الجرامنتيس واستعاد كشيرا من الأسلاب 
التی کانوا قد غنموها وطاردهم ف الصحراء » وقال بلينى ان هذا القائد وحد 
طر قا فصرا عر الصحر اء عرف باسم Iter Praetor Coput Saxi‏ 
وقد يكون حاليا (باب رأس الحمادة) وربما كان الطريق الذى نجه جنوبا من 
آويا مارا بعريان ومردة والقرية الغربية » ولا يعقل أن يكون مثل هذا الطريق 
محھهو لا للج ر امندیس وهم آعر ف بمنطقتهم 4 و لذلك فان الیعضں دمر ص أن 
الفضل ف اخثراق هدا الطرق و دهده السرعة اعا یعو دال ی استعمال الر ومانللجمل + 
و کان الجر امنیس لا بقيلون على استعمال‌هذا الطر بقلأن خبلمم کا نٽ لا نستنطیح 
تحمل العطش "١١‏ ۽ 

و سكو اَن الأمر کان قد استقر للرومان ف فر ان اذ علو | منها فاعدة 
آرسلوا منها حملتين بمساعدة الجرامنتيس الى داخل افر قيا »> واحدة على عهد 
الامبراطور دومیتیا نوس ٩٦  ۸۱(‏ م٠)‏ قادها فلا كوس قالد الفرقة الأوغسطة 
الثالنة الى السودان فما رجیم۴ ۲٣‏ والثا شه بلغ دیا بولبوس ماانړ ئوس مةه 
تہستى حيث الأثيوبيون سكان الكهوف ء 

واتكشف هاتان الحملتان عن التعاون بن الرو مان والحرامنتیس 
وبحتمل أك الجرامنتيس اضطروا الى قبول هذه الصداقة بعد أن رأوا آن 


سسب + سس 


الرومان بستمليعون الوصول الى معاقلهم ف فزان مرة آخرى بفضل الجملء ورعا 
کان هدف الر ومان ادخال تحسيناتٽ على وسائل تقل التحارة من الداخل 
الى الساحل وتمكين التجار الايطاليين والرومان من اقامة وكالات لهم فى 
جراما عاصمة الجرامنتيس . وقد عثر ف ضربحرومانى ف هذه المدينة على 
آوان من الفخار والرجاج والمصاييح و سيج من الصوف المتعددد الألوان 
والمصبوغ بالصيغة الأرجوائيه من صناعه صور . وتظهر أيضا محموعة ف 
سلع البحر اض »> كثير منها رومائى ء وقد وصلت هذه الى فزان ف الفترة 
الواقعة بين نهاية القرن الأول والقرن الرابع آو ما بعده . ويبدو أن الضريح 
تفسه يعود نار يخه الى القرن الثائى . وف رآى البعض أن هدف التحار 
الرومان لم يكن الحصول على الذهب والعبيد والعاج وريش النعام فليس 
هناك من دليل على آن مصدر هذه السلع كان فزان » انما هدفه كما يفهسم 
من لی هو الحصول على الأححار الكردمة Carbuncle‏ وفل ذلك 
شرن آشار استراہون الی آن فزان ھی البلاد التی کان بآتی منها المقيق 
الح "١‏ . : 

وف الوقت الذى كانت فه العلاقات ين الحرامنتيس والرومان قد 
بدآث ندخل فی دور الهدوء كانت قائل النسامو ئيس ف عام ۵ م. قد 
ضاقت ذرعا محباة الضراثب الرومان الذين أجبروا السلطات الرومانية على 
الزامهم بعدم ترك مناطق افامتهم آی آنھم حالوا بينهم وبين حربة الهجرة 
اموسمبة الى آوجلة . وجرد عليهم الرومان حملة لقيت هزيمة ساحقه على يد 
اللساموئسن الذين احتلوا معسکرهم وبدلا من قيام النساموئيس بمطاردة 
فلول الرومان آقبلوا على دنان الخمر التى وجدوها ف المحسكر يشربون منها 
حثی ثملوا » وكان من السهل على الرومان بعد ذلك آن يكروا عليهم . 
وذ حو هم ا فللا منهم فروا الى الصحراء ء وقد تاه دومیتيا نوس فحرا وهو 
بشرر آمام مجلس الشيوخ الرومانى آنه لن تقوم للنسامونيس قانمه بعد 
ذلك" ولكن من الواضح ن النسامونيس استمروا ف كل مصادر العصر 
الرومائى دون أن تقضى عليه هذه الهزيمة قضاء! تاما . 


س إ۹ س 


وكان القرن الثانى الميلادى بالنسبة لطرابلس بصفة خاصةوالامبراطورية 
الرومانىة » بصفة عامة فثرة هدوء وسلام ورخاء . ولكن الغيوم ما لبثت أن 
تکاثفت فى خر ه اذ قامت قبائل الحرامنتيس والنسامو ئيس من جديد بالاغارة 
على الأقاليم الساحلية من طرابلس على عمد الامبراطور سيبتيميوس 
سیفیروس (۹۹۳ ۲۱۱ )۰٥‏ واتمدنا المصادر الأدية بمعلوماٽ نعرف منها ان 
لمة حملات وجهت فى عهد هذا الاميراطور ضد هده القبائل ولعله فدم 
هسه وأحبط هجوم هذه القبائل اذ آنه زار لبدة مسقط رآسه وبدا ف اقامه 
سلسلة من الثغور العسكرية قصد به مواجهة تهديد قالم بالفعل ا کثر مما 
قصد من وراها أن تكون مستعدة لمواجهه خطر ملوقع + وقد ابع ابنه 
كاراكلا اقامة هذه الثغْور وآنمها الامبراطور اسكندر سفيروس + ونعرف 
هذه الثغور 1i Tripolitanus q0l‏ وتحنل المنطقة الواقعة الى آفقصىی 
الشرق من سلسلة الثْور التى كانت تحمى الولابات اللائينية ف آفرقيا 
الرومانية وهي تند لمسافة ٠۰۰۰‏ کې من 2111ص1 ونو" ( تبلمین 
م«iصا٠"‏ الحدثة ) على حافة بحيرة شط الجريد بنونس الى خر نهايتها 
الشرقية عند مدبح الأخوين على حدود برقة القديمة » وعند القسم الشرقى 
من هذه الثعغور لمسافه ۰ کم من سبخة تاورغا الى اذبح ِ والقسم 
الأوسط من منطقة الثغور الممتدة من حدود تونس الى سبخة تاورغا » من 
أهم أقسام منطقة الشغور من الناحبئين الجغرافية والتاريخية ء اذ كانت المنطقة 
خط الدفاع الفعال مدن الساحل المزدهرة صسراته وآويا ولبدة ف مواجههة 
القبائل اللبسة ف الداخل . وف الوقت نفسه كانت توفر الحمابة الكافية لمنطقة 
الرراعة ذات الأهمية الكيرة فى اقتصادبات طرابلس » اذ آنها كانت منطقةزراعة 
الزنتون عماد ثروة اقلیم طرابلس . 


وقد سبقت الاشارة الى الطريق الذى شقه البروقتصل لاميا 
L. Aelius Lamia‏ ) 10 م ( لمسافة 1 کم ف اتحاه حجنو لی غر لی 
من لبدة الى مرتفع ترهو نة » وآن السياسة الرومانية كائت ثميل الى التحكم 
ف القبائل اللببية آكثرمن اهتمامها باقامة غور عسكربة. وقد تخلى الامبراطور 


۹۲ 


سيہتيميوس سيفيروس عن السياسه التى تهدف الى السيطرة على المناطق 
الصحراو دة بارسال حملات من المدن الساحاية تسر الى مسافات طوبلة لتصل 
الى معاقل القبائل الليبية مثلما حدث بالنسبة لقبيلة الجر امنتيس . وقد تميزت 
نهاية القرن الثانى الميلادى بتزايد ضغط القبائل مما جعل هذا الامبراطور 
سادر الى تنظيم سلسلة من الثغور العسكربه قادرة على مواجهة تنهديدها ؛ 
والواقع آن المؤّرخ ليتردد كثيرا ف قبول الفكرة القائلة بآن الصحراء طلست 
هادئة بصفة عامة» ف الفترة ما بین حکم الامبراطور کمودوس (۱۷۷ س ۱۹۲م) 
والامیراطور جودرہانوس الثانی ۷)٠٥ ۲٤٤  ۲۳۸(‏ ء 


وقد عثر على عدد لا يحصى من المنشآت الدفاعبة الصغرة » ليس فقط 
على طول حافة الجبل الأخضر » ولكن أبضا ف المنطقة الممتدة من زنتان الى 
سبخة تاورغاء واتننشر الثغور ف وادى سوفا الجن ووادی زمزمء وكانت تقوم 
ف هذين الواديين حياة زراعية مستقرة . وقد كشف عن بقايا طربق عسكرى 
ندافع عنه مراكز عسكربة ف منطقة سوف الجين ء وكانت مهمة الطريق الجبلى 
الممثد من لوئس الى لبدة أن بوفر الحمابة اللازمه بطرقة فعالة للأراضى 
الواقعة الى ما وراء لبدة ولم يكن هذا الطرىق ملد عصر سشمبوس حصينا» 
الى الحد الذى أصبح معه حاجزا بالممنى المفهوم بين المدن الساحلية وقباشل 
الداخل . وكائت منطقة الثغور الطرابلسبة عبارة عن سلسلة من المراكز التى 
کانث نتشر جنوب خط ز نتان لبدة وانمتد حثی وادی زمزم محتضنه کل 
وادی سوف الحین على اتساعه + وف عصر سسستیمیوس سیفیروس شیدت 
قلعة فى غدامس » وامندت الطرق العسكربة الى مزدة ف عهد ابنه كاراكلا . 
وف عهد اسكندر سيفيروس شيدت قلعة القرية الغربيةء واتقوم الأدلة على و جود 
طرق رومانی تفرع من طربق الجبل ف منطقة جادو آو زئتان ویسیر جنوبا 
بشرق الى مزدة حیث کان پتقابل مع طريق هام بصل اويا بغزان . وکالنت 
مزدة نو سط منطقة غور عسكرية تمتد شرقا ونمتد غربا . وجنوبى همده 
المنطقة خط ثور آخر يمتد من غدامس الى القرية الغربية ثم الى بونجم ء 
والملاحظ آن كل هذه المواقع تقع تقريبا على خط عرض و اد۸" . 


۹۳ 


وف المنطقة الممتدة من النوفلية الى مرسى بريقة كانت كل المزارع 
محصنة وان كان من المرجح آنها تنتمى الى العصر البيزنطى ء واتوجد قلعة 
کيرة عند راس نن جواد » وعند مرسى بربقة تبدأ منطقة كانت ف العصور 
القديمة ولا زالت حتى الآن منطقة بكثر بها البدو وكانت آكبر مراكزها 
بوريوم + وهى قرية ازدهرت حول حصن عند رآس بوقرادة ٠‏ ويتناثر حول 
هذه المنطقة عدد كبير من القلاع القديمة . وكانت بوريوم وهذه القلاع 
والمزارع المحصنة خط دفاع يحول دون توغل القبائل الليبية نحو الشمال 
الشرقى الى قل منطقة المدن الخمس ء وكانت أجدابيا بتحكمها ف الطرق 
الى آوجلة مفتاح منطقة الثور الواقعة حول خليج سرت ف القرن الأول 
الميلادى . وين آجداسا ونغازى يوحد عدد من المبائى المحصنة تشتمل على 
مجموعة من القلاع التى بطلق عليها اسم القلاع الليبية الرومانية متناثرة 
حول قمینس + و بوجد حصن رومانی ف زاوي الطيلمون ء وطبيعة هذه المواقع 
تعطى الاحساس بوجود مجتمع وطنى مسته الحضارتان الأغريقية والرومانية 
مسا خففا و كانت ف العصر الرومائى تؤدى مهمة الوسادة الئى تثلقى هحمات 
قبائل سرت + واذا كائت للقلاع حول قمينس الطايع الليبى »> فانه من المرجح 
أن تكون قتائل الماكاى الليسة » وقد أصسحت موالىة للرومان أو السرزنطيين > 
ھی التی قامت بتشیہدها وتحت اشراف هوؤلاء ء وبینما كانت اجدابيا بمشابة 
رآس الرمح بالنسبة لمنطقة الثغور الرومانية ف منطقة خليج سرت » كان خط 
الدفاع الخلفى بتكون من ثلاث قلاع هامة ف زاوبة الطيلمون » واشليديما » 
وزاوية مسوس ء وشمال هذا الخط الدفاعى يوجد عدد من المسائى الصغبرة 
الملحصنة ء وتاريخها غير معروف وتئتشر حتى أطراف مدينة بنغازى"*" , 


ون نعازی و بطو لیمیس نحد عدداً من الحصون الصعغيرة ومعظمها من 
العصر السيزنطى منناثرا ف السهول الساحلبة » ولكن هده الحصون ما کائت 
لتقوم بمهمة الدفاع عن المنطقة دفاعا مرضيا وكان من المهم الدفاع عن سهل 
مرج الخصيبت و ذلك اقامه محموعه من الحصون والمزارع الخصة على 
الطرق العرسة والحنو ية الئی ئۆ دى الى دیل | السهل + 


- ٩۹٤ س‎ 


و مصفة عامه يمكن القول دآن آقصى منطقة اننشرت فيها مواطن اللاستقرار 
فى منطقة المدن الخمس كانت عند الخط الممتد من الأسار الى المخيلى مارا 
بخروبة » ولكن لم يعثر ف المنطقة على مخلفات اغر ية رومالية »> وهذا يحعلنا 
نحس آننا بصدد منطقة كانت خارج نفوذ الاغريق والرومان ء والحصون التى 
بحتل موقع مزرعه لسسة کا نت قاعه ف العصر الرومالى 4 و هد! الحصن هو فصر 
تيكاسيس مندهء1 ٠‏ وبالقرب من هذا القصر عثر على حائط لايريد عرضه 
على ۷۰ سس + و عرس وادی سمالوس Sammalus‏ م سىلمر ف الصحراء 
الملكشوفة لمسافة لاله ميال » ولعل هذا الحاثط كان علامة على منطقة حدود 
للقبائل الليبيه ٠‏ 


واذا سرنا بالقرب من منطقة العابات ف برقه وسلكنا طريقا يمتد من 
الغرب الى الشرق » وهو المعروف باسم طريق عريزة الذدى يكتنف الينا بيع 
والإآبار ف أقصى جنوب الهضبة » والواقعة على الخط الذى يصل ين الأببار 
ومرادة وبوبراٽ وخولان » لوجدنا عددا من الحصون المشيدة من الححر 
شكل غير مهذب + ومن المحتمل أن هذا الخط يشل أقصى ماوصل اليه 
الاغرق والرومان فى هذه المنطقة ء وآن المنطقة الوقعة جنوب طريق عزيزة > 
قد ترك للقبائل اللببية ٠‏ 

والمنطقة الممندة الى الشرق والى الغرب من قورينى » مليئة بالمواقع 
القديمة وبعضها قرى متسعة والبعض الآخر عبارة عن مزارع حصينة ء وكل 
ذلك يظهر مدى صعوبة الحباة ف منطقة المدن الخمس اذ كان العزاة الليبيون 
بستعلون طبيعة وادى الكوف فيشنون منه هجماتهم على هذه المدن ء وكان 
المدف من انشاء قصر بنى قدم وقصر شبادن ف منطفة وادى الكوف ملح 
الليبيين من شطر الولاية شطلرين اذا نجحت هجماتنهم على الاقليم + واذا كانت 
اللغور فى هذه المنعلقة قود الى الفترة الواقعة بين القرنين الخامس والسابع 
اميلادى الا أن ذلك لا يمن من القول أن منطقة وادی الکوف كانت ف 
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القرن الثالث الميلادى ء 

و کاٹ دعتس المواقع الحصسنة تحمی الالك الشرقة الى ادن الخمس 
والطرق من دار نىس الى الداخل ف انحاه المخبلى + 

ودلاحظ ندرة هده المواقع ی خلیج دو ما + و نظرا أو حود عدد من 
القلاع والحصون فى الأرض المازرعة وقرب الساحل فان ذلك بعنى آن كل 
المنطقةه حولت الى : منطقة ثغور انتداء من القرن الخامس + 

ونخلص من هدا الى القول اَن نظام الدفاع عن برقه » مدنها ورىفها » 
الذى وصفه الرومان ف القرن الأول الميلادى ظل قاثما حتى القرف السادس ء 
وكان البيزنطيون حريصين على وضع يديهم على كل المنطقة الخصبة من برقه 
بعحكس الحال ف طرابلس اذ قنعوا بالسيطرة على الساحل وعلى مدنه الرئيسية 
وقنعوا بالسبطرة على الدواخل بعقد أواصر المودة مع القبائل الصديقة ء وف 
القلاع التى نراها منتشرة على آطراف هضبة برقة « وكان من الأهميه كان دف 
كل خطر تنعرض له برقة » والمدن بصفة خاصة من ئاحبه وادی الکو ف٣"‏ »+ 


وكان برابط ف الثغور العسكرية جماعة من الليبيين الذين آنهوا 
خدمتهم العسكربة فى الجيش الرومائى ومنحوا عند نهاية مدة خدمتهم قطعا 
من الأرض معفاة من الضرائب وبعض العبيد وال ماشية مقابل الدفاع عن 
منطقتهې ضد عدوان القبائل الليسة المقيمة ف الحنوب من منطقة الثغْور''"' + 

وكانث عناصر ليبية تقبل على الخدمة العسكريه مع الرومان ف آواخر 
العصر الرومائى ء وكان الرومان وخاصة ف طرابلس بخلعون على بعض القادة 
منهم لقب الرسون Tribunus‏ " » وان هۋ لاء الحنود المزارعوك من آهل 
التعور دقموك ف مزارع محصلنه والعنر هده المزارع ذداث المنازل المشدة 
على هيئة آبراج والأضرحة التى شيدوها لموتاهم من آهم المعالم اللأثرىة ف 
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اقليم طرابلس فيما وراء خط الثغور الخارجى"" ء وف عام ٣۴۳۸‏ مء حل 
الامبراطور جورديان الثالك ۲٠١  ۲۳۹(‏ م٠)‏ الفرقة الأوغسطية الثالثة ء 
وبالرغم من آن الاامبراطور قالیریان ۲٠۰  ۲٣۳(‏ م٠)‏ قد آدخل بعض الثعديلات 
على انكو ينها الا آنها لم تعمل ثانية ف طرابلس ٠‏ وأصبحت حاميات القلاع ف 
بو نجيم والقريه العربية تجند آحيانا من عناصر محلية"" ء 


كل هذه الأنظمة العسكرية وما يرتبط بها من لعور ومزارع محصنة 
وغيرها آنما تكشف عن حقيقة الأوضاع ف ليبيا ف ظل الحكم الرومانى وآنه 
كان بنبخى على الحكومة الرومانية سواء ف برقة آو ف طرابلس أن تكون 
متيقظة آبد! لاحتمالات غرو تقوم به القبائل الليبية ف آى وقت . 

وقد حاول الرومان ابتداء من عصر أغسطس اجتذاب الليسين الى الحياة 
المستقرة ء وقد حاول آغسطس ارضاء‌هم بآن دفع عنهم مظالم جباة الضرائب 
و كان الليسيون ف برقة قد ضاقوا ذرعابها“"" ٠‏ وقد اختتفى نبات السلفيوم او 
کاد + وکان احتکار؟ للوك قورينى ثم للحكومة الرومانية فعمد الليبيون ف 
رای استرانون الى اهلاك هذا النات باتباع وسال خاطئه ی جنه » وآرجع 
بلینی اختتفاء هذا النبات الى آن ملتزمی الضرائب حولوا ارض الرای الى آرض 
زراعية» فلم تعد آرض برقة مننجة لهذا المحصول ٠”‏ وقد اهتم الرومان بانعاش 
الزراعة و يشنفيد الكثير من مشاريع الرى والربط بين الساحل والداخلء حتى أن 
عنابتهم بالأرض الزراعية وتوفير سبل الاستقرار بها امتدت حتى حافة الحرام 
شبه الصحراوى ف القسم الجنوبى من برقة الذى لم يكن الاغريق قد وصلوا 
اليه من قبل" ء وقد کان الغْرض من كل هذه الأعمال هو آن بوفروا للقبائل 
الليبية آسباب الأمن والطمانينة فيتحولون من بدو رعاة الى مزارعين مرتبطين 
بالأرض ٠‏ 


وف طرابلس عمل الأباطرة الرومان على احلال نظام المزارع محل آراضی 
المراعى ء وشحعوا رجال الشائثل من الرعاة على العمل والاستقرار بها ٠‏ 
وكذلك آغرى بعض الأباطرة مثل هادريان عناصر من الليبيين بالاقبال على 


۷ 


زراعه الأرض المهملة أو المهحورة و أعفوهم من دف الضراتب على آشحار 
الزشون والعنب حلی تؤتى آكلها » وأعفوا بعض النباتات بصفة دائمه من 
الضرائب ء ويبدو أن الليبيين استجابوا لخطط الجكومة الرومانيية بل ان 
بعضهم اهتم بانشاء مزارع صغيرة للزيتون"" + ولعل للك المزارع الكثيرة 
التی انتشرت ف يعض الوديان مثل وادى سوف الحين. ووادى زمزم انما 
تدين بوجودها للعناصر الليبية الوطنية » وقد عثر على عدد كبير من النقوش 
المكتوبة باللغة الفينيقية الحديثة ولكن بحروف لانينية ء واعل اللعْة الفينيقية 
الحديثة كانت الى حد ما لعْة المحتمعات الليبية المحلية فى هذه المناطق البعيدة 
عن الساحل والتى كان تكون منها طائفة أهل الور ٠‏ ومن أبرز المواقع التی 
عثر فیا على قوش من هذا النوع جرزة » وهی موقع رومانې لیبی ف وادی 
زمزم » ومزرعة محصنة فى وادى مردم » ويشر (دریدر) الذى عثر فيه على 
حوالى آربعين لقشا » كان بعضها بعلو بوابات المزارع الحصينة آو الأضرحة 
ومن المرجح أن غالسه هده النقوش ارجح الى فترة متأآخرة عن ددايه القرن 
الثالف ال » والذى يهم امرخ أو الأثرى آن هذه النقوش مكتو بة با بجدية 
لاتيلية » ولسسث فنقة ف الوقت الذى فل آن تحد فيه نقوشا لاتينة من 
الطابع الأصيل"" ء وقد بسر ذلك بأن الليبيين استمروا ستخدمون اللفة 
الفينيقيةه الحدثة التى لايد وآن تكون فد #أصلت فيم الى الحد الذى لم 
سمح باستعمال اللعة اللائينية » ولا يمکن أن نناقش مسالة اللغة 
اللاتينىة ف طرابلس الا وقفز الى آذهالنا الامبراطور سبتیميوس سيفيروس 
و شققته الى لم تكن لتحسن الحديث االلائينىة « فاذا كان هناك عناصر 
ليسة آقبلت على الأخد باسباب المدنية الرومائية واستعمال اللغة اللاتينية » 
فان ذلك لا يمنى أن جموع الليبيين قد تخلوا عن اللغة الفينيقية ٠‏ ولعل هذه 
اللغه الفنيقية كانت قد احتفظت بمكاتتها ف مدن الساحل حتى آنل بعحض 
التفوش فى لبدة صيغت بهذه اللفة ء وهذه النقوش لها طابع رسمى اذ 
آنها تنعل نموظفين رسميين ف بلدية المدينة'ء وهذا بر جعم انها کائيت 
اللعة الرسمية الثانية بعد اللعْة اللاتينية على الأقل ف عصر أغسبطس ٠‏ وحتى 
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لو فرضنا آن اللعْة الفينيقية كانت قد فقدت يعض مكاتتها على الساحل فلم تستطم 

مقاومة اللغة اللاتينية الا آننا لا نستطيع آن نسلم باختفائها تماما بعد القرن 

الول + وقد یمکن القول أن اللعة الفنيقة استطاعت أن تحبفظ کہا نها ف 

الدواخل وآن عامة الليبيين في هذه المناطق قد تاثروا فعلا عض مظاهر 

الحضارة الرومائية واجتدذبتهم مراكزها » الا أنهي ف مجال اللعْة لم بستعيروا 
من اللاتينيه سوی آ جد تھا" ء 


وكان من المسكن فى ضوء ما تقدم آن يمن الرومان الى وجودهم ف كل 
من برقة وعطرابلس » وآن تركن القبائل الليبية الى السكينة أو تحاول على الأقل 
تنظیم علاقاتھا می السلطات الحاكمة ء ولكننا نجد آن قبائل الارماريداى فى برقة 
لعاود هجو مها على المدن وقد تصدن لها القوات الرومانية على عهد الامبراطور 
کلود بوس جو تیکوس ٣۷۰  ۲۹۸(‏ +( قبادة يناجينو برونوس n0طنچه«ه1‏ 
Probus‏ حا کم ممصر والخيير فى حرب الصحراء »ء وبعد أن اتتصر هذا القائد 
على هذه القہائل وآنقد قو رین من براثنها » وجد آن من الضرورى القيام بعدد 
كير من الاصلاحات ف المدينة » وآ بعيد تنسميتها باسم کلوديوبو لیس 
isاەpەaudiاC‏ تكريما وتشريفا للامبراطور كلوديوس ء وقد وجب 
الامبراطور دفلدیانوس  ۲۸٤(‏ ١ء۳‏ م( آنه من الضرورى اعادة تنظيم 
الدفاع عن الامراطورية ء وامتدث انظماثه الى کل من درقة وطرابلس وقد 
فصل برقة عن جزبرة كربت ثم قسمها الى ولايتين احداهما هى ليبيا العليا آو 
المدن الخس وناممه٠دمط‏ > والثانية ليبيا السفلى ء وهذه شملت ساحل 
مارمريكا من الاسكندرية حتي درنة''" ء وبالمئل تحولت طرابلس الى ولايه 
با سم Provaneia Tripolitana‏ ان کان آول دلیل على قیامها بعود الى 
عهد خلفه الامیرامطلور ماکسىنشوس وەناداچەN‏ (۳۹ اام 


ولم بیسن الأحوال ف طر اتلس + وقد زاد الإأمر سوءا اقبال الليسين على 
الكائوليكى ؛ 
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وقد ظهر هذا المدهب على ید زعم دینی بسمی دوناتوس ف مدينه 
قرطة ابع (قسطنطينة) اثر حركات الاضطهاد التى شنها دقلديانوس ضد 
هذه الكنيسة لا ترى بآسا ف أن بعود الى رحابها المسيحيون الدين قبلوا تقديم 
القرابين للآلهة الوثنية آو سلموا كتبهم المقدسة لحرقها وذلك .اذا أعلنوا ندمهم 
عقي د تهم فرطوا ف أمر دينهم وآنه يجب اعادة تعميدهم لقبولهم فى المجتمى 
المسحى ء ومن ناحية اخرى وجه الدوناتيون هجوما شديدا ضد رجال 
الكنيسة الذين ضعفوا ولم يشدوا آزر الشهداء وضد الشمامسة الذين 
سلموا الكتب المقدسة للولنيين ولذلك يجب ابعادهم عن الكنيسة + وقد 
امتدت الدعوة الدونانية الى طرابلس ء وأمكن الثعرف على مبنى تابع لها 
بعود تاريخه الى القرن الرابح ه وهو عبارة عن مزرعه محصنه ف (المسوفيين) 
کتب على بوایتها شعار الدوناتیین وهو (له الحمد ولسوا 060 ) + والى 
جاب الناحية الدينية » فان حركة الدوناتيين ثل حر كة الماومة الافرشقية ضد 
الحسكم الرومانى ء وقد انبعثت حركة المقاومة هذه شحة لعوامل 
اقتصادية واجتماعية » فضلا عن الشعور بالقومبة ء ولم تحمل اصلاحات 
دقلديائوس وقسطنطين آى حل للمشاكل الاقتصادىة ء وجاءعت الزبادة 
الضخمة فى عدد الحنود والموظفين عبنا على دافعى الضراثب ء وشعرت الطبقات 
الدنيا والوسطى آنها أصبحت أسيرة لنطام احثتكارى بعيض + وتدهور وضع 
الفلاحين وآصبحو أشبه برقيق الأرض ف العصور الوسطى وكانوا بعرقون 
باسم اصهاه) + ویقصد بهم الأجراء الدين بدفعون تسبة من انتا ج الأرض 
التى ومون بفلاحتها كابحار لها . وف حالات كثرة كان الأجير يعمل عددا من 
الأيام كل سنة ف الأرض التى بتولى المالك زراعتها لنفسه أو عن طريق 
مندوب عله ه۰ وأصبح کل من غادر الأرض من هولاء ن«ماه)٤‏ عرضة 
للعقاب ء وقد حرم على اللاك بيع آر اضيهم بدون هوؤلاء الفلاحين الذين 
بقومون على زراعتها ء ومن بين هولاء النعساء ظهرت جماعة تعرف باسم 
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Circumcelliones‏ (الداورين) كحماعة متطرفة من الدوئاتيين وهم فلاحون 
خارجون على القانون ء وآخځذوا ف تهب مزارع الكاثولىك والوثنيين على 
السو اء" ء وف الوقت الذی کانت فيه طرابلس تعانى من عنف هذه الح ركات »> 
كان على السلطات الحاكمة مواجهة تحركات القبائل اللببية وهحماتها « وف 
عام ۲۹۸ مء قام الأمبراطور ماكسيميان بحملة ضد قبيلة ليبية فى منطقة سرت 
عرف باسم هلاجواس sھەچەانا8‏ او ايلاسجو اس TY"  Ilasguas‏ „ * 

تهدآً الأحوال موؤقتا لتعود اغارات الليبيين تآخذ شكلا آخر لم یعتده آهل 
اماطق الشمالية ء وقد قامت بهذه الاغارات هذه المرة قبائل قال لها 
الأوستتريانى اصدنعدوس4 ولا يعرف أصل هذه القبيلة ٠‏ وف رآى البعض 
آنهم جاءوا من الواحات الشرقية ف الصحراء » ولكن يبدو نهم كانوا قبيلة 
قیم ف آقليم سرٽ مثل قبيله الهيلاجواس » وکان آول هجوم لها ف عام 
٣۹۳‏ حه وقد ادعوا آنھم الما ننتقمون لصرع واحد منهم قتلته سلطات 
طرابلس ء وقد اجتاحوا آثناء هذا الهعجوم كل المنطقة المحيطة بلبدة وأشعلوا 
النار ف الممتلكات التى لم بستطيعوا آخذها معهم وذبحوا كل سكان الريف ء 
ولم سقط مدينه لبدة ف آيديهم بفضل أسوارها ء وخوفا من أن يهود 
الأوستربانى مرة أخرى » بعث أهل لبدة الى ونت رومائوس » وكان يشغل 
منصب ٩4٥1ء4‏ عه بین عام ۷٣۳ ۳٣۳‏ مء » بطلېون مساعدته « ولکنه 
أجاب آنه لن بستطيع نجدتهم الا اذا آمدوه بكميات ضخمة من ال مون وآربعة 
لاف جيل ء فلحاوا الى الاميراطلور قالىنتنان الأول 1 Valentin‏ 
۳١ ۳۹٤ (‏ ) . وبینما كان آهل لبدة ق اتنظار رد الامبراطور جاء 
الأو ستربانى مرة آخرى ء وف هذه المرة استباحوا المنطقة المحيطة يمدينتهم » 
بل ويمدنة اويا (طرابلس) أيضا + وربما شملت اغارتهمصبراتة 4 
بالرغم من أن مانوس مار کللينوس Ammianue Marcella‏ »وهو 
مصدر نا الوحيد عن أخبار هذه القبيلةء لم بذكر شيا عن مهاجمتهم لهذه المدينة 
الا أن الشواهد الأثر ىة تدل على آن کثیرا من مبانيها دمرت ف وقتمقاربلزمن 
حدوث هذه الاغارة ٠‏ ولا علم الأمبراطور بانباء الاغارة الجديدة كلف آحد 
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قاداته » و کان فى طرقه الى آفرقيا آن شحرى السقائق عن الموقف ف طرابلس ء 

وقمل آن بصل هذا القائد کان الأو ستربانى قد شنوا هجوما لالثا وكان هذه 
امرخ أشد عنما ء وكانت منطقة ليدة هى الهدف الأساسى وقد انركوها عارية 
من العباة ومن کل شىء » ودمر وا التخسل والكروم وحاصروا المدينة دة تمافة 
آیام ثم السحبوا بعد آن يسوا من استسلامها“" . ولا شك ف آن الذى 
كسب اغارات الأوستريانى هذا العنف والقسوة ف الهيجوم هو استعمالهم 
للحمل الدى زاد من سرعة زحفهم ثي سرعه انسحابهم ۾ واذا کان رومائوس 
قد طلب هدا العدد الكير من الخمال» فان ذلك قر باه کان درك آ نە لاسسل 
الى مطاردة هو لاء المغيرين الا اذا كان لدبه العدد الكاف من الحمال ء ونتساءل 
لماذا لم إبادر آهل الثغور العسكربة الى وقف هجمات الأوستريانى آو على 
الأقل ناذا لم بحاو لوا التخفف من حدتها حتى لا تصل بكل هدا العنف الى 
مدن الساحل ? ! 


وار جح البعض أن آهل الثغور ربما كائوا قد نواطآوا مع المعررين 
فسهلوا لهم اجتياز خطوط الدفاع وهم بكامل قوتهم فالقوا بكل تقلهم على 
المدن ورفها*"" . ولا شك ف آن هذه الاغارات المتكررة كان لها أبعد الأثر 
فى تتدمير اقتصاد بات المدن الساحلة ومن ثم کانت عاملا من غوامل‌ئدهورها۔ 

ولم ففصم خطر الأو سترد انى على طرابلس وحدها دل امتد الى درقه 
القتاتل ولم تکن القوات العسكر دة ف الولابة على درجة من الكغاءة كلها 
من مقاومة هذا الزحف المدمر . وقد لقيت مدينة قورنى بصهفة خاصة شد 
العشث على آیدی المعيرين + ومن کناباث سقف سسنسبو س S ynesius‏ 
نعرف ان هذه القبيلة كانت تنهب المزارع وتحرق المحاصيل وترهب ادن 
والقرى و نفل الرجال و سی النساأء و لسرن الگطلفال 4 وقد نظم ال“ٗسقف 
بعد أن ياس من مقاومة القوات البيزنطية » مع أغنياء اريف قوات من 
المنطوعين . وحولت المنازل الريفية الى قلاع صخيرة ومن آبراجها وآبراج 
الحصون كان الحراس يتبادلون اشارات الضوء لانئذار المناطق المهددة عند 
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اقثراب الخطرأ"" ء وكانت قبيلة المازىكىس 0 و٩‏ kنعه۷‏ شارك 
الأوستريانى المجوم آيضا غلى مراكز العمران ف برقة"" . 

قد خلفت هذه القبائل ف تهديد آهل طرابلس وأهل برقة » قبيلة ليبية 
آخرى شديدة المراس هى قبيلة لواتة"" ء وکان بتزعمها ف طرابلس رئيس 
قال له قابانون «ەەطه) + وکان للقبيله علاقات ودي مع الوندال الدين 
اتتزعوا علرابلسس من الدوله ال بیز نطيۀ ڦ عام ۹ م 

وسدو أن العلاقات كانت طسة بين القبلة وس جشسرىق ملك الواندال ؛ 
ولكن ما آن مات الملك فى عام ۷۷٤م‏ حتى حدث صدام بين الفريقين . وزاد 
من قوة لواتة وخطورتها استخدامها للجمل فى معاركها مع الواندال » الذين 
كانوا لا يحسنون القتال الا على ظهور الخيل . ولم يكن فى وسع الخيسل 
مواحهة الحم ال + وف الفترة ما ن عامى ۷ € ۳ مء هزمت فبلة لواته 
الواندال ف طرايلس واستاحث لبدة وخلفتها قاعا صفصهفا وقد نوقفت فيها 
اليصاة تماما“ . 

وقد اتنشرت لوانة أبضا ف الجبل الأخضر وأصبح وجودها حقيقية 
وافعةء وفضلت الاستقرار ف مناطقها الخصبة » واتخذت من مديلة برقه (المرج) 
عاصمة لها" ء وقد بلغ من قوتهم آن ھرقل حاکم آفریقیا استعان بها ف عام 
۴۸ ف الاسشلاء على اللأسكندر دة . وقد استطاع ید | الحاكم بفضل ثُراء 
مصر آن برتقى عرش الامبراعلوريةا*" ء والواقع أن لواتة آصسحت ف ررقة 
القوة الحففة حتى أن العرب ء وقد فطنوا الى هذه الحقيقة » عرفوا كيف 
تعاملون معھا ٤‏ مسا سهل علبهم فح برفة ف عام 4۳ م 

هده 8 قصة القبائل الليسة حى آواخحر العصر الرومانى . وقد رآبت 
آن آتا یع با بح ز الحدبث عنها بعد عصر دفاد ياوس آناء العصر السبز نطى وذلاف 
لشكتمل ا الصورة عنها الى ما قبل الفتح العربى 

مما سبق بشضسح لنا آن القبائل اللببية كانت شوكة ف جنب القسوى 
الأجنشسبة الحاكمة ف برقة وطرابلس وأآنها ما كانت لثئر ك السلطات الحاكمة 


س ۰۳ س 


ف الاقليمين لتستريح بل كانت تغير ف موجة تتبعها موجه بل حدث آحيانا > 
أن شملت اغارات فسالتى الأوستر انى ولواتة الاقليمين معا ء 


واذا حاولنا أن ندرس آسباب نلك الاغاراٽ لوجدنا آثها تود الى 
فوعين من الأسباب . 


الأول » وبتلخص ف أن ثورة القبائل الليبية لانتزاع آراضيها الزراعية 
واقصاتها عنها كما حدث ف برقة على عهد آسرة باتوس آو لفرض الضرائب 
الثقيلة التى ناء بها كاهل الليبيين آو التدخل فى حربة تنقاهم » وقد رأينا آنه 
كانت لبحضهم تنقلات موسمية مثل تنقلات قبيلة النسامو نيس » آو هضم حقوق 
المزارعين وتحويلهم الى ما يشبه وضع رقيق الأرض كما حدث ف اقليم 
طرابلس مما دفعهم الى اعتناق الدوناتية كمظهر لسخطهم فكانت اغاراتهم على 
المزارع الى يمثلكها آغنياء الكاثو ليك آو الوئنيين . 

وربما كان من السهل تبين النوع الثائى من الأسباب محاولات القبائل 
الليبية الوصول الى الأقاليم الساحلية ء وقد لاحظنا رنحن تنحدث عن القبائل 
الليبية وعلاقاتها مع مصر ف العصر الفرعونى أن الصحراء الليبية كانت طوال 
ذلك العصر تنموج بهجرات وانحركات لكتل بشرية ضخمة » تتفاوت ف قوتها 
وقوة تحملها » وكالت تتحرك ف انجاه مصر ء وكان من الممكن أن تنجح ف 
اخثراق حدودها والاستقرار بها لولا أن هجماتها كانت نحطم على صخرة 
المقاومة العنيفة الى آبداها ملوك مصر . وقد لبهت خطورة هذه الهمجمات 
فر اعنة مصر الى ضرورة الاهتمام تحصين حدود مصر الغرسه + و کد هده 
الحقيقة تلك المجموعة من القلاع والحصون الممتدة من غرب الاسكندرية 
الى العلمين يل الى مارمارنًكا « آى ان الفراعنة قد آقاموا .خطا دفاعيا محصنا 
على حدود مصر الغربية كما فعل أباطرة روما باقامتهم خطوط الدفاع المحصنة 
على نحو ما آسلفنا ف كل من برقة وطرابلس . وقد كانت تحركات القباشل 
الليبية ف تجاه مصر ننيجة لوجود شعوب ونجمعات آقوى منها ومقيمة الى 
ما وراء مناطق اقامنها ف لیبيا وكانت تريد بدورها آن نصل الى ساحل ليبيا 
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الشمالی آو آنھا کائت سبب هحمات شعوب البحر التی آرادت آن ٹستقر 
على سواحل ليبا فضءعطت على القبائل اللببية ودفعتها نحو مصر . ولكن بعد 


الأماكن الساحلية من برقة ومنطقة خليج سرت وطرابلس واستقرت ضا ف 
فزان . وهذه القبائل كما رآينا لم تكن قبائل بدوية بالمعنى المفهوم لأن كل 
قله کا نت تستغر فى منطقة لها حدود واضحة مثل قسلة‌الآدورماخیدای النمصرة 
وقببلة الأسبوستاى المتاغرقة آو قباثل النسامونيس التى احتفظت بصفتى 


أوجلة أو قسيلة الماکاى التى كانت لتقل ف الصيف عندما كان ينضب معين 
المياه الى المناطق الخصبة من جبل غريان . وقد اسنلطاعت القبائل الليبية أن 
تتنعامل مع سكان المدن الأغريقية ف برقة آو الرومائية فى طرابلس . ولكن 
القبائل الليبية التى تمنتد مضاربها جنو با ف الصحراء كانت قد بدآث بدورها 
لعبك القصة القدعة « ذلك لها » عندما كائت تنشتد حالة الحدب والمفاف » كانت 
نضنط على القبائل الليبية المقيمة فى السهول الساحلية وف الوديان والتى 
كانت قد اطمآنت الى حباة الأمن والأستقرار وآقلعت عن الأغارة والهجرات . 
وكان من المسكن بالنسبة لقبيلة الأوستربانى التى تسببت ف الخرا ب الذى 
حل بأكثر من منطقة من مناعطلق طرابلس وبرقة آن تستقر ف الأماكن التى 
احنتا نها ف طر شها الى الساحل وان حول آفر ادها بدو رهم الى مزرعين ورعاة 
وأن بنشئوا القرى وآن بالفوا حياة الهدوء والاستقرار . وكائت آخر قبيله 
جحت فى أن 'تلرك مضاربها الأصلية وتنتقل الى برقة بعد ان اتنشرت ف ليبيا 
كلها » هی قله لواتة » وقد نجحت ف الاستقرار واتخذت من برقة (المرج) 
عاصمة لها ء وكانت بذلك أولى القباثل اللببية التى فابلها العرب عند قدومهم 
الى لبسيا غزاة فاتحین ف عام ٤۳‏ مء 
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O0, Bates, op. cil. P. 228 
HF. CGhanıoux op. cil, P. 57 
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۲|۹٩۲ القاهرة‎ » ١ = وعبد العز دز صب الح حضارة مصر القد هة وآثارها»‎ 
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۲۱ -راجع اش « 1 ¢ ¥ 1.0 4 
۲~ 


O0. Bates, op. cit. P, 94 
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O. Bates, op. cit. P. 153 ~٦ 
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سس || س 


۰ مسناء (سیدی درانی) راحع‎ |۰ 
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FH. Rosenbaum, A. Catalogue of Cyrenaican Portrait Sculpture, 
Lond. 1960 PP. 8, 21 ff. 
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J". Chamoux, op. cit. P. 137 NN 
Herodotus, TV 160 س‎ ۷ 
HF. Chamoux P. 135. N. 1 ~۸ 
Flerodotus IV L61 ~۹ 
C.A.I. iii, P. 668 cf, 532, A.H.M. Jones, op. cil. P. 353 ~۷۰ 
ITlerodotus IV, 171, A.H.M. Jones, op. cit. P. 356 ~۷۱ 
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idem. P. 110 | 


۳ 


idem. P. 117 1 
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1dem, IV. 172. O. Bates, op. cit. P. 174 ۸ 
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س )۱| س 
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D.E.L. Haynes op. cit. P. 36 ~4 
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uU.A.H. XL, P. 145, Tacitus, Hist. IV, 49 - 50, Phiny N.H. 

VY. 38, O. Brogan, The CGamel i Roman Tripolitania, P.B.S.R. 

vol. XXII, 1954, PP. 126 - 131. P. 128, R.G. Goodchild, Oasis 
Forts of Legio II on the Routes to Fezzan, P.B.S.R. vol. xx Il, 

New Serles IX, 1954 P. 56 


, انظر الحاشية السابقة‎ ٤ 


H.W. Bovil, op. cil. P. 45 س‎ 00 
D.B.L. Haynes, op. cil. DP. 38 fl. ۵ 
R.G. Goodchild & J.W. Perkins, op. cl. P. 82 ff. س‎ 0¥ 
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کانوا قوما هاحروا من الساحل الى الداخل 4 فاسىتهملو ا لهم لك ٤‏ م انه 


س ١إ‏ سس 


مندما غلب العنصر الليبى على أهل الثغفور استعمل لفته اللاتينية . وقد 
کتب جو دتشلید مقالا انيا بعنوان . 
La Necropoli Romano - Libica Bir ed Dreder, Quaderri di‏ 
Archaelogia della Liba - fasc. N. 3, Roma, 1954 PP. 91 - 107‏ 
ردد فيه نفس دعواه السابغة »> ولكن دىلافيدا أثىت أن النفغو ش التى أوردها 
جودتشيلد فى مقالتيه انما هى نقوش صيفت باللغة الفينيقية الحدبثة > 
وكتبت بحروف لائينية » راجع . ۰ 
Levi Della Vida, Sula Iscrizioni, Latino - Libiche della‏ .( 
Tripolitania, (Estratto “Oriens Antiquus” ) vol. I fas, I. 1963‏ 
PP. 65 -. 92‏ 
R.G. Goodchild, The decline of Cyrene and Rise of Ptolemais, — 1۹‏ 
Quaderni di Arch. della Libia N. 4 P,. 91, 94‏ 
R.6. Goodchild Cyrene and Apollonia, Dept. of Antiquities,‏ 
United Kingdom of Libya, 2nd ed. 1963, P. 23, cf. O Bates,‏ 
op. cit. P. 236‏ 
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EES‏ ارا لطر 


ارزوضاع الدستو ري فى برق 


لعله يكون من المفيد أن نمهد لموضوعنا بعرض موجر لأهم الملامح 
الأساسية ف تاريخ برقة ف الفترة التى نعالج فبها آوضاعها الدستورية . 


فی عام ۳١‏ قء مء نزل بآرض برق دوريون من اغريق جزيرة ثرا وقد 
تمكلوا دمساع دة قسبلة الأسوستاى الليسة من انشاء فو رینی أو لی 
مستعمراتهې فی هذا الاقليم من ليبيا . وقد قام على حكمها الماك اتوس الأول» 
الذى انشا نها أسرة حاكمة استمرٽ حتی حوالی عام ٤٤١‏ ق.م. وف لاء 
هذه الفترة احتدم صراع بن الملكية والأرستفراطة » تمثل فى الخلاف الذى 
تسب ان الك آو کسسلاوس الثا نى م رایع ملوك الأسرة ⁄ وأخو ته ّ و فد 
تراتب على هذا الصراع خروج هؤلاء الكخوة من المدينة الى حيث آنشاوا 
بمساعدة قبيلة الحيليجاماى من انشاء مدينة برقة ( = المرج ) » وذلك حوالى 
عام ٥۷۰‏ ق.م. ١‏ وعلى عهد الملك باتوس الثالث كان الصراع بن الملنكسة 
والأرستقراطية على أشده ء وف الوقت نتفه كان الوافدون الحعدد من 
الاغريق بطالبون بان کون لھم نصبب من الامشىازات الثى كان المستعمرون 
الأوائل الذين وفدوا من جزيرة ثرا قد احتكروها لأنفسهم" . ورغبةه من 
آهل المدينة ف ايحاد حل لهذه المنازعات »> اتفقوا على دعوة ديموناكس » وهو 
مشر ع من آر کادیا م عك تنظيم العلافاث دن اللاك ورعاباه من ناحسة 4 
والعلافات دن المستعمردن الأوائل والمستعمرين الحدد من احة آخری' 
ولكن الملكية عادت تريد استرداد ما سلبه منها هذا المشرع؟ . وقد انرتسب 
على ذلك مزيد من الاضطرابات التى آودت آخر الأمر بالملكية حوالى عام 
* 4 فم و بعك هدا التاريم ص حت المدنة مسر حا لصراع عنف ین 
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الأرستقر اطة آو الأوليحاركة > وين الدسقراطة ء وقد استطاعت القوى 
الدمقراطبة أن تنتصرة ء ولكن اتتصارها لم يدم طوبلا اذ استعل بطلميوس 
والى مصر هذا الصراع الحزبى وتدخل لمصلحة المنفيين من آوليجار كية 
المدينة ء واستطاع فى عام ۲ ق.م. أن بحتل المدينه" . ومن ثم خضعت بقيه 
مدن برقة الاغرشة الأخرى لخكم البطالمة ء وهذه المدن هى : برقه وتوخيرا 
( د نوكرة ) » ویوسبیریدس ( = بنغازى ) . وآثناء العصر البطلمى تعير 
اسم توخیرا الى آرسنوی » وبوسبیریدس الی بیرینیکی . وظهرت مدینهۀ 
جديدة باسم بطوليميس ( = طلميثة ) » وكانت هذه المدينة تعرف قبل ذلك 
باسم ميناء برقة . وف فترة اثراخت فيها قبضة البطالمة على برقه »> عمدت 
مدنها الى تكوين حلف فيما بينها حوالى عام ٠٠٠‏ ق٠مء‏ ووضع المشرعان 
اکدبموس وديموفائیس دستورا لهذا الحلف. ولكن الحلف لم قدر له آن 
ستمر اذ كان بطلميوس اثالث قد استعاد السيطرة على برقة' ء وقد 
اسلمر الحكم البطلمى لبرقة حتى ورث الشعب الرومانى ملكها بمقتضى 
وصية بطلميوس آبيون » آخر ملوك البطالمة الذين حكموا ف برقة » وذلكف 
بعب وفانه ف عام أ ق.م. ١‏ 


وقد اكتفى مجلس الشيوخ الرومانى بوضع يده على الأراضى الملكية 
وترك للمدن الاغريقية الحرية فى ادارة شئونها » وشئون أراضيها . ولم يكن 
هذا القرار فى صالح المدن أو ف صالح قورينى بصفة خاصة' . اذ صارت 
هذه المدينة نها لأعمال الطغبان والتسلط . وتعرضت لحاولات متعددة من 
جائت بعض الطغاة للاستتثار بحكمها" ؛ ولم تحد الادارة الرومانية بدا من 
تحويل برقة باكملها فى عام ۷٤‏ قءمء الى ولاية رومانية ولا لم تتحسن 
الأحوال بها ضمتها الى جزبرة كربت ف عام ۷» ق.م. لتكونا معا ولايه واحدة 
من ولابات الامبراطورية الرومانية . ولكن كل ذلك لم يكن كافيا . واستمرت 
برقة تعانى من أعمال الفوضى والاضطراب . وزاد الأمر سوءا أن برقة دخلت 
فى دوامة الصراع الحزبى فى روما » وآعلن انطوئيوس أن برقة ملك خاص 
لایننه کلیو باترة سیلینی » من کلیوباترة ملک مصر ۰ وآخبرا ف عام ۲۷ ق٠‏ م٠‏ 
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الشيوخ . وضمت برقة الى جزبرة كربت » وآصبحتا من جديد ولابه واحدة 
عهد بحكمها الى مجلس الشيوخااء 
ثم دستورها ف ضوء اصلاحاٽت دیمو نا کبس" . 

ثانيا س الفترة بين سقوط الملكية وبداية الحكم البطلمى . وقد أصبح 
للمدينة دستور ذو طابع ديمقراطى . ٠‏ 

ثالثا ‏ فترة الحكم البطلمى . وف هذه الفترة وضع للمدينة دستور 
واضح المعالم عثر عليه مسجلا ف نقش على أحدى اللوحات" . 
تمد يعض معلوماتنا عر البناء الدستورى لمدينة قورش عند أآول 
نشاٹها مما ذکره هیرودوت ف کتابه الرابع* . ومما ورد ف نقش من النقوش 
النی عثر علیها ف قورینی''ء ۰ 

ذکر هیرودوت آن آهل ثیرا قرروا آن پبعشوا الى برقة برجال من آقسامها 
السبع على أن بختاروا واحدا من كل أخوين عن طريق القرعة . 

ما اللقش » فهو المعروف باسم أو حة الم سسين . وورجح آن تاربخه بعود 
الى منتصف القرن الرابع ق.م. ويمكن آن فخرج مله عدد من الحقالق من 
همها : 

آولا ‏ آن حقوق المواطنة فى قورينى كانت تمنح لأهل يرا » الذين 

قدموا لانشاء الملستعمرة » وكانت تمنح أيضا للدين توا ف الحزدرة . 

ا فا ست بدرج آهل ئەرا ف قله Patra ®xûeg Phyle‏ و نسم 
منظہات Hetairoi‏ + 


۴ 


الثا ‏ عند آول محییء آهل ثرا الی قورہنی »› کان پختار من کل 
أسرة واحد من أبنائها . ولا بلك عضو الأسرة » الذى وقع عليه الاختيار ء 
الرفض . وتؤخذ على المهاجرين الموائيق على شكل قسم تحوطه الرهبة 
والقداسة . وكان كل مهاجر يمنح مساحة من الأرض عن طريق القرعه . 

رابعا س اذا لم يتمكن المهاجرون من الاقامة فى قورينى ورغبوا ف 
العودة الى جزيرة ثيرا فان ذلك بكون ف امكائهم بعد مضى خمس سنوات. 
على آن تع دوا حقو قهم لدى عودتهم الى الجزيرة ٠‏ 


خامسا س reds‏ من النصس آنه ف امکان مو اطنی ثرا .ومو اطنی فو ریلی 
تبادل حقوق المواطنة فيما ينهم . 


ويلاحظ بعض المورخین آن نص هيرودوت » وتاريخه بعود الى القسرل 
الخامس ق.م. ونص لوحة المؤسسين » ويعود تاريخه الى القرن الرايع ق.م. 
تفقان فى النص على اختيار واحد من كل آسرة للمجيء الى برقة لائشاء 
مستعمرة قوریئی . ورجح آن كلا من النصين قد قل عن وثيقة أصلية من 
منتصف القرن السايع ق.ء. آو من تاريخ كتب لأهل ليرا من وقت مبكر" . 

وبالرغم من قلة مصادر ا عن المصر الملكى » وخاصة فى بدايته » الا أنه 
يكاد يكون من المتفق عليه آن الننظيم السياسى لقورينى » كان بطابق الى حد 
ما التنظيم السياسى ف يرا » ولذلك فانه بفترض آن مواطنى المدينة وزعسوا 
بین ثلاث قبائل نداوط۴ وذلك على نسق نظام القبائل الثلاث التقليدى ف 
المدن الدورية » والذى كان قاثما ف جريرة ثيرا الدوريبة* ءاذ سنرى أن 
المشرع دیمو اکس ف اصلاحاته التى آدخلها على دستور المدينة ٤‏ سيوزع 
المواطنين بين ثلاث قبائل . ويستوقف النظر ف نص لوحة المؤسسين ما ذدكر 
عن ادراج آهل ئەرا ف قله وعشرة والمنظمات المعروفة اسم Hetairoi‏ . 
ويكاد الاسم الاخير أن يكون اسما نادرا ف النظم السياسية اليونائية ولا 
بظهر ٠ا‏ لا ف جزيرة كربت وجريرة ثيرا . ولذلك يرجح آن نظام هذه المنظمات 
قد افتبس عن برا « وسدو آنها كانت منظمات عسكردة تشبه مشلاتها ف 
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کر ست » كما وآنها تشبه أبضا منظمات فوانهنط۲ فى اسبرطةا . وکان من 
الطبیعی آن درج م المماجرون الأوائل من ثيرا ف القائل اثلا . ومن ثم کان 
ف استنطاعتهم آن ساروا وحدهم بكافة الحقوق والامشازات الساسىة » 
خاصة وآنهم كو نوا فيما بينهم ارستقراطية تستند الى ملكية الأرض ء٠‏ وهذه 
الأرض کائت قد منحت لھم لدی قدومهم الى قورينى . آما الاغريق الذين 
قدموا بعد ذلك فقد وجدوا آتفسهم ف وضع التايع بالنسبة لطبقة المستعمرين 
الأوائل . وف رآى البعض آن هؤلاء الوافدين الجدد كونوا الطبقة المعروفة 
باسم طلىقه 9 الببرآویکوی ( Perioikoi‏ ` .„ 

وكان الملك ف قورينى صاحب السلطة المطلقة . وقد جمع فى يديه 
كافة الاختصاصات الدينية والمدنية والعسكربة . وسثى حكمه كان سحل 
تاريخ المدينه وذلك بوصفه كاهن أبوللون"" . وقد قاد الملك آركيسيلاوس 
الثانى بنضسه الحملة العسكربة ضد اخوته وحلفائهم من الليبيين" . وبصفة 
عامة كانت سلطة الملكية الاغريقية ف قورينى » تشبه السلطة التى كان بتمتع 
بها ملوك المدن الاغريقة ف تاريخها المىكر . ولا بد وآن بكون هناك ف المدنة 
منذ البداية مجلس للمسنين آو الشيوخ هندسهءءي » وان كان هذا المجلس 
سبظهر ف مصادر العصر البطلمى . وما دامث قوريلى مستعمرة دورية فسن 
السهل أن نفترض وجود هيئة « الأشوروى » ١١١إ٠طم‏ الخمسة منذ البداية 
سما و آننا سنقف على معاومات تخص هذه الهيثه من مصادر العصر البطلمى ء 
واذا جاز لنا آن نقرر آن قورينى قد أخذت نظام هذه الهيئة عن اسبرطة > 
البهم بجانب من اختصاصانه القضاةة a‏ . وتکشف مصادر من عصر متآخر 
عن وجود مجاس جیروسیا ومجلس شوری Boule‏ تحوار هيشة 
الایفوروی ف بوسبیریدس" ء ولذلك لنا آن نفترض آنه کان لقورینی 
كذلك محلس شورى » ليكتمل بذلك الشكل الدستورى لهذه المدينة الذى 
کان دستورها نمودذها احندته مده بوسریدس على الأفل » وهی احدی 
منشآت مدینة قورینی فیما رجح » وتآخر ظھورها حتی عام ٥٠۰‏ ق.م. تقرببا. 
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وقد ذکر ھر ودوت أن الملكة ر فر می ( Pheretime‏ آم ااك آر کیسبلاوس 
الثالكث عقدت مع آخرين محجلسا ء آطاق عليه هذا الم رخ اسم مجلس البولى 
6 _وذلك عقب مصرع ابنها فى مدينة برفة”". وليس هناك ما يكد 
آن هیرودوت استعمل هذا الاسم بمعناه الدقیق وعنی به حقا مجلس شوری. 
ولا بستبعد آن بكون قد قصد به مجلسا للشيوخ'" . 

وکنا نود لو كنا قد ظفرنا من هيرودوت » آو من نقوش العصر الملكى 
على تفاصيل تتعلق بتشكيل المجالس وطريقة اختيار المرشحنن لمضويتها . 
ولیس آمامنا الا أن نرجح آنها كانت على نسق مجالس المدن الاغريقية المعاصرة 
نار يخا لمدينة قور نی ف عصرها الملكى . 

ولا نستطیع الا آن نحس بائنا بصدد دسثور ذی طاہع اولیجا ر کی ) 
ننمتع اللأسرة sه«م6‏ ف ظله بنفوذ واضح"" . وقد رآینا آنه روعی ف 
اختيار المستعمرين الأوائل أن يمثل كل آسرة من را واحد من آبناگها . واذا 
سلمنا بوجود مجالس للمدينه منذ عصر مبكر » يحتكر عضويتها المستلعمرون 
اللأواتل » فائه کان من السهل على ذلك العدد القليل من الأسر التى نزحت 
الى ثيرا أن تدير شئون المدينة عن طريق هذه المحالس . ذلك لأن هذه الأسر 
هى الوحدات التى تالفت منها طبقة المستعمرين الأوائل من ثرا » والتى 
يرجح كما أسلفنا ‏ آنها كانت تعلق على نفسها عضوية القبائل الثلاث . 
وكان من السهل بعد ذلك آن تحتكر آرستقراطية المدينة لنفسها مناصب 
الاإيفوروى > والوظائف الركيسية الأخرى » التى لايد وآنها كائت موجودة 
منذ البداية فى قورينى » ولكننا لا نعرف عنها شيا ازاء صمت مصادرنا" . 

وکن أن نتصور أن البتاء الدستورى لبرقة فى العصر الملكى كان 
قائما على ساس وجود مدن كبيرة »> مثل قورینى وبرقة وبوسبریدس »> 
بحيط بكل منها ريفها الخاص بها » وآن الطبقة الممتازة من الاغرق كانت 
تحص تسها بالسلطات الأساسية فى المدن » وآن الريف بقراه » كان موطنا 
لاغریق وفدوا حدشا من شتی آرجاء العام الو انی وذلت الى جائب اغر 
من ٿيرا » وآن هولاء الاغريق من آهل الربف کانوا » فيما رجح » بكونون 
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طقة الییری‌ÎوaكوJ٦ Perioikoi‏ . والى جانب هؤلاء الاغريق 
من آهل المدن » وآهل الريف » كانت جموع الليسين الذبن الترعت آر اضيهم 
تنح للمهاحرين الذين وفدوا الى برقة » لدعم الحنصر الاغريقى بها . 
ويمكن بعد ذلك آن تتبين نظاما على رأسه ملك بتمتع بسلاطات واسعة » وآنه 
کان قوم الى جانبه مجلس شيوخ » ومجلس شوری > بنبثقان عن هيه 
المواملنين من الطبقة الممتازة » التى ضمت المهاجرين الأوائل من آهل ثرا ٠‏ 
ومن هذه الطبقة كان يختار الايفوروى . والى جانب هيئة المواطنين الممتازة» 
هيئة آخرى لاغريق تنتظمهم طبقة » ربما كانت طبقة البرىآويكوى » التى لا 
ترقى الى مكانة الطبقة الأو لى ه ثم تآتى طبقة الليبيين » وهولاء ما کان لهم آن 
بندمجوا مع الاغرق » الا اذا جاز لنا أن نستشى آبناء السيدات الليبيات من 
آباء اغریق من مواطن قورینی . اذ آننا نعرف آن الاغريق » عند أول مجيئهم 
الى برقة » لم يصحبوا معهم العدد الكاق من النساء فتزوجوا من السسداٽت 
الللساٽ'" ء ) 


علی آ ی‌حال » کان لا بد أن تتعرض قورينى » مثل بقية المدن الاغريقة 
امعاصرة لهزات دستوردة عنيفة » وآ تقح مصادمات حادة ن عناصر سکان 
المدنة ء من ذلك ما ذكره هيرودوت آن الملك آرکیسیلاوس الثانی (حوالیى 
عام ق.م. ( اختلف مع اخوته » ودخل معھم ف صراع عنیف ا" . وشساءل 
شامو » لبس هذا بادرة مبكرة من بوادر الصدام بين الملكية والأرستقراطيه 
وهذه كان يمثلها اخوة الملك"' . وخرج هؤلاء الكخوة من المدينة لبنششوا 
بمساعدة اللسين مدينة برقة . م نشبت الحرب بين الملك من قاحية ء وبين 
اخوته آو زعماء الأرستقراطية والليبين » الذين أحسوا بمدى ما لحقهم من 
ضرر عندما اتزعت منهم آراضيمم الماح امه جربن الاغريق الحدد . وقد 
ذکر هرودوت آن آهل قورنی طلوا من مهبط الوحى ف دلفى النصح 
لوضع حد لمتاعبهم الداخلية على عمد ملكمم ر اتوس الثالكث . وقد أشار الوحى 
باستدعاء مشرع من مدطهۀ مائٹشا بار کادا بدعی دبہو ناكس ×aصoەص06e‏ ' 
واستلدعاء مشرع دوحی اَن المدينة بعد مضى فترة طوبلة على تآسيسها > 
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اصحت تواحه عددا من المشاكل الدستور به «» وکال من ين هذه المشاكل ۾ 
النراع بين الملكية والأرستتقراطية » والصراع بين المستتعمرين » الدين استاثروا 
بكافة الحقوق والامتيازات السياسية » والمستعمرين الحدد » الذين لم يسمح 
لهم ء فيما يبدو » بالائدماج فى القباثل القديمة جنبا الى جنب مع المستعمرين 
الأوائل ٠‏ وهنا ما سنشينه من مواد الدستور الذى وضعه ديموناكس 
للمدينة ء ومن افلة القول أن نشير الى آن استعانة المدن الاغرقية بالمشرعين 
ف القرن السادس ق.م. لسن التشريعات الكفيلة بحسم آسباب الخلاف بين 
العناصر المتصارعة ف المدينة لم يكن بالأمر الذى ير الدهشة ء وقد قال 
هیرودوٽ ان هذا الرجل جاء الى قوربنى وبعد آن درس الموقف قسم آهلها 
الى ثلاث قبائل ۽ ضمت احداها آهل ليرا والبيرى آو يكوى ء وضمت القبيلة 
الثانية آهل البلوبو نيسوس وأهل جزيرة كريت » وضمت القبيلة الثالثة كل 
آهل الحزر . وقال هيرودوت أن هذا المشرع خص الملك بادارة عدد من 
الضياع المغدسة » والاشراف على الحفلات الدينية »> وسلم للشحسب ف 
محموعه » ما می من سلطات کانت للملك من قل ۰ 

ويکون هیرودوٽ » قد آوضح آن دیمو اکس » قد عالج ف اصلاحاته 
عدة مشاكل » بعضها صلل يوضع المهاجرين الجدد ٠‏ ومصفة خاصة الوافدين 
من ثرا » الدين تزاید عددهې » وشعروا بآ نهم بالرغم مما يبذلونه من جهد 
لزبادة موارد المدينة بالعمل ق حقلى الزراعة والرعى » فانم کانوا محرومین 


وكانت المشكلة الثالثة متعلقة بسلطات الملكية التى قت بعد قصر وظفة الملك 
على النواحى الدينية » ولن توول اليهم هذه السلطات . 

بالنسة للمشكلة الأولى » تعين علينا آن نحاول تحديد آولئك الذسن 
تننظمهم طبقه البیری آویکوی ء ف رآى بعض الموؤ رخن » آن هذه الطاثفة نمثل 
الليبيين المتاغرقين » الذين ساهموا فى انشاء مستعمرة قوريلى » وتعاونوا 
مع المستعمرين الأوائل ف زراعه آراضيهم > وآزوج لاء من بناتهي*" ۰ 
وبرفض شامو هذا الرآى » ويرى آنه يشعارض مع ما نعرفه عن مواطنة المدن 


س ٩۸‏ س 


الاغريقية » كما كان يفهمها الاغريق آنفسهم والذين يرون أن الحق فى عضوية 
المدن الاغر هة » امتباز خاص شتصر على الاغريق وحدهم » وآنه لا نکن 
قبول أجاثب ف هذه العضوبة . ويرى شامو آنه من الخير البحث عن المعنى 
المقصود باصطلاح البيرىآوبكوى ف المدن التى وجدت فيها طبقة تحمل هذا 
الاسم » مثل اسبرطة والس وآرجوس »ء وف عض الناطق مثل تسالىا وف 
كربت . ويقصد يطبقة البرىآوىتكوى ف هذه المدن وهذه المناطق آولئك 
الذين بقطنون الريف من الاغريق الأحرار وتحمعون » بصفة عامة » فى 
حمعات ريفة » وينمتعون بوضع مدئى آقل من وضع المواطنين الكاملين > 
وتارجح وضعهم بين وضع المواطنين من الدرجة الثانية ووضع الحلفاء من 
الأئباع ٠‏ وكانت هذه الطبفة ف اسبرطة بصفة خاصة تضم جماعة من الأحرار » 
کان من حقهم حمل اسم ولقب اللاكيديمونيين ويخدمون ف الحيش مع 
الاسبرطيين ف فرق المشاة الثقلة . ولذلك قانه من المشكوك فيه أن تكون 
المدينة قد قيلت أن تدخل ف عداد مواطنيها علاصر لببية « وحشققة » كانت 
العلاقاث طبة ين الاغريق والليسين عند تآسبس المستعمرة . ولكن بعد 
وصول المساتعمرين الجدد الذين آغراهم باتوس الثانى بالمجيىء الى برقة»> 
تواترت العلاقات بين آهل قورينى والليبيين ء ومن ثم كانت تلك الحرب 
ین الفریقین علی عھد باتوس الثانی وآرکیسیلاوس الثانی . وینہغی آلا نشی 
آن فو ریئی كائت مستعمرة زراعبة » و كان توسعها على حساب القبائل الليبيةء 
وذلك بائئزاع آراضيها ثم الدفع بها بعيدا الى حافة الصحراء . ومن غير 


والعصور الثالية أن قبل الاغريق » وخاصة آهل ثيرا آن يندمج معهم ف قبيلة 
واحدة عئاصر لبسية . ومن غير المحتمل آن بكون الليبيون ة دقبلوا الدخول 
معهم مئل هذا التنظيم المدنى والقائوئى واذا كان الدستور البطلمى قد 
سمح بآن ينضم الى بناء المديئة السياسى آبناء السيدات الليبيات من آباء 


دیمو نا کس قد أدخل المناصر اللسسبة فى القبيلة الأولى » ورضى بذلك آهل 


. ۹ 


را ٤‏ فان ذلك پمنی آن تتوقع العثور کا ر ی ر ا ر وا 
وىكثرة واضحهة . وقد ظهر بالفعل اسم باکال واسم الازير وهي آسماء ذاث 
رقم محا ء ولكن ذلك » فى رآ شامو » ليعد من الأمور الادرة الاستشناية: 
ويمكن » فى رآى هذا المؤرخ » تفسير ذلك ء بان بعض الليبيين » منحو 
حقوق ا لمواطنة ف المدينة بصفتهم الشخصية » أو أن هذه الأسماء ليست 
بأسماء أصلية » بل ربما كانت محرد أسماءكنية آو مجرد آلقاب + ويضيف 
شامو » أن المدينة كانت تضم عنصرا ليبيا » ويتضح ذلك من تلك الملامح 
الليبية الصريحة التى تنميز بها بعض التمائيل النصفية فى قورينى » ولك 
بعلل هذه الظاهرة بآن هذه التماثيل انما كانت للعنصر للعمنصر المولد ء ولم نکسن 
للعتصر الليبى اللأصسل . وزد شامو على ذلك قوله » ا حضارة قوريلنى 
كانت حضارة اغريقية صرفة ف كافة مظاهرها . ولم يكن هناك من آثر ليبى 
واضح سوى ذلك الأثر » الذى نلمسه فى التزام نساء قورينى بتحريم أكل 
لحم البقر تفديسا للربة ايزيس المصرية » وهى الربة التى كانت محببة لدى 
اللیبیین + وف رآی شامو آن كل ما ساقه من آدلة لتقطع بان قورینی لم تسح 
لليبيين بان بكو نوا مواطنين بها » وآن طيقة البيرآويكوى الذى آدخلهسم 
ديموناكس مع أهل ليرا ف القبيلة الأولى » كائوا ف الواقع اغريق الريف > 
کنا پو بذلك اسهم . ولملمم کانوا من جزیرة پرا آیشا وجاءوا بد 
الدفعات الأولى من المهاجرين الأوائل من تلك الجريرة » ولم يجدوا لهم 
مکانا ف قورينى » فتحولوا الى القرى بنزلون بها » وحققوا لأنفسهم قدرا 
واضحا من النجاح والثراء . ھم يذلك غير منفصلين عن المستعمرين الأوائل 
الذين تحولوا الى أرستقراطة حققية حمعت الى "راثها » السيطرة السساسية 
الكامله . ويدلك يكون دیمو اکس قد صحح وضعا خاطتا وآقر هؤلاء 
الأغريق من سكان الريف على وجهة نظرهم » وسلم بها » فقرر ضمهم الى 
آهل ثيرا مع المستعمرين الأوائل ف قبيلة واحدة » ويرفض شامو أيضا التسليم 
بو جههة نظر لارسن T.4.0, Larsen‏ ن "مه مدن اغر قة الى جائب قوریلی ٤‏ 
مثل سیباریس وسیراکوز » قد آدخلت ف عداد مواطنيها عناصر وطنية بوصفهم 


۰ س 


(ببریآویکوی ) . وذلك لأن رآی لارسن» لا بستنده ف نظره » الی آی دلیل» 
ولا يتفق مع النظرية المعروفة والقائلة بان المدن الاغريقية كانت لا تدخل ف 
عداد مواطنیها عناصر غير اغريقيه' ' . 

ولكننا تتساءل ٠‏ لماذا لا تفسر عبارة « آهل جزدرة ثرا » كما وردت 
عند هرودوت آ نها تعنی فدامی المهاجردن من ذه الحزدرة والوافدين الحدد 
منها ? وف هذه الحالة » هل لنا آن نقول آن البیریآویکوی لم یکو توا اغر قا 
من يرا » آو عناصر اغريقية » آخرى ذلك لأن ديموناكس خص بقية العناصر 
الاغرشية بالقبيلتين الثائية والثالثة ? وننساءل آبضا » لماذا نص الدستور 
البطلمى على ادماج المولدين أثاء الليبيات من اء اغريق ف طقة المواطنين 
ف قورنى ۶" . هل ذلك لأن هذا الدستور نيه الى خطاً كان قاتا فى العصر 
الملكى »> فآراد أن بصحح الوضع القانونى لهؤلاء الأبناء ? آم لأن همؤلاء 
اللأناء كائوا بالفعل مواطنين ف المدنة فآراد الدستور البطلمى أن بيقر مرا 
كان قائما بالفعل » وآن نص على ذلك ف وثيقة رسمبة ? واذا كان شامو 
قد رفض فکرة آن الببریآوتنکوی كاوا من اللسبين » الا آنه اآزاء وجود 
أسماء ليبية ف قوائم المواطنين لم يستتطع الا أن بقول أن حقوق المواطنة 
منحت لبعض آفراد من الليبيين بصفتهم الشخصية » وآن هذه المنحه لم تخرج 
الى نطاق التعميم ء ولعله وجد ف قلة الأسماء ذات الطابع اللیبی ما بزكى به 
رآبه . ولکن هذا ف رآ نا لا بعد دللا ف حد ذاته » اذ ريما -تكشف ف المستقبل 
قوائم تضم مزيدا من الأسماء اللببية . وقد يعزز رآينا آن التماثيل النصفية 
الثى سلفت الاشارة اليها والئى تحمل ملامح ليبية »> وعثر عليها ف قورينى 
لنقطع باستمرار وجود المميزاث الحنة للعنصر اللسسى ف المدينة من القشرن 
الرابع ق ءمء حى القرن الثالث الميلادى ء ولم بسع شامو ازاء‌ها الا القول 
بان أصحابها كائوا من العنصر المولد دون أن يعطى هذه الحقيقة بعضا من 
الاهتمام . 

واذا کان شامو قد سس نظرته على آساس آن العداء الدی تمیزت به 
العلاقات الليبية الاغريقية بعد مجيىء المهاجرين الجدد على عهد باتوس الثانى 


س |١‏ سم 


قل حال دون التفکر ف ادماج اللسسين فى هيئة مواطنى المدينة » فهل دمنعنا 
ذلك من افثراض أن بعض العناصر من قبيلة الأسبوستای والتى آسهمست 
منذ البدابة ف انشاء المستعمرة وأصهرت الى اغريقها ظطلت على ولائها للمدينه 
ملعاو نة مع آبنائھا » سما وآن هپرودوت ذكر أن هذه القہيلة قد تأغرقت ؟ 
ونتساءل آيضا لاذا لا نستطيع اعتبار طبقة البيرى آو يكوي المقيمة ف ريف 
المدنة » كانت ف الواقع عبارة عن هولاء اللببيين من قببلة الأسبوستاى 
المتأغرقة » آو كانت تضم على الأقل عناصر منهم ۴ قد يساعد على الاجابة 
على هدا السسۇال آن هپرودوت ذكر آن كلمة ( باتوس ) تعنى ( ملك ) باللعه 
الليسية" . ونعرف من مصدر آخر آن ( باتوس ) لم يكن الاسم الحقيقى 
لۇسس مببتعمرة قورینی »¿ بل کان اسمه ( آرسطاطالیس ) »> وذلك قیل 
مجه الى لیا" ء فاذا سلمنا بآ (باتوس) لقب لیب » فاه بمكننا آل 


تتصور أن اللبيين كانوا بنادون به ملك المستعمرة اليو انيه باعتبارهم رعاياه 
مثل الاغريق الذين قدموا معه سواء يسواء ثم التقط الاغريق هذا اللقسب 
الليبى وأطلقوه على ملكهم » ومن ثم صار علما عليه . ونضيف الى ما ققدم 
أن يمو تاكس ء جاء الى قورينى عقب اتنصار الأرستقراطية المثلة فى اخوة 
الملك وحلفائمم الليبيين الذين كانوا » الى جد كير » أصحاب الفضل ف 
النصر الذى احرزوه على الملك آرکسیلارس الثانى ف موفعة لويكون »+ 
وريا تكون ديمو ناكس فد فط الى آهيية العمنصر اللببى وخطورثه . واذا 
سلمنا أن قسلة الأسبوستاى المتأغرفة أو عناصر منها هم البرآوىكوى » آو 
آنه کانوا عض الدین ضمتهم هذه الطبقة » فان دیو ناکس آراد ف الوافع 
بادخاله هذه الطبقة جنبا الى جنب مع آهل يرا فى الفبيلة الأولی »> آن برضى 
الليبيين من ناحية » وآن يعرف بالأمر الواقع من احية آخرى » وأآن بعطى 
المدينة فرصة من الهدوء والاستقرار من ثاحية ثالثة ولذلك غاننا نرى »> ولو 
أن رآينا لا سستند الى آدلة حاسمة » أن هناك بعض الاحتثمال فى أن طةة 
البيرىآويكوى » كانت مكوئة من عناصر من هذم القببلة . 


وقد استطاع دیموناکس » بفضل ٿوزیع آهل قورینى بين هذه القباشل 


س ١ا‏ س 


الثلاث آن بحل مشسكلة ترايد عدد المهاجرين » وآن يمنح عددا من الأجانب 
عن المدنة الحقوق السياسية وآن بسع عليهم صفة المواطن . واذا سلمنا 
بان قورينى عرفت نظام القبائل الدورية الثلاث منذ بداية العصر الممسكى > 
فان دیموناکس » کون باصلاحاله تلك قد حافظ على نظام هده القباشل 
وعددها » وان كان قد آكسب المدينة نظاما دسنوريا أكثر تحررا. ودلا من 
أن تكون عضوبه المدينة مقصورة على عنصر ثيرا الدورى » أدخل فى بنائها 
علاصر اغريقية آخرى مما أكسبها مسحة عالية » وأمكن لها يفضل العلاصر 
الجديدة التى ضمت اليها أن تسهم فى تيار الحضارة الهيلينية مثل غيرها من 
المسلعمرات الاغريقية العنية المزدحمة بالسكان ف صقلية وجنوب ايطاليا . 
وحتى فى مجال الفن » بدآت بعض المؤثرات الفنية الحديدة ف الظهور الى 
جانب تلك التی کائت فد من ترا“ ء 


ما المسآلة الثانية » الى عالحها ديمو ناكس ف اصلاحاته » فهى متصلة 
بسلطة اللكية + وقد أشرنا الى الصدام الذى دقع بين الملكنة رالأرستقراطة 
وآن النصر كان حليف الأرستقراطية التى استعانت باللبسين . وقد تحولسث 
أسرة نانوس الى آسرة ظهرت فها اللنازعات اللأسربه . من ذلك مشلا أن 
لارخوس قفشل آخاه الملك آرکیسیلارس الثانی بعد عودته منهزما الى قورينى. 
ولكن الأخ القاتل لقى مصرغه على بد اروكسو م×رءجع ارملة الملك 
القتيل“ . وآمام هذه الملكية الضعيفة كانت الفرصة مهيثة أمام ديموناكس 
لقص من سلطة الملكية . ولذلك غانه خص الملك بادارة الأملاك المقدسة ء 
والاشراف على الحفلات الدينية ء ولعل ايراد هذه الأملاك كان بنفق على 
النواحى المنصلة بالمعايد والعفلات » وما الى ذلك ء وسدو أن اللك قد اختفظ 
بمنصب کان آبوللون . اذ لم نظهر آسماء كهنة هذه الاله » الذين كانسث 
ثرح بسنى وظائفهم الوثائق الرسمية ء الا بعد سقسوط الملكية . وقبام 
ملاك بمهام وظيفة كاهن آبوللون كانن سمح له يمباشرة الطقوس الدية 
السر ده telesphoria‏ التى کانت معروفۀ ف الحصر الکلاسبكى . وان 
الك بقوم أبضا » ف الأعياد الدينية بقيادة موكب الضحابا من الأكروبوليس» 


س ۷ا سس 


حيث القصر الملكى الى هيكل آبوللون أسفل التل . ولعل الملك كان بضطلح 
بکها نات آخری »> ولکننا لا نعرف عنها آی شىء وبذلك آصبح شبيها 
الأ ركون ملك ف آثينا"“ . 

وفيما علق دوظاگف الملك » التی کانت له من قبل » قال هیرودوت ان 
شة ما كان للملك من اختصاصات فد الت الى الشعب ف مجموعه . ولا 
شغی ان بظن آن دمو ناکس »۰ آحدٿث باصلاحاته ثلك ثورة ديموقراطية » 
ولا ينبغى آيضا أن بعطى لكلمة الشحب صمل معنى الدىمقراطية آو 
الحزب الدىموقراطى "“ > ذلك آن قورننی کانٹث ف القرن السادس ق*+م٠‏ مددلة 
ذات طسعة أرستقراطبة » والغلبة فيها لطاثفة ملاك الأرض + وعندما كتنب 
هبرو دوت» أن السلطة الملكية حولت الى الشعب»ء فا ئە ف الو قعآخطاحہث کان‌ینظر 
الى الأمور نظرة المعاصر لبركليس . وف رآى شامو آن المستفيد الحفقيقى من 
النظام الجديد هم الأرستقراطة » وهى الطبقة الاجتماعية الوحيدة التى كانت 
تطميح الى الحصول على السلطة السياسية ء وآن قوريلى » مثل بشة المدن 
الاغريقية الأخرى لم تنتقل مباشرة من الملكية المطلقة الى حكومة الشحب 
الديمقراطية » وآنه لا يكن تصور أن ديموناكس الأركادى المحافظ الدى 
ينتمى الى الأرستقراطية ف مدينته بتحول الى مصلح متحرر ء ولكن المعقول 
آنه يضح دستورا أو ئظاما تراعى فيه مصالح الأرستقراط الدين بعارضون 
الك ء ونذلك يفسر قول هيرودوت »> آن سلطة الملك فد وزعت بن عدد من 
الموظفين > بآن هؤلاء الموظفين كائوا بختثارون من طاتفة كائت آرستقراطية 
فطبسعتها . وقيام اللأرستقفراط بانشخاب الأاشوروى الخمسة حعل مهم ٠‏ عن 


Hn  ## 


او حد ا مضا و ظاتف النوموفولا كيس م (الأوصياء على القوانين) و عهک البهم 
بالسلطات القضاكة + وشده الو ظاتف ۾ وال کاذث لم نظهر ف النقوش ا داب 


سب )| س 


سقوط الملكة» الا آن ذلك لاعلع من نسبتها الیدعو نا کس٭ وعدد النوموفولا كيس 
تسعة ف الدستور البطلمى ء وعددهم سته ف نقوش آخری» و ضاف الهم ثلاثة 
من الكشة Grammateis‏ + و ذلك بكون العدد تلاشاء وهو بتناسب » من أجل 
ذلك مع عدد القبائل الثلاث » وليس مع عدد القباتل الخمسس أو العشر حسست 
الدستور البطلمى““ . 

رف ظل نظام كهذا » نتحكم فيه الأرستقراط » من السهل آن يفترض آن 
مجلس الشيوخ بستمر ف دعم قوته وسلطاته . وقد سبق آن افترضنا آن هذا 
المحلس كان قاثما الى جانب الملك منذ وقتك مبكر » وآنه كان يمشل 
اللأرستقراطبة منذ البداية . 
البناء الدستورى لور ينی على ساس المزج د العناصر القديمة والعناصر 
وحد من سملاطة اللات ٤‏ و دصرها على الششون الدشة 4 وزع هة سلطات 
اللاك على الشعب فى محموعه أو بالأحرى على الطيقه اللأرستقراطية + وهى ١‏ 
ادا سلمنا دوجهة نظر شامو » الطيقه الئى آفادت من اصلاحات هید | المشرع ٠‏ 
وبكون دستوره بذلك قد سحل اتتصار الأرسنتقراطية على الملكية . 

ولكن هل قدر لدستور ديموناكس آن يضع حدا للمنازعات ف المدينه ؟ 
یدنا هیرودوت آنه لوال عصر اتوس الثالث » کانت النظم الى وضعها 
دیمو ناكس منفذة تنفیذا حسنا . ولکن ف عصر ابنه آركيسيلاوس الثالث بدآت 
العثن والمنازعات بسبب سلطة الملك وحقوقه . ولم يشا اللاك أن متثل لما 
آمره » ونفى من المدينة الىجزيرة ساموس » حيث جمع جنودا آغراهم 
بمساعدثه على استعادة عرشه مقا بل منحهم مساحاث من الأرض . ولدى 
عو داه الى فو رینی بُ انتم من خصومه . واغتاله مع صهره آلازير ٤‏ ماك 
مدينة برقة » فى تلك المدينة فر من اغريق قورينى ٠‏ ولم تكن آمه الملكة 


س ٥١‏ س 


فرتيمى » لتقل عنه تمسكا بحقوق الملكية وامتيازانها ٠‏ وآثناء تعيب انها 
فى مدينة برقة » كانت هى فى فورنى ٠‏ قائمة على شئون الحكم » وتحضر 
جلسات المجلس . وقد ذكر هيرودوت هذا المجلس باسم مجلس البولى 
Boal‏ او الشورى *ء وما ان علمت اللكه الأح بمصرع انها حتی لحاآت 
الى الفرس » الذين كانوا قد احتلوا مصر على عهد ملكهم قمبيز فى عام ٠٣١‏ 
ق.م. ومع الحیش الذی آمدها به آریاندیس حاکم مصر الفارسی ١‏ دخلت 


چر۴ 


ومعلو مانا قلىلة عن الأحداث التى وقعت على عهد الملك بانوس الرايع ¢ 
وان کان عهده بمتاز شىء من الرخاء والدوء ء آما خلهه آرکیسبلاوس 
الرابع فقد کان عليه آن یواجه اضطرابات سیاسیة فی قورینی » وکان بقیسم 
ف دلفى بعض اللاجئين السياسيين . وربما تكون هذه الاضطرابات قد نشآت 
ننيحة لضيق الرقعة الزراعية بسكان قورينى ٠‏ آو لعدم مراعاة العدالة ف 
توزيع الأرض عليهم . وقد اتنهى الموقف بنشوب الثورة ف قورينى » ولحصاً 
الملك الى مديلة بوسبيريدس » حيث كان مصرعه . وذلك حوالى عام >4١‏ 
ق.م. وبذلك اننهى حكم آسرة باتوس فى برق" . ولا بد وآن تكون السيطرة 
على المواقف فى قورنى قد الت الى الأرستقراطية التى استآثرث بالسلطة ٠‏ 

ومعلو مانا عن التاريخ الدستورى لقورشی ¿٤‏ ف الفثرة ما بين سقوط 
الملكية وحكم البطالمه ف برقة ؛ الما تسشمدها من بعض العباراٽ التى وردت 
ف الدستور البطلمى" > وديودوروس الصفلى » ومن کناب المسساسة 
لأرسطو . 

ف المادة الثامنة من مواد الدستور البطلمى » نص صراحة على آن عدد 
المواطنين ف الوليتıوم|‏ _ maصPoliteu‏ > قبل العصر البطلمی كان آلف 
مواطن فقط . والمقصود بالبوليتيوما فى هذا الدستور » كما سيلى » هيئة 
المواطنين العاملين الذين يمارسون السلطات الدستورية » وشكب على الظن 
اَن عددا معينا من الأسر > التى كان ف حوزتها معظم الأراضى الزراعية » 


ست |١‏ س 


اسننطاعت آن تجمع ف بديها الى جانب الثروة » كافة السلطات السساسة 
والعمسسكرية'* . وذلك ف الفترة التى كانت فيها الأوليحاركىة متحكمة فى 
المدينة . 


و نحعرف من ديودروس ؛ ومن آرسطو » آنه قد حدثت ف فو رینی ورد 
ديموقراطية » قنل فيها خمسمائة من الأغنياء وفر الكثيرون منهم وذلك حوالى 
عام ١ء٤‏ قءمء وذكر آرسطو آن الطبقات الفقيرة ضاقت بالعقبات الى 
وضحتها فى طريقها الحكومة الأوليجا ركية » لتحرمها من حقوقها الطبيعية ء 
وخاصة بعد آن زاد عدد الفقراء على عدد آفراد الطبقات الممتازة . وآل الأمر 
بعد ذلك الى الحزب الديمقراطى » الذى شرع بعد برنامجا اصلاحيا پستند 
الى الأسس الددمقراطة التى کان کلسشہنیس Cleisthenes‏ فد سنها 
لأثينا » فحلت محل القبائل والعشائر القديمة » قبائل وعشائر جديدة تميرت 
بطا بع هذا شرع الديمقراطى . وقد امتزجت فيها شى العناصر . واستعيض 
عن احتفالات القائل والعشائر الدشة الكثيرة المئعددة > بعدد قلیل من هذه 
الالحشفالات بشترك فيها جميع المواطنينا* ٠‏ 


کل هذا بعنی آن دستور دیموناکس » قد انتهی آمره ؛ وآنه لا بد وآن 
بکون مجلس البولى ف قورينى » قد عدل نتيجة التعدبلات التى آدخلت 


التنفيذية خلال معركتهم ضد الأوليجاركية . ولا نقف من مصادرنا على عدد 
الفبائل آو على عدد أعضاء مجلس البولی . واذا کان کلیسشینيس قد قسم 
ال تسشن الى عشر قبائل » وجعل آعضاء مجلس البولى خمسمائة بواقشح 
خمسين عضوا عن كل قبيلة"* > فهل بحق لنا قياسا على ذلك آن نول آن 
القبائل ف قورينى » على عهد الديمقراطية » قد صب عددها عشرا بدلا من 
القبائل الثلاث القديمة »> وأن عدد أعضاء مجلس البولى بلغ الخمسمائة ? 
سنحرف من الدستور البطلمى أن أعضاء محلس البولى كان خمسمائة . 
ومعلى ذلك أن أعضاء هذا المحلس على عهد البطالمة » كائوا ويون عن 
خمس قبائل آو عشر . ولكننا من ناحية آخرى سنعرف أبضا من الدستور 


س ۳۷| س 


البطلمى » أن القادة کانوا خمسماکه وان الافغوروى کانوا خمسه کذ لك 
لذلك يميل المعلقون على هذا الدستور الى ترجيح أن القبائل كانت خمسا . 


مرحلة الأوليجاركية الى الديمقراطية . 


و عرف ھن دلو دوروس أن الأو لحار كين لم دس شسلمو | للهز دمه ⁄ شار 
الصراع نهم وبين الديمقراطيين ف فترة سابقة لمام ۳۲۲ ق.م. » وآن 
الأوليجا ر كيين قد نجحوا فى اقصاء الديمقراطيين عن مراكز الحكم ف قورينى + 
ولکن هو لاء ما لشوا أن استتعادو اأ سیطر تهم على المدينة م فحر ج منها 
الأوليجاركيون ولجا فريق منهم الى بطلميوس والى مصر ء ولجاً فريق 
خر الى ثیبرون » قائد القوات المرتزقۂ » الذی کان پرید آن بحتل قورینی ۰ 
ولم نر دد بطلمیو س ف ان دهز الذرصة 4 واندحل عسکر با + واستطاع أن 
سط سطر ته على شدهہ المد نة الاغرشة العر هة ف عام ا م٠‏ ° 4 


وعن تاريخ قورنى الدستورى ف العصر البطلمى ظفرنا بوشقة على 
شحات + وتتضمن هذه الوثيقة وصفا لدستور قورش + ومقدمة اللقش غير 
موجودة » والقسي الأخر منه مخالط وغبر واضح . ويتكون الد سور من 
خمس عشرة مادة » ونلخص فيما بلى آهم المواد » وآهم ما اشتملت عليه : 


المادة اللأولى : المواطنون «A Politai‏ من ولدوا لأب وآم من قور هنی 
ويدخل فى عداد المواطنين أيضا آولئك الدين ولدوا لسيدات ليسات من آباء 
اغريق من قورينى » ف المنطقة التى تلى كانابائلوس ( السلوم ) » الى 
آوتومالاكس حەلەسهاسه >٠١‏ ( وهذه تقع الى الغرب قليلا من مدينة 
العقيلة آسفل خليج سرت ) » والمنفيين » وآولئك الذين آنرلهم آهل قورینى ف 
مناطق تابعة لمدينتهم بوصفهم مستعمرين عسكريين » وأولئك الذين سينز لهي 
وطلمبوس و بعطيهم صمة المواطنة . 


س ۸| س 


المادة الثانية : تتكون هيئة المواطنين وصسtناه۴م‏ من عشرة لاف 
إەmyri‏ زط . ونضم آولئك الذین کائوا قد لجآوا الى مصر فرطم hoi‏ 
والذين سيحددهم بطلميوس » وآولئك الذين يمتلكون نصابا ماليا ثابتا > 
حسب ما يحدد عمال الاحصاء timeteres‏ وتبلخ ٿر و تهسم مع ترو 
زو چا ھم عشرین مینای بعمله الاسكندر » وبشرط آن بزید عمرهم على للانین 
عاما . وبختار أعضاء محلس الشيوخ ١ gerontes‏ عمال الاحصاء من بين 
العشرة آلاف ء وعدد هوؤلاء العمال ستول عامللا » لا قل عمر الواحد منهم 
عن الثلائين عاما . وعليهم آن يقسموا القسم القانونى » وعليهم آن يقدروا 
روات المواطنين بالشكل الذى تدده القوائين . 

المادة الثالثة : بشكون مجلس الشورى (البولى) من خمسماشة 
عضو » بختارون بالقرعة » ولا يقل عبر الواحد منهم عن خمسين عاما 
و بحتفظون بعضوبة المجاس لمدة سنتين ء وانسقط عضو ية نصفهم ف السنة 
الثالثة عن طريق القرعة . ولا يجوز اعادة ترشيحهم الا بعد مضى سنتين . وادا 
كان عدد اولئك الذين بلعون سن الخمسين لأ يكفى » فانه دمکن عن 
طرق القرعة ۾ اختبار أعضاء المجلس من آولئك الذدين هم ف سن الأربعين . 

المادة الرابعة : عدد أعضاء مجلس الشيوخ ووهه واحد وماثة 
عضو بختارهم بطلميوس ٠‏ وف حالة شغور مکان آى عضو بسبب الوفاة ء 
أو لاعتزاله عضوبة المحلس » فان هيئة المواطنين العشرة لاف تملا الأماكن 
الشاغرة بمرشح لا بقل عمره عن الخمسين عاما . ولا سمح لأعضاء مجلس 
الشيوخ شغل آی وظفةه آخرى » فما عدا وظبفه القائد زمن الحرب + 

المادة الخامسة : شخب كهنة آبوللون من بين أعضاء محلس الشيوخ » 
من الذين لم يشغلوا وظيفة الكهنة من قبل » ومن الذين بلغوا من العمسر 
خمسدین عاما » 

المادة السادسة : سيبكون يطلمىوس فاندا ومع Strat‏ مدى الحاة + 
ومن ناحية آخرى بنتخب ( العشرة لاف ) خمسة من القادة من بين الديسن 


س ۱۳۹ س 


لم يشغلوا هذه الوظيفة من قبل » بشرط آلا بقل عمر الواحد مهم عن خمسين 
عاما . وف حالة الحرب »> بكون الاختبار من بين أعضاء البو ليتيوما جميعا . 
وف حالة الحرب مع غير الليبيين » فان ( العشرة ألاف ) بقررون ما اذا كان 
القادة العاملون دتمروك ف عملھم آم لا + فاذا قرروا تو قفهم عن العمل ؛ 
فان الاختار لهذا المنصب شغى آن بكون من بين كل أعضاء البوليتيوما . 

المادة السابعة : سيكون هناك تسع نوموفولا كيس بختارون من بسين 
( العشرة لاف ) م ن الذين لم شفلوا هذا المنصب » وسيكون هناك أيضا 
خمسهة من الاشوروی نفس الشروط السادقة » ولا شل عمر من يشعل ا 
من المنصبين عن خمسين عاما على الأقل . 

لمادة الثامنة : اختصاصات مجلس الشيوخ + ومجلس الولى »> ستكول 
هى بعينها نفس الاختصاصاٽ التى كانت لهما فى وقت السلم » يوم آن كان 
عدد أعضاء البوليتيوما » آلفا بدلا من عشرة لاف . بنظر ف الحرائم التى 
نكون عقو ينها الاعدام » مجلس الشيوخ ومحلس البولى » وآلف وخمسماله 
محلف بتتخبون بالقرعة من ين أعضاء البوليتيوما العشرة آلاف ء وتلستمر 
القوانين السابقة ء اذا لم تكن تتعارض مع الدستور الحالى ء وبقدم الموظفون 
حساباتهم بما يتفق مع القوانين المعمول بها حاليا . وسيكون من حق الشخص 
الذى يدمه القادة للمحاكمة » ويكون عرضة للحكم عليه بالاعدام من قبل 
مجلس الشیوځ والبولی » فی مدی ثلاٹ سنوات » آن بختار بین آن بحا کم 
طبتا للقوائين آو آمام بطلميوس . وبعد مضى هذه الفترة سوف تجرى 
محاكمة مثل هذا الشخص دائما طيفا للقوائين . 

ولا پجوز آن بصدر حکم على أحد العائدين من المنفى الا بعد الرجوع 
الى بطلميوس لاستطلاع ریه . 

الماد التاسعة : يحرم من عضو بة المنظماث المحروفة باسم hetairai‏ 
ک ل مواطن » كائنا من كان » من أعضاء البوليتيوما »> يمتهن مهلة الطب آو 
تدرس الصبية على الألعاب الرباضية آو الموسيقا آو البارزة آو تعمل رسولا 
ف مجلس البروتانيوم . 


س ١٭ا‏ سس 


المادة العاشرة : اذا اتهم آى قرد بارتكان الأعمال المشينة » آو اذا عمل 
فى تجارة التجزئة » أو امثهن مهثا حقيرة » فانه يحرد من حقوقه الساسية 
Atirmia‏ . 

المادة الحادية عشرة : كل من بخالف قرارات بطلميوس »ء أو باجم 
الموظفين سوف بعرض نفببه لعقوبة الاعدام , 

المادة الثانية عشرة » وهى تعلق بالعقو بات التى تفر ض على كل من عرض 
بالأذى للعائدين من المنفى . 

والوشيقة ف هذا الجزء من النقش غير واضحة . وهي فيما يبدو تتعلق 
بالقوانين الماظمة للملكية الخاصة ء ويرجح آنها تضمنت الاشارة الى دعاوى 
کان بقیمها العائدون من المنفی لاسترداد أراضبٍهم آو منازلهم التى كانت لهم 
قبل تفيهم . 

المادة الثالثة عشر » وهى تتعلق فما يبدو بالملكة العقارية ء 

المادة الرانعة عشرة : كل من قتل جنديا من جنود الحامية سيكون 
جز اوه الأعدام . 

المادة الخامسة عشرة : واثنضمن قائمة بآسماء الموظفين الذين عينوا ف 
السنتين الأولى والثاننة يعد صدور الدستور وهم کاهن آبوللون » والقادة 
زهچهاهS‏ وعددهې ست» والنوموفولاکیس » وعددهم تسع» والابموروی» 
وعددهم خمسة » وعدد غير محروف من النوموثيتاى أوامطامصمص ١‏ ولعل 
هولاء كائوا مخنصين االمسائل النشرععية . 

واذا ئطرنا فى مواد هذا الدستور » أآمكنتا آن نقف على عناصره 
المختافة » وعلاقة الواحد منها الاجر » والطايع اللدى لميز سه 
وبلاحظ آن الوثيقة التى تضمئت الدستور » وصفت فى أحد سطورها بانها 

diagramma‏ »> ووصفت مواد الدستور انها نوصو ۲ مما دوحی اَن 

الدسثور كان عملا تشريعيا » آو آله رفع الى السلطات النشريعية ف المدينة 
للموافقه عله** 
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وآتى بطلميوس » على رأس الهيئة الحاكمة ف المدينة »> بوصفه صاحب 
الحق فى منح حقوق المواطنة فى المدنة » وآنه هو الذى تولى تعبين أعذاء 
مجلس الشيوحخ عند تشكله للمرة الأولى ف ظل الدستور الحديد ء ولا 
كان لهذا المحلس اختصاصات هامة » كما سنرى فيما بعد » فان ذلك يفسر 
حرص بطلمیوس على تعیین آعضائه . ومکان بطلميوس ف هذا الدستشور 
هو منصه كماد ۸160ء5 لمدى الحباة . وقد جعل صاحب سلطة تعلو 
ساطة الافوروى الخمسةا* . وخص نفسه باختصاصات قضائية > اذ كان 
برس محلس قضائا للاستئناف » وان كان ذلك لمدة ثلاث سنوات فقط ٠‏ 
واحتفظ لنفسه أبضا بالحق ف الفصل ف القضابا والمنازعات بين المواطنين 
والعائدين من المنفى . ونص على أن ذلك لمدة ثلاث سنوات أيضا » حتى لا 
مدی اهتمام بطلميوس بامر المنفيين ومنحهم كافة الضمانات الضرورةةه ليحوا 
مسلب جانا من السلطة القضائية ء والواقع ان بعض مواد الدستور تظهر 
ف المدنةه اة آمنة مطمئنه بعد عودتهم الا ۔ واذا کان الدستور قك 
نص على عدم ادانة آحدهي ء الا بعد استتطلاع رای طلیوس »> فان ذلك 
احتياط حكيم منه » لأن المنهمين بتهم سياسيه لا بستطيعوب الاطمئنان الى 
قضاة من مد يته 


ویمکن آن نقف من مواد الدستور على طسعه تكوين مواطنى المديلة 
وقد جاء ف المادة الأولى ذكر المواطنين الذين وصفوا بآنهم ‘Politai‏ ‘ 
وجاء ف المادة نفسها ذ کر هيثۀ المواطنين » ووصفتك با نها يو لبتبو مأوتءا1اەم. 

ف رآی ؛ يعض المعلقين على الدستثور أن المىاطنين آو  Politai‏ 6 هم 
جموع لمو اطنين العاد ينأ ٤‏ وان عددهم غير محدد ي وآ نهم آيٽاء لوالدين من 
فور نی 4 وأيناء السدات اللات من ناء اغرنق من هده المدمنة » وذلك 
ف كل منطقة برقة البطلمية الممتدة من كاتابائوس (السلوم) حتى 
آوتومالاكس » الواقعة الى الغرب قليلا من العقيلة والمنفين المفيمين ف هذه 
المدينة الأخيرة > الذين كائوا قد آبعدوا من مدن أخرى » وعناصر عسكرية 
نلوا کمستوطنین عسکریین ف معاقل آو حصون تابعة لمدینه قورینی ٠‏ 
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والعناصر التى سباتى بها بطلمیوس . وف رآی جو نس A.H.M. Jones‏ 
آن حقوق المواطنة ف مدينة قورينى » منحت لأيناء السيدات الليسيات من 
أزواجهن الاغريق » والذين كائوا بقيمون ف منطقة برقة البطلمية » والتى 
کانت تمند من کاتابائموس حتى آونومالاكس ء ويذلات تعد الأبناء الذدين 
کائوا قیمون ف آرض لابعة لمصر آو آرض تابعه لقرطاجة" ء وف رآى البعض 
آٰ منح حقوق المواطنة ف منطقة متسعة كهذه لا يمكن أن شر الا بان 
الدسثور البطلمى لم بقتصر على قورينى وحدها » بل وضع لبرقة كلهاء وآدخل 
ف عداد المواعلنين عناصر » وربما لم تكن اغريقية صرفة . ولكن فى رآى غيرهم 
آنه لم پرد ف بقية مواد الدستور آى ذكر لقواعد آو سس تنظم العلاقة بين 
قوردنى وشة مدن برقة ٭ ومن ثہ فان الدستور خاص بقورینی وحدها" . 
واذا سلمنا بالرآى الأول » فان ذلك بژيد رآى الذين ذهبوا الى أن هذا 
الدساتور الما هو الدستور الفدرالى الذى وضعه اكدموس ودموفانس ف 
عام ۲٠۵‏ ق.م. » لحلف كون من مدن برقه ٠‏ الاغرشة" . وسنعود الى 
الحدىتث عن هذا الدستور فيما بعد . آما اذا سلمنا بالرآى الثائى » فان ذلك 
بعنی أن طائمة من آبناء قورینی کانوا آنصاف مواطنین » باعتبار آن آمهاتھم 
م نکن اغر شات » وربما کائوا من طبقة البيرآوبكوى النى آسلفنا الحديث 
عنها والئى كان ديمو ناكس فد ضمها الى القبيلة الأولى من قبائل المدن الثلاث 
فآراد بطلميوس أن يسبغ عليهم الصفهة القانونية أو يو كد وضعهم السايق ٤‏ 
ولعل هؤلاء الأبناء هم الذين آنزلهم آهل قورينى ف القلإع التابعة للمدينة > 
اذ آئه من الصعب آن ننصور آنه كان ف امكان مدينة اغريقيةه عريقه مشل 
قورینی آن قبل فى عداد مواطنيها عناصر غير اغريقية » مهما كان نوع 
الخدماٽ الئى دو نها لها . آما آهل آوثومالاکس » الذین آبعدوا من مدن 
آخری » خلعلهم کانوا مواطنین للمدينة » خرجوا منها فى فثرة الصراع الحزبى 
الدى ساد فورینی ف الفترة الواقعة بين العصرين الملكى والبطلمى ء ويكون 
هدف بطلميوس بذلك هو تامين هؤلاء المنفيين »> والسماح لهم بالمودة الى 
مديننهم . وقد قام هو نفسه باعادة المنفين » الذين لحاآوا الى مصر ف فثرة 
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الصراع ن الحزبين الديمقراطى والأولہجار کی > وکانوا السب المباشر 
لاحتلال بطلمیوس لقوريلى . 

وحاء علاك ذلاث ذدکر هشه المواطنين ١‏ الىولىتوما .Politeuma‏ 
وهي عند طائة من المقرخين تعنى الموالنين العاملين" + وف رآى 
غړهي آنها الهيثة التى بتمتع آفرادها وحدهم بالحقوق الاتتخابية* . وقد 
نصست المادة الثائيه من الد على آن بكون عدد آفراد هذه الهيثة عشرة 
آلاف . وف رآی البعض آنه يجب آلا يفم آن هذا العدد كان الضبط » هو 
عدد آفراد هذه الهيئة » مع التسليم أن العدد الحقیقی کان لا ببعد ثرا عن 
هذا القدر*" » سما وآن عدد سكان قورنى بقدر بخمسمائة آلف سمة. 
وتضم الهيئة آولئك الذين كانوا قد لجاوا الى مصر » والذين سيعينهم 
طلميوس > وآولثك الذین بمتلکون نصابا مالیا » قدره عشرون میناى . 
و هذا نصاب معقول » اذ کان قور نی مدينه > زراعىه ء وکان آهلها شمتع ون 
برخاء مادی و اضسح + ودر عدد الذين بعد وا عن هده الهثة 4 تنسح اشتر اط 
هذا النصاب » ثلث آو دیع عدد السكان الأح_رار"" ء وقد حدث ف 
آنا آن آتتیباتروس » ف وقت معاصر لصدور دستشور فورینی > 
اشتشرط نفس هذا اللصاب ء وقد ترتب على ذلك أل 
تسعة لاف مواطن من مجموع ٠+را‏ مواطن فقدوا حقوقهم السياسية" . 
واشترط لعضودة هيئة مواطلى فورنى آلا قل سن العضو عن للاثين عاما . 
و بنشحب مجلس الشیوح ٭ من یں المشرة. لاف ١‏ عمال الاحaصاء timetereg‏ . 
ويختص هؤلاء بتقدير ثروات المواطنين » الذين يمكن أن بدرجوا ف هيبة 
العشرة لاف . ولا كان دطلمیو س هو الذى عن محلس الشيوح الديسن 
تخبون عمال الاحصاء > فان ذلك عنی تحکمه بطریق غير مباشر ف اختیار 
أعضاء البو لىشوما العشرة لاف“ 


واذا معنا النظر ف المادة الثالثة المخصصة مجلس الشورى ( البولى ) ء 
لوحد ا انها دو کما لو كانت وصفا لمجلس الشورى الدیمقراطی الأثینی 
بأعضائه الخمسمائة . وربما كان هذا المجلس وليد الثورة الديمقراطية التى 
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حدثت عند انتصار الحزب الديمقراطى على الحزب الأوليجا ر كى . اذ طبقا 
ا ذکره آرسطو » وکما آسلفنا » فان حركة من هذا النوع آدت ف قورينى الى 
ايجاد قبالل جديدة لها نفس الطابع الذی تميزت به عشائر كليسثينيس ء ولكن 
رفع سن العضوية لهذا المجلس الى الخمسين عاما بدلا من الثلائين »> وهو 
السن الذى كان يشترط لعضوبة المجالس المبائلة فى بعض المدن اليونانية 
لیدل على آن هذا السن کان مراتفعا بشكل اسنشنائى . وقد جاء فى هذه المادة 
أيضا » أن عضو ية نصف أعضاء المجلس تسقط كل سنتين عن طرق القرعة . 
وهذا سنى آن عضوهة المحلس كانت تجدد على مراحل » ولم يكن التغبر ف 
العضوبة ليشمل المجلس مرة واحدة » وذلك رغبة ف آن ستثمر العمل ااتصل 
بدون ما حاجة الى تعطيله باتنخاب مجلس جديد"" . 


ولا كان عدد أعضاء المجلس خمسمائة عضو » فان الرآى بكاد نعقد 
على آن فوربنى لم تشد عن القاعدة العامة المتبعة ف المدن الاغريقية » والتى 
كانت فى بان بختار عن كل قبيلة عدد معين يمثلها فى المحلس . وهذا العدد 
دو حی بان عدد قبائل فور نی کان عشر قال ٤‏ مثلما کان الحال ف آشنا» أو 
خمس فائل . و شضل البعض الأخذ بعدد الخمسة » وذلك نظرا لوجود خمسة 
من القادة وخمسة من الايفوروى . يكاد يكون من المرجح أن العدول عن 
نظام القبائل الدوربه الثلاث قد حدث بعد الثورة الديمقراطية التى اأشار 
البها آرسطو . 


والى جانب مجلس البولى كان هناك آيضا مجلس الشيوخ الجيروسيا 
ونەدهعمع الذى تتحدث عله المادة الرابعة من مواد الدستور + وكان 
بطلميوس هو الذى يعين أعضاء هذا المجلس عند تشكيله للمرة الأولى ٠‏ 
ومجلس الشيوح »> کما هو معروف ٤‏ مجلس آرستقراطى بطبعه « ولعله وجد 
فى المدينة قبل مجلس البولى . ويلاحظ آنه لم بشترط لعضوية مجلس 
الشيوخ نصاب مالى معين ٠‏ ولكن تحديد الحد الأدنى لسن العضوية بسن 
الخمسين » وقلة عدد الأعضاء » لبكشفان عن الطايع الأو لیحار کی الذى کان 
لهذا المحلس . وكان المحلس يتحول الى هيئة اننخابية عندما كان قوم 
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باتتخاب عمال الاحصاء . ویدل احتفاظ بطلمیوس نفسه بحق تعیین آعضائه 
عند تشكيله للمرة الأولى فى ظل الدستور الحديد » على أنه كان مدرك 
أهمية المحلس وخطورته كعنصر أساسى من عناصر دستور المدنة « وسستوقف 
النظر آن أعضاء المحلس حرموا من شغعل مناصب آخرى » فيما عدا منصب 
القيادة العسكرية زمن الحرب . وهذا الاجراء فق مع اتجاه الاغريق نحو 
الفصل بين السلطا تالثلاث » وخاصة بين السلطتين النشريعة والتنفذة" . 

وقد نص ف الادة الخامسة على اختياز كاهن آبوللون من بين أعضاء 
مجلس الشيوحځ ولم يوضح ما اذا كانت هيئة العشرة لاف هى الثى شوم 
بائنخابه » آم ان الإأمر متروك لمحلس الشيوخ 4 على آی حال » فان اختار 
الكاهن من طبقة الشيوخ ليعطى هذا المنصب آهمية خاصة فى حياة المدينة . 
وريما كان هذا المنصب » الذى تخلف عن سلطة الملكية » من نصس الطقة 
الأرستقراطية ف المدينة التى لا يرال مجلس الشيوخ يمثلها حتى فى ظل 
الدستور الحديد . ولا كانت الوثائق تۆرخ باسم الكاهن » فانه كان من 
الطيعى أن تكون الوظفة دة عام واحد . 
وكانت هيئة المواطنين العشرة لاف بنتخبون خمسة لمنصب القيادة 
العسسكرية » وف الوقث تفسه كان بطلميوس بحتفظ بمنصب القائد مدى 
الحياة . ولا لم يكن ف استطاعته النهوض بنفسه بأعباء هذا المنصب'ء فائه 
کان نيب عنه قائدا بعينه الى جائب القادة الخمس المنشخبين . ولم ينص على 
الامتيازات التى كانت لهذا القائد . واذا كان القادة الخمس »> بنشخبون من 
كل قبائل المدينة ء فائه يرجح بحق أن عددها كان خمسا بالفعل ء 

ويختار العشرة لاف ضا اسع موظفين أوصياء على القانون هم 
النوموفولا كيس » وكانت ترفع اليهم على الأرجح الالتماسات القائوتية . 
والحد الأدئى لسن من يشغل هذا المنصب هو سن الخسين'" . 

وكانت هيئة المواطنين تختار الايفوروى الخمسة » وكانوا يباشرون 
سلطات فضاته و دراقشول سلو ك المواطنين . وتولون رفح الدعاوى ضد 
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مرتكبى الجرائم الخلقية . ومن نقش من القرن الثالث من مدينة برينيكى 
( = لو سییر دس کس بنعازی) تعرف أن الايفوروی » کانوا يتسر کون 
مجلس الشيوخ ف تقديم المقترحات آمام مجلس البولى"" . ورجح آن 
الايفوروى قد ورثوا أيضاعن اللوك حق رثاسة مجلس الشيوخ » ولا نننظر 
آن نخر ج بمعلومات ذات قيمة اذا قارفا اختصاصات الايفوروى ف كل من 
اسبرطة وقورينى » ذلك إأن المدينة الأخيرة كانت تخلو من عنصر الهيلوتس . 
وها كانت سلطة بطلميوس بوصفه قادا او وټ يوه ء تعلو سلطتهم » لذلك 
رجح آن هئه القادة الخمسه كانت تلمتع بسلطات تنفيذية آوسع من تلك التى 
کانت للابفوروی . 

واتوضح المادة الثامنة من مواد الدستور الاختصاصات القضائية التى 
كانت محلسی الشيوخ والشورى + وهى تقتصر على النظر ف القضابا آو 
الجنايات الثى تكون عقوبتها الاعدام . اذ كانت المحكمة التى تنظر ف هذا 
النوع من القضايا تشكل من المجلسين معا ء والى جانب هذه المحكمة» محكمة 
آخرى مولفة من خمسمائة وآلف عضو » تنتخبهم بطريق القرعة » هيثة 
المواطنين . ولذلك كانت لهذه المحكمة صفة الشعسة . وسدو آنها كانت 
اننظر ف دعاوی الاستشاف من آحکام المحكمة الأولى . وكان من حق امتهم 
آن يرفع استئنافه آمامها آو آمام بطلميوس » ولكن عمل هذه المحكمة 
الشعسة » واختصاص بطلسوس المماثل فى النظر ف دعاوى الاستئناف ء لا 
بستمر لأكثر من ثلاث سنوات . 

وقد نص ف هذه الادة أيضا على حق بطلميوس ف النظر فق القضاا 
الى تكون العائدون من المنفى طرفا فيها وذلك لمدة ثلاث 'سنوات أيضا" . 

ويمكرى ان ننبين أن اجراءات التقاضى كانت » فيما يرجح 4 تبداً بان 
دم القادة زمعم»وءءء بوصفهم وكلاء الدعوى ٠‏ المتهمين ف الجتابات الى 
بكون عقو بتها الاعدام الى مجلس الشيوخ . وبقوم أعضاء المجلس بو صفهم 
نه1«ەطمجم بالتحقيق ف القضية . لم بحيلون القضية الى مجلس الشورى 
ليصدر فها حكمه . 
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وجاء فى هذه المادة ضا أنه على الموئلفين المختصين بالمسائل الما ليةآن دموا 

بنا بحسا باتهم » دون أن تحدد الحهه المختصة عراجعة هذه الحسابات ١ه‏ و نحن 

عرف » آنه ف اشنا » كانت الدعاوى الناشثه عن الطعن ف الحسابات 

ynaطut»‏ تنظر امام قضاة (الدیموس) وقد ننتهى الأمر يعرضها على 

المحكمة . وكانت مثل هذه الدعاوى ف المدن الاغرشقة الأخرى ء لعنىر من 

حق الشعب كله . ولكن الاجراء الذى کان متبعا ف قورينى غير واضصح 
على الاطلاق” . 


ويفهم من الماد التاسعة أن أصحاب المهن » مثل الأطباء ومدربى الألعاب 
الرياضبة ومعلمى الموسبقا كانوا سشعدون من الحماعات المعروفة باسسسم 
hetir‏ “6 وھى تنظماث عسكرية + ومعنى الاستبعاد هنا »> لاأ يعلى 
حرمانهم من الخدمة العسكرية ء انما بعنى فقط اعفاءهم منها ذلك لن 
أصحاب المهن من أطباء ومدرسين » کانوا شمتعون بمکانة ممتازة ف العصر 
الميلينستى . وكأن بعضهم فی مدنا > الاسكندرية تعفون من يعض الضراكب. 
وبالتالی لا محل للقول بان آصحاب المھن کائوا محتقرین فى قورینی » آو آن 
استبعادهم أو اعفاء هم من الخدمة العسكر دة ينم عن لزؤعة أرستقراطة ٠‏ و يدل 
على تحامل الأرستقراط على آولئك الذين بتقاضون آجرا مقابل عملهم ٠‏ 
ولكن النرعة الأرستقراطية تظهر بوضوح » ف حرمان آولئك الذرين عرف 
عنهم سوء الخلق » وارتكاب الجرائم المخلة بالشرف » آو الذين يعملون ف 
نجارة التجزئة > من حقوقهم السياسية . ولكن بنبغى أن بفهم آن حرمانهم 
من هذه الحقوق لا بعنى استبعادهم من عضوية العشيرة أو من ممارسة 
حقو قهم الأخرى'"' 

هذه هى آهم مواد الدستور البطلمى » كما حفظها لنا ذلك النقش من 
قورشی ٤‏ وتلت ھ ی آھم الأسس الدستو رة التى اشتملت عاي « وبلاحظل 
آن هذا الدستور جمع دين مظاهر آرستقراطبة أو اوليحاركية وعض الظاهر 
الديمقراطية . واتبدو المظاهر الأوليحار كية ف اشتراط النصاب ال الى لعضوية 
هينه المواطنين » وف طريقة تشكيل مجلس الشيوخ 7 » وجعل عضوته مدی 
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الحياة » واشتراط حد مرتفع لسن الأعضاء » ومناصب الايفوروى ء 
والنو مو فو لاأ كيس آو الأوصباء على القوانين+ آما العتاصر الديمقراطية للدسلورء 
فتنضسح بصفة خاصة » فآن عضو مجلس الشورى كان » بعد انتهاء ممدة 
عضويته » لا بستتطيع آن بعيد ترشيح نفسه لعضوية المجلس من جديد قبل 
مضى سنتين على الأقل . والمعروف لنا ء أن المواطن الأثينى لم يكن يسمسح 
له بشغل عضوية المجلس آکثر من مرتین طوال حیاته" . وعلی کل حال » فان 
النرعة الأو ليجاركية تغلب على هذا الدسننور بشكل واضح ٠‏ ولم يكن لہسمح 
للمدينة فى ظل حكيم » مثل الحكم البطلمى » أن تعود الى رحاب الديمقراطيهة . 
ونیغی آلا نشی آن بطلميوس » انما آتى الى برقة لنصرة أولئك النفر من 
الأو ليحار كيين الذين لجأآوا اليه بعد فرارهم من قورينى . وقد تضمن الدستور 
تعض الضمانات التى كلها لهؤلاء الأو ليجا ر كيين العائدين من المنفى . ولكن 
الدستور من ناحية آخرى لم سمح لهم بان بطلقوا يديهم ف المدينة أو أن 
بحاولو ا احتكار الحكم لأنفسهم » ذلك لأنه زاد من عدد أعضاء هيثة المواطنين 
آو البوليتيوما من الف الى عشرة لاف » ولي يقصر حق المواطنه على الطبقات 
الممثازة وحدها . وفضلا عن ذلك فان الدستور بكشف عن آن بطلميوس »> 
الذى ورد اسمه ف الدستور » كان حر بصا على آن بظهر بمظهر الحاكم الذى 
بحٽرم حر ده رعا ا ه الاغرق + وهو وان کان قد آیقی للمديشة المظهر 
الدستورى للمدينة الاغرشية ممثلا فى مجالسها وموظفيها » الا آنه ف الوقت 
تسه حد من حريتها بالدرجة التى تشعرها بسيادته . ذلك آنه احتفظ اتفه 

عض الا مناز زات . وكان من حقه منح الحقوق النساسبة للمدنة لىعض 
لأفراد » وتميين أعضاء مجلس الشبوخ عند تشسكيله للمرة الأولى وفقا ةا 
الدستتور » واحامظ لنفسه أيضا بمكان دام على رس هيئة القادة الخمسة . 
وكان له حق النظر فى قضابا الاستئناف» وان كان هذا الحق مقيدا بقيد 
زمنى . وفوق كل ذلك » كان فى استطاعته مباشرة الضغط على المدينه بفضل 
جيشه » وحامياانه المنثشرة ف برقه . 


وثمة ملاحظات تتعلق بالمصادر التى بظن آن دستور قورينى البطلمى 
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أخذ عنها . من ذلك ما يمكن أن شال دصدد نظام الافوروى بآنه آتی من 
اسبرطة عن طردق جزدرة ثرا » وآن نظام الحماعات المعروفة باسم hetairi ai‏ 
انی ورد ذکرھا ف هذا الدستور کان معروفا ف ثیںا وجزیرة کرہت ٤‏ ویرجح 
آنه انتقل عن طريق هذه الحزيرة الى قوربلى . ولعل هذه المدينة كانت قد 
آخذت عن الدستور الآثبنى » محلس الشورى » والمحكمة الم لفة من واحد 
و خمسمااه و آلف محلف ونظام الصاتل . ما الله لبعض عناصر دنور 
النوموفولاکیس » فقد کان بوجد مثیل لها فى كثيں من مدن العالم الهيلينى 
ویری البعض آله بالرغم من الظن آن دستور قور نی البطلہی آخذ عن دساتی 
المدن الأخرى » الا آنه بمكن أن قال » مصفة عامة » أنه دستور لما وازدهر 
هذا الدستور لم تكن كلها مستحدثة » ذلك آنه من دراستنا التى سلفت 
لدستور المدينة الأول ف العصر الملكى » نرجح أن بعض عناصره ظلت قائمة »> 
شی علرا السر م بعد ان ا ل العهد البطلمى الحديك ي 
السباسة الجديدة فى المدينة . 


وقد اختلف المؤرخون حول شخص بطلميوس » الذى نسب اليه هذا 
الدسثور . وقال بعضهم آله بطلميوس بن لاجوس » والى مصر » قبل آن 
بصبح ملكا عليها" ء وقال آخرنو آله بطلمیوس الثالث بورجتيس الأول » 
وآنه وضع هذا الدستور عندما تم زواجه من الأميرة برينيكى » ابنة ماجاس 
ملك برقة ء وكان زواجه من هذه الأميرة ابذانا بعمودة برقة » 
لصح من جداسد » تابحة لمصر بعد نلك الفترة التى كائثك قد 
استقلت فيها تحت حكم الملك ماجاس' . ولكن أكثر الذين درسوا دستور 
قور ئى البطلمی » بفضلون نسبته الى بطلميوس الوالى . ذلك لآنه ذکر فف 
الدستور ا سم بعللميوس فحسب دون آن سبق اسمه لقب الملك » ولأن میناى 
الاسكندر ةا الئی ذکرت ف الماد الثائيه من مواد الدستور »ء كان قد انتهى 
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تداولها ف عهد الملك بطلميوس الثانى . ومن المرجح آن يكون الدستور قد 
صدر ف عام ۳۲١‏ ق.م. ء لأنه وردت ف ال مادة الثانية من مواده » اللاشارة 
الى حرب وصفت بانها لم تكن حربا ضد الليببين . ولم تحدث ف ذلك العام 
غير تلك الحرب التى نشبت بين خلفاء الاسكندر » ولأنه وردت أيضا اشاراتث 
الى بعض آبناء قورينى الذين لجأوا الى مصر » وليست لدينا آى معلومات عن 
لاجئين آنوا اليها بعد هذا التاريخا* . 

ويرالبط بدراسة دستور قورينى على عهد البطالمة » تنبع بعض الأحداث 
السياسية الهامة التى مرت بها هذه المديلة ء ويقة مدن برقة . فی عام ٣٣٣۳‏ ق.م. 
قامت قورينى بثورة ضد الحكم البطلمى » ولكن آوفلاس حاكم برقة من قل 
بطلمیوس الوالى آخمدها يسهولة ويسر . وف عام ۳٠۲‏ ق.م. أعلن ذلك 
الحاكم استقلاله ببرقة » ولكنه ما لبث أن قتل وهو بقود حملة فاشلة ضد 
قرطاجه ف عام ۳۰۹ ن ءمء على ید حلیفه آجاثو کلیس طاغبة سبراکوز ۰ وف 
عام ۳۰۸ ق.م. نجح بطلميوس ف استعادة برقة بفضل ماجاس » ابن زوجته 
در شکی » فاقامه نایا عنه ف حکمها" . وف عام ۳۰۱ ق.م۔ اضطر بطلمیوس 
الى غزو الافليم مرة آخرى » وهذا يرجح حدوث ثورة ف قورينى ف الفنرة 
ما پین عامی ۳۰۸ و ١ء۳۰‏ ق.م. وان كان التاريخ المحتمل لوقوعها هو عام 
۳٠٦‏ قم » عندما آوقع ديمتربوس الهزيمة بہطلميوس ف موقعة سلاميس , 
ولعل الثورة كائت بفعل عناصر ديمقراطية » اذ يسل البعض الى آن يشسسوا 
الى هذه الفثرة » النقود الثى نقشت عليها عبارة قورينى الشعب gومنمو٣ر)‏ 
وەسوd 4١‏ وذلك تميڙا لها عن النقود الئى نقشت علبها عبارة قورطى 
دطلمہر ساو ص٥۴۵1 “Kyranion‏ و اشعارا شر ر الشعبب ھن حکم بطلموس *ء 
ويعد اخماد هذه الثورة هدآت الاحوال ف قورینى » ثم اتتهز ماجاس فرصة 
وفاة الملك بطلميوس الأول فاستقل برفة وآعلن بفسه ملكا عليها . واختار 
الوقوف الى جانب السليوقيين فف صراعهم مع بطالمة مصر ء وتزوج من آپاما 
اينه آنطيوخوس الأول . وف آواخر حياته اثر آن نهج سياسة المسالمة مى 
أخه غير الشقيق » بطلميوس الثائى فلادلفوس ء ملك مصر »ء وذلك بخطضة 
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انه الاميرة در یکی من ادن ذلك اللاك وولی عهد محر و دعك وفاة ماجاس 
حوالی عام AۂYoe‏ قم م الزعمت آياما تاها مناو ا للبطالة ھُ فاخنارت الأمبر 
دیمتر یوس الجمیل»ء و کان آخا غير شقیق لأنتیجو نوس جو ناتاس ملك مقدونياء 
زوحا لا شنا در شښکی دد لا من خطها ولی عھد مر . و کان هدفها الاحتفاظ 
باستقلال برقه بعيدا عن التبعية للبطالمة ٠‏ ولكن ديمتريوس » بعد وصوله 
الی قورینی تورط معها فى علاقة غرامية » انتهت بمصرعه الذی دبرقه پریتیکی. 
ولمکنت هذه الأمبرة بعد ذلك من السبطرة على الموقف حوالى عام Yoo‏ .م 
تم نزو حت من بطلمىوس الثالث ي و یذ | دحنی عو ده البطالة الى حکم درقة 
مرة آخر ی۸ 

والفترة التى تلت وفاة ماجاس » تعد فثرة غامضة بالنسبة للأوضاع 
الدستورة الخاصة سرقه دصفه عامه ۾ وفورینی حصفة خاصه . ومعلو ماتن ا 
عتها تقتصر على ذلك الاتحاد الفيدرالى الذى اننم کل مدن برفة » والذدى 
وضع دسثوره الفیلسوفان اکدیموس ودیموفائیس . ف عام ۲٣۰‏ ق.م. 
وعرف اسم Koinon ton Kyranion‏ ° وقد أصدر الا تحاد قو دا خاصهة 
به تحمل الحروف dem‏ + وقد ترمز هذه الحروف الى ديموفائيس ء وقد 
ترمز الى دىمثریوس'*؛ فاذا کان الفرض الثانى هو الصحيح »> فان ذلك 
يعنى آن الاتحاد كان قائما ف الفثرة التى شارك فيها هذا الأميں فى حكم برقةء 
آو آنه أعید تنظیمه تحت رعابته"* . بل ان البعض پرجح آنه هو الذی استدعی 
الفيلسوفين لوضع دستور هذا الاتحاد“ . واذا كان قیام هدا الاتحاد بنهض 
دليلا على استقلال برقة ومدئها » فان عودة برقة الى التاج البطلمى تعنى 
نهایته . غیر آن بعض المؤرخین لا پری هذا الرآی » ویفترض استمرار وجود 
الاتحاد » لأ نه لبس هناك ی تعارض آو تناقض ن وصح برق على ھہدا 
الشكل اللاتحادی ون کو نها حر ءا من ملاك السطا ل١ ٠‏ ولری تفر من 
هذا الدستور » ف واقع الأمر » ما هو الا ذلك الدستور البطلمى الذى 
أسلفنا الحدمث عنه وآن بطلميوس الثالث هو ذلك البطلميوس » الذى ذكر فى 
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ذلك الدستوره ولیس بطلمہوس الوالى؛ ولکن‌هداالرآ ی ضعف» ولايصمدامام 
قوة الأدلة التى نشت نة الدستور الى بطلميوس‌الوالىء ونضف» آن‌الدستور 
دو ص ها ناد koinon‏ « لن جمیح مواد هدا الدستور ل تنصمن ی 
اشارة الى وجود نوع من العلاقات بين قورينى ومدن برقة الأخرى ء وبالتالى 
لم تحدد حقوقها والتزاماتها . وواضح آن الدستور وضع لمدينة بعينها وهى 
قور ينی فحسب" . . 

اذا كان اكديموس وديموفائيس قد جمعا المدن فى تالف 
فیدرالى واحد » فما هى هذه المدن ? 


و ڪل الطالة ف درقة آربع مدل وهی قورینی ويرقة وتوخرا 
و دو سیر ددس . وفك قال جigس A. EH. M. Jones‏ أن هدن الفياسوفين 
جعلا من ميناء قورينى » مدينة قائمة بذاتها وخلعا عليها ذلك الاسم الذى 
عرفت به فيما بعد وهو اسم آبوللو نيا » وكانت قبل العصر البطلمى ١‏ لا تزال 
تعرف باسم میناء قورینی » آى نها كانت لا قزال » من الناحية السياسية 
جزءا من قورینی . وف الواقع اننا لآ نقف على اسم آبوللونیا ف مصادر 
سابقة على القرن الأول الميلادى ء وآول ذكر لها ف هذا القرن » يوصفها مدينة 
ملفصلة عن قور نى » انما ورد عند استرابون . وف الوقت نفسه سشعد 
آن بعزی اطلاق اسم أبوللونيا على ميناء قورينى الى البطالمة . ذلك لأنهم 
اعتادوا اطلاق اسماء ملوك آو ملکات من آسر تھم على المدن التى نشتونها . 
وق برقه » غیں بطلميوس اثالث من آسماء مدنها ٤‏ فتحول اسم بوسبیریدس 
الی برینیکی » واسم انوخیرا الى آرسنوی » وآطلق اسم بطولیمیس على میناء 
برقه ء بل حلت بطو لیميس محل برقه ء وقیاسا على ذلك کان حرا بہطلمیوس 
الثالث آن بطلق على ميناء قورينى اسما من هذا النوع » ولذلك فانه من 
ارجح آن یکون اسم آبوللو نیا قد آصبح معروفا قبل أن بصبح بطلمیوس 
الثالث بزواجه من برشكى » ملكا على برقه . وقد ژد ذلك » آن رفع 
ميناء قورينى الى مرابة المدينة كان مرتبطا باطلان اسم المدن الخمس 
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) نتا دو لبس Pentapolis‏ ( على آقليم درف لن المدن ف هدا الاقليم کا نت 
ربعا قط ولم یزد عددها الى خسس الا بعد ضم آبوللو نیا الیها . وکان بلینی 
آول مر آشار ء ف الارن الأول المعلادى » الى آن برقه هی اقلیم ادن الخسس 
Pentapolitana regio‏ . فاذا کان هدا الاسم قد خر الى القشرك الول 
السلادى فان ذلك لا فی آنه م یکن مستعماا قل هدا انار يسح ۾ لآنه ظل 
قاگما حى العصر البيزنطى . واسم مثل اسم المدن الخمس كان ستعمل عادة 
ليدل على حاف من المدن . ولايد وآن هذا الاسم كان قد ظهر مقثرنا شکوین 
حلف بالفعل بين مدن برقة . ويذلك يمكن نسبة ظهور اسم آبوللو نيا الى 
الفترة الى أعاد فيها اكديموس وديموفائيس تنظيم برقة . وكان هدفهما من 
اعظاء ابو للو نیا صفتها المستقلة احداث توازن بن القوى » التى تالف منها 
الانحاد » اذ كانت قورنى أكبر المدن وآقواها + بوفصل ميناتها عنها > 
مح اعطاء هذه الميناء اسما ووضعا مستقلين » ينزل بقورينى الى مرئبة المدن 
الأخرى"" . والواقع نآ اسم المدن الخمس استمر قائما بالفعل حتى الحعصر 
اليزنطى . ولكن يستشى من ذلك تلك الفثرة التى آنشات فيها مدينة 
هادربائو ولیس بعد ثورة بهود برقۀ ف عام ١١١م.‏ فاصبح برقه ست 
مدن » ووصفت قورینی ف نقش برخ بالفترة الواقعة بين عامى GANA ¢ ٠۸١‏ 
ا نها عاصمة المدن الست ba matropolis tas hexapolis‏ : ولکن اصطلاح 
المدن الخمس ما لبث آن عاد الى الظهور من جديد على عهد الامبراطاور 
دقلدیا ئوس ) +o n AK‏ ( وذلك بالرغسم من استمرار وحود مدينة 
هادریانو بولیس" . 

ونظرية جو نس تبدو صحيحة » ومن السهل قبواها . وكان من الممكن 
ثا سدها باآدله أو شواهد معبنهة . ولکن لیس آمامنا الا نشود هذا الانحاد. وهدذه 
النقود لا تحمل الى جانب كلمة وووئوع أسماء الدن أعضاء الاتحاد . وقد 
صدرث ف قورنى يوصفها عاصمة هذا الاتحاد " . 

على آى حال فان عودة الحكم البطلمى الى قورينى على يد بطلميوس 
الثالت وضح نهابة لاتحاد مدن برقة . ولا نستطيع بعد ذلك آن ننبين ماذا 
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كانت عليه علاقة الملوك البطاللة وخاصة فى الفترة اسبح فبا لیوس 
کان فیها ابنه غير الشرعی لیوس آییون لکا علیما آا » نی آت ت نقرآً ف 
دص پیوس ٤‏ بور چتیس انی + التى آوصی فیا ببرقة للشعب الرومانى 
المساعدة يكل ا اذا اعندی أحد على ما مدن مملکته أو راضيها طبقا لا 
القنضه العدالة معاد الصدافة والتحالف القائمة نه وبينهې“ . وقد 
فم آن هذه العبارة قد تشير الى وجود نوع من التفاهم بين هذا الملك وبين 

ادن ء وآن المدن كانت راضسة بالحكم الملكى المستتقل عن بطالمة مصر على عهده 
ور دما آ دشا على عهد بطلميوس آسون « وذلك مقابل موافقة هدن 
لكين على آن م تكو له ا وم خاس ات الان ف لل ب 


الشيوج م الرومانی بوضح بده عل ای راضی اللي وقرك للمدن الحرية ف 
ادارة شو نها وشئون أراضيها" . ونسانطيع القول آن عنصر الاغريق » وخاصة 
مواطنى المدن الاغريقية » كان من آهم عناصر سكان برفة على عهد البطالمة » 
وآن آهمية هذا المنصر كانت ترداد كلما تراخت قبضة هوؤلاء الملوك على برقة 
وضعفت سيطرتهم عليها » وآن المدن وخاصة قورينى » كانت تنتهز كل فرصة 
ممکنة لشت وجو دها وؤ کد ذاشتها ء 

و کان الى جاب الاغرق عناصر آخری من السكان ء وذلات حسسب 
ماروى استرابون ء وهذه العناصر هى 4 المزارعون والأجائب واليهودا" » واذا 
كان اسثرابون » وهو المعاصر لأغسطس »> ة د كت عن برقة فى آوائل العصر 
الرومانى ١‏ الا أن حصره عناصر السكان على هذا النحو . يتصرف آبضا الى 


و أن بعضهم کا نوا ست جروت مساحات من رض الملك أو أرض للحن أو أرض 
مدنه تضم المواطنين منهم » وطبقة يتمتع آفرادها بامتيازاٽت آقل وتضم جموع 
الاغريق من غير المواطنين » وربما سمح لهم البطالمة بتشكيل جاليات قومية . 

أما المرارعون فیر جح آنهم كائوا طبقة ضمت اللسسين الأحرار العاملين 
ف الزراعة والرعی . وربما یمکننا آن نفترض آن بعضهم کانوا ملاکاللأرض»ء 
وان بعصهم کانوا سسا جرون مساحاٽ من آرض الك او آرض المدن او آرض 
الأفراد + و رما کان نعيش ان هو لاء المزارعين ددع سلاله الحند المرنزقة 
وأصحاب الافطاعات الذين جلبه البطالمة الى برقةا . 

و کان لل جا نی وصح خاص ُ وذلك شا نهم ف ی مددله اغر شه + 
ھن الستقلال الداتى 4 وقد آفردت لدر اسه النهود وآوضاعهم ق 
العصرين الهيليئنستى والرومانى » المقال الثالث من هذه الدراسات ‏ 

هذه ھی عناصر السکكان الأردعة الى وحدها الرومان ف درقه عندما آل 
اليم مر حكمها . و کان لاند وآن ئی عناصر روما نة و اياله . وان م 
الحا الأولى ف ادن للمو اطنن الرومان . 

ويساعد على بين حقيقة الأوضاع الدستوربة ف قورينى وف برقسة 
الفرارات الخمسة المعروفة التى أصدرها الامبراطور آغسطس لمدينة قورينى . 
و قد قشت هده القرارات على لوحه من الرخام » عثر عليها ف منطقة الأحورا 
و ھی معروضة الان ف محف شات ۹۸ . و هذه القراراث ھن و عان 

النوع الأول » ويضم القرا رات الاربعة الأولى ء وكا ت ۲ دششود 
با لشنظبم القضالى أو القانو لى لل ولاه ووضع ال الذي منحو ا حد شا 
حقوق المواطنة الرومانيه . وتۇرخ هده القرارات بشهر فبراير آو شهر مارس 
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۲ - النوع الثانى » ويضم القرار الخامس » وهو بختلف كل الاختلاف 
عن القرارات الأربعة الأولى اذ آنه عبارة عن قرار موجز للاميراطور » بتضمن 
آمره بلشر قرار کان مجلس الشيوخ قد آصدره ليعلن ف كل أنحاء 
الامبراطوريه » ويتعلق بحالات قيام الموظفين الرومان بتجاوز سلطات وظائفهم 
وابتزازهم لأموال رعاا الامبراطورةه repetundae‏ . ودلی آمر الامبراطور 
نص قرار مجلس الشيوخ . وتاريخ القرار عام £ ش.م. " 

وملاحظ آن القرارات الأربعة الأولى صيعت باللغة الاغرشة مباشرة » 
فى حين آن القرار الخامس ترجم الى هذه اللعْة عن اللاتينية"' . ولا كان 
القرار الأخير خاصا بالاميراطورية كلها » ولا يتصل يموضوعنا » فاننا نقصر 
اهتمامنا على القرارات الأربعة الأولى . 

بهم من القرار الأول أن المحلفين كانوا يختارون من طبقة المواطنين 
الرومان » ممن کانوا بمتلکون حوالیى خمسماثة وآلفی دنار رومانى » وآن 
عدد هۆلاء كان خمسة عشر وماگتين مواطنا . وأن الرومان اعتادوا اتهام 
الاغريق بهم کاذ به ۾ مما رتب عليه تدهم للمحاكمة لارتكابهم جرام 
عقو ينها الاعدام . وف الوقت نفسه كان الرومان بتقدمون للادلاء بالشهادة 
ضد هولاء الاغرنق الأيرباء الدين أعدم الكشيرون منھم . وهذا آمر لا شقره 
الامبراطور . ولذلك فانه بأمر حكام ولاية كربت وبرقة آن يعملوا على أن 
بختار عدد من المحلفين الاغريق > بماثل عدد المحلفين الرومان » وممن 
يمتلكون تفس النصاب الالى ء وقد آوضح الامبراطور آنه من حق المتهم 
قبل بدء المحاكمة بوم واحد » أن بقرر ما اذا کان بريد آن کون جميع 
المحلفين من الرومان آو آن يكون نصفهم من الاغريق ٠‏ ومن رآى الامبراطور 
آنه يلبغى على حكام ولاية كربت وبرقة آلا يسمحوا لمواطن رومانى باقامة 
الدعوی ضد آغربقی آو اغریقية ف جرائم القتل الا اذا كان الذى بقيم الدعوى 
شخص منم حقوق المواطنة الرومائية » وقتل واحد من آقاربه آو مواطنية ء 

وف القرار الثالث بامر الامبراطور بآن بلزم الأشخاص الذدين منحوا 
فى برقة حقوق المواطنة الرومائية » بآن بؤدوا الخدمات الالزامية الشخصيه 
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المغروضة على المواطنين الاغريق تجاه مديدتهم . ويسللنى من هدا لار 
آولئك الذین آعفوا » بمقتضی قرار من والده (قیصر) آو بمقتضی قرار 

بما يتفق مع القانون آو مع قرار لمجلس الشيوخ » من الالتزام بآداء هذه 
الخدمات عند منحهم حقوق المواطله . وحلى ا لو لتك الدين منحوا 
مثل هذا الاعفاء » فان الامسراطور ييدى رغه الشخصة ف أن طبن الاعفاء 
فقط على ممتلكانهم التی کانت لھ عند حصو اهم على قرار بهذا الاعفاء + 
آما الممتلكات التى بحوزونها بعد ذلك » فانها تخضع للالتزامات العادية ٠‏ 


وق القرار الرايع » ينص الامبراطور على آنه ف حالة المنازعات بين 
لاغريق فما عدا القضانا الكيرى الى ستو جب الحكم بالاعدام ۾ فأاذه 

شغى أن بختار المحلفون من الاغريق ء مالم يطلب المدعى عليه آن بكون 
المحلون م المواطنين الرومان . وبالنسيه للدين بيختارون محلفين اعريق ٠‏ 
فان الامبراطور يوصى بآلا يكو نوا من مدينة المدعى آو المدعى عليه . 

آما القرار الثانى فهو تعلق بمحاكمة أجراها الأمبراطور ف روما لبعض 
المواطنين الرومان الذين قرروا آمام حا کم الولابه آل لديهم معلو مات تعلق 
بسلامة المواطن الأول وآمن الامبراطورية. فبحعث بهم الحاكم الرومانى مكبلين 
بالاغلال ليتولى الامبراطور استجوابهم بنفسه . وهذا القرار نستبعده من 
دراستنا » فيما بتعلق بالأوضاع الدستورية على عهد هذا الامبراطور ء وهذا 
القرار ان دل علی شیء فائما یدل على مدی حرص الامبراطور بان قف 
بنفسه على ما يتصل بالأمن والسلام فى الولايات . 

وف القرار الأول نعرف آن برقة ضمت عددا من الرومان » كان بختار 
من ينهم محلفون ممن ستلكون نصابا فدره خمسمائة وآلفا دنار على 
ا . وغدد اولك الذدين يوغر فيم دا الشرط لم انجاوز خمسه عشر 

شى مو اط فقط ٠‏ وهذا اللصاب لاأ يعد نصابا مر 8 آذا قار ناه بشصات 
ا الذی کان بدرج فی عداد المحلفین ف روما اذ کان يحب آنل بكکون 
أصاده آر يعمائة آلف من السسسترات آى ما بعادل ماثة آلف دنار ء وهدذا يدل 
على مدی ما کان عليه مواطنو برقة الرومان من تواضع ق الثراء وبالتالى من 
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تواضع ف الاخلاق ء وهذا يفسر سبب تلك المرامرات الى يحيكها الرومان 
للاغریق . 

واکان هدف هذه المرامرات اقحام اكش أثرباء الاغريق فى التهم الكبرى ٠‏ 
وكان من الممكن بالتواطؤ مح المحلفين الرومان اثبات التهم المقامة ضدهم ٠‏ 
واذا قبل المتهمون دفع مبالغ كبيرة من المال لهوؤلاء المنامرين فانه كان بجرى 
اطلاق سراحھم والا کان جزاء هم الاعداما ٠‏ . 

ويمكن أن ندرك آهمية القرار الذى نظم طريقة اختيار نصف المحلفين 
من الاغريق » وق قصر حن اقامة الدعوى ف قضابا القتل بالنسبة للاغريق 
على آقارب القتيل آو مواطنيه وتحريم ذلك على الرومان . لأئه ف هذا 
الاجراء » ضمان العدالة الكافة للاغريق حتى لا شعوا ف برائن الرومان 
ويذهبوا ضحية لمؤامراتهم ودسائسهه"' . وحرصا على مراعاة الحعدالة ف 
النظر ف قضايا بكون الاغريق فيها هم أطراف النراع » تضمن القرار الرابع 
رآی الامبراطور ف آن بختار محلفون اغربق من غير مدينة المدعى آو مدينه 
الدعى عليه ء وذلك ق القضابا العادية . آما ف القضابا التى بصدر فيها الحكم 
بالاعدام فان النظر فيها بكون من اختصاص الحاكم . 


واذا آخذت قرارات آغسطس ککل » فانها كانت بدون شك ف صالح 
الاغريق . فمن كان هؤلاء الاغريق ? 

ف رآی قنحر M. Wenger‏ أن الاغريق همم : 

اول سدس مو اطلو مکل درقه الاغر شة وسکال القرى من الاغرنق + 

ثانيا ‏ كل المقيمين ف اقليم برقة وف امكانهم البرهنة على اتتمائهم 
هان المنظمتين کاٹ مقصو رة عای الاغرق 4 

وده النظر به ننف م سسباسة روما العامة ف السلاد التى تلح 4دث 
الأغر دة سوست ر لصت من فسا حامنة للحضارة الاغرقة و مدافعة عن 
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تر انها + و بدلك کال الاغرىق ف درق سو أء ف لحن أو خا ر حها کو نون 


والىهود وهو لاء کات م جا ليا تهم الخاصة بهم 4 والمزارعون الذسن بعلب 
على الظن ¢ كما اسلفنا ا نهم کا نوا من الليسين الوطشين . وقد نى قنحر 
ر ننه على ساس ما کان ادا ف متسر م حسٹ کان الاغرنن والمصردسون 
کو نون طقتین منفصلتین متمادز تين » لكل منهما وضح قا نو لی معین . 
ويقابل هذه النظرية » نظرية آخرى قال بها ديسار نووم + وملخصها آن 
الرومان آدخلوا ف عداد الاغریق كل سکان برقه بدون ما تمیبز على الاطلاق 
غر قا ناما . خی ان کل و أحد من سسکا ذها آصبتم قال آ4 اعر دھی ومن م 
فهو بنتسب الى الهيلينية . وبذلك بدخل هذا المررخ الليبيين والبهود ف عداد 
الاغریق . ویدعم فکرته بان اسم الاغریق على عهد آغسطس کان بنتظم کل 
صالح هذه النظريه ء اذ آن استثرابون فرق بوضوح بين الأغريق والأجائب » 
والليبيين واليهود . ثم ان تلك الثورات العنيفة التى قام بها اليهود على عهد 
الامىراطور شساسان حو الى عام % yy‏ م* وعلی یک الامراطور ٽراحان شّ عام 
..٥‏ آثبتت بما لا يدع محالا للشك آن اليهود لم بستطيعوا بحال الاندماج 
ف هدا المجتمح و كذلك لم نکن ف استنطاعتهم الحصول علی مو اطلنه اللدن 
الاغريقية + وبكشف عن هذه الحقيقة » كما سيلى ف الدراسة التالية عن 
ولهم حق ممارسة شريعتهم الخاصة بهم . ويؤكد هذا الأمر نقش من برينيكى 
) سے بنغازی ) . ولکن دساو یحاول ان یضعف من هده السسنة قو له ان هده 
التفرقه بن البهود والاغرش کائت فد محست ف الفترة الثى آأصدر فها 
الامبراطور أغسطس فراراته تلك . ولكن يضعف من رآبه استمرار الأدلة 
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على وجود جاليات يهودية » وآن قرارات أغسطس لم تشر لغير الاغريق . 
ولذلك فمن الأفضل الأخذ بنظربة شنح ٠"‏ . 
وبلاحظ آن القرارات » من ناحية آخرى » نحدثت عن الاغريق » دون 
ما اشارة الى المدن ومواطنيها الاغريق . وهوؤلاء جميعا بستفيدون من قراراٽ 
آغسطس بو صفهم أغريق برقة » ولیس بوصفهم مواطنین ف مدنها » ولا يمکن 
انصور أن السلطات الرومائية كانت تحهل الاطار الساسى للمدن . وما 
کات لنشرع القوانين دون أن نهت بالروابط التی تربط بین کل اغریقی 
ومدينته . ولدلك » فالى جانب الاهتمام برفع المظالم عن الاغريق بصفة عامة » 
اهنتم الامبراطور ف القرار الأول آن بوضح آن مندوبى مدن برقة آتوا الى 
روما برفعون شكاواهي . ومعنى ذلك آنه كانت لهذه المدن الصلاحية لأن 
تحمى مصالح الاغريق ف مواجهة السلطات المركزية ء وهذا اعتراف بالوضع 
المدئى للاغريق ف مدنهم . وف القرار الرابع آوصى الامبراطور آن بختار 
المحلفون من مدن غير مدنة المدعى » ومدينة المدعى عليه . وهذا اعتراف 
ضمنى بوجود تنظيم للمدن واعتراف الامبراطور بها 
وقد جاء فى القرار الثالكث عبارة هيئة مصهه الاغريق . فهل كانت 
هذه الهيثة لظم كل اغرىق برقة أو اغريق المدن ? وف رآى البعض أن كلمة 
B08‏ صرف جالىة نعلو 'المدن الاغر شه و تضم کل اغرنق درق . وهلا 
بعنى أن أغسطس كان بفضل انباع سياسة جنسية بايثار هذا التنظيم القومى 
للاغریق » باعتبارهم پنتمون الى جنس واحد . ولكن هناك من رى غير هذا 
الرآى وشول أن كلمة ه«هء وردت ف النص بمناسبة الحديث عن الخدمات 
الالزامة المفروضة على هته sama‏ الاغرش . وهذه الخدمات لا يمکن أن 
تكون الا الترامات تؤدى للمدن ء ولا شىء يدل على آن الخدمات الالزاميه 
اماتدث الى لنظيمات سياسية آكثر شمولا وانساعا من لنظيمات المدن » وآنه 
بحب آن بؤخذ فى الاعتبار آن وجود مثل هذه المنظمات الواسعه بتعارض 
مع الأسس الدائمة الئى قامت علبها المساسة الرومانية » والتى تميل الى 
ا شعاد کل نحالف > وکل ننظيم نهدف الى تجميع مواطنى عدة مدن فى 
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هته واحدة . أن ذلك لا سەن م البساسة الروماشه التی اشکرت مدا فرق 
divide et impera dal‏ ومام هده الاأستحالة سرز رآی ثالث قول باه 
دجب ًن نهم أن كلمة مaصه0ة‏ تعنى هيئة المواطنين ف كل مدينه على حدة . 
وحتى الدول الهيلينستية لم تكن لتر حب بالئنظيمات السياسية الواسعة»ء وكان 
ملوك راك إالدول شجهھول نحو جم الاطه ف اید ھم ف نظام سیاسی فشوی 
بعلو كل السلطات ف الدولة . وهذا النظام الهيلينستى بقابله النظام الرومانى» 
الذى آدخل ف نطاق سبطرته المدن والحاليات الأخرى بل ان ادارة الولايه 
الكبرة الم وحدة 4 CT‏ -خصست روما ها باللاشراف على الادارة المحلىة چ 
الأفراد بحسب المدن التى بنشمون اليها . آى آن نظام الدولة بفوق كل ما 
عداه من أنه + و أاصبتم ف امکان الدولة ًن تصل دقو انها وعدالتها الى 
هو لاء الأفراد بعد أن نححت فى تحويل الأنظمة السباسية مثل المدن الى محرد 
ادارات محلية بسيطة . وتمشيا مع هذا الاتجاه نجد الامبراطور ف القرار 
الثالث يمارس الوصاية على الادارة الداخلية للمدن . ثي ان هذا الاتجاه 
سو دی الى انطو در هام اد اتداء من القرك الثا نى س ضویف البلديات بصفة 
تدريجية وتنحول الى مجرد فروع للادارة المركزية“' . 


۴ ++ 


وقد تضمن القرار الثالث الاشارة الى مواطنين اغريق منحوا حقوق 
المواطنة الرومانية . وكان عليهم بآمر من الامبراطور أن يلتزموا بآداء الخدمات 
اللالزامة الشخصة aزام«‏ 0مم .munera‏ والمعروف أن دعض اغردق فورلی 
كا نوا قد منحوا حقوق المواطنة الرومائية ابان فترةالحروب الأهلية مقا بل خدماتهم 
التى قدموها للىتصارعين من زعماء روما . وبېدو أن هولاء کانوا من آبرز 
عناصر سكان المديلة وأكثرهم ثراء . ولكن اعفاءهم من الخدمات الالزامية 
نحو مد ينتهم » قد تلسبب عنه آزمات اقتصادية ء اذ قد تححر المدينة عن القبام 
نما هو مطلوب منها . ولذلك کان اغسطس حاسما باصداره مرا صرحا با نه 
يجب على هؤلاء المواطنين » بالرغم من حصولهم على حقوق المواطنة الرومائية 


٣ س‎ 


أن سىلمروا ف آداء الخدمات الالرامة مد ینتم الإا اذإ کان رار مڏحهم 
حقوق المواطنة الرومانة > فد نص على اعفاتهم من هذه الخدمات ء وبذلك 
مح آغسطس الاغرش الدين اشوا اة الرومائة من الاتفصال عن 
مد یتسهم > ەن ناحة آخری کان اغسطس حر صا على الزام هو لاء بالخدمات 
اللالزامىة المفروضة على ممتلکا تھ munera patrimonii‏ و قەر الاعغاء على 
الممتلكات 4 الى کات م لاد جيم الجشسسة الروماذة ھُ آما ما آضافوه من 
ممتلكات عد ذلك فشیخضع للالتزامات العادية . 
فحصو لهم على مو اطله روما YH‏ عنهېم مواطنه مد ينهم اللأصلة ف درقه 4 
وما علق دھا ٥ن‏ الاز امات 4 ولکن القاعدة الحدندة فا ھا نر لك المواطن الرومانى 
الجديد ليخضع للالتزامات التى كانت تفرضها عليه مواطنته القديمة لمدينته 
الأصلية . و کان على آغسطس آن بوضح ف هذا القرار الثالث » آنه لا بد 
من ص دور فرار غاص نص ره على الاعفاء الشامل من دہ اللالتزامات . 
و حن بذلك دصدد طا دفن ۵ن الو اطنين الاغرىف 4 الدين منوا حقوق 
المواطنة وأولاهما » طاكةة تننظم المواطنين العاديين » ولأ يعفون من الخدمات 
الال امنة الشخصسة »ء والطائفة الثانة شتصر حقهي ف الأعفاء مالنسة 
لممتلكانهم الى کا ت لھم WH‏ منحهم الجنسيه الرومانية هط . ول شمل 
الاعفاء التخلص من الخدمات الالزامية الشخصة*' . 

وبذاك يكو أغسطس قد آقر بوضع المواطنين الاغريق المتاز ف برقة 
واستمر ف منحهم حقوق المواطنة الرومانية مع الاهتمام بننظيم العلاقة بينهم 


سکان فور لی ف الفرن الثالت کان من المى اطنين الدين کا نوا من صل 
اغر شی ٠"‏ 4 
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ا مور ق رہ 


لمرو ل ف سے کس 


ذكر المررخ يوسف آن «بطلميوس آرسل فريقا من اليهود الى مدينة 
قورینی (شحات) لبستقروا بهاء ذلك لأنه کان مهتما نشد يدقبضتهعلى‌هذهالمد نة 
ومدن ليبيا (برقة) الأخرى»٠‏ » وشل هذا المئرخ أيضا عن استرابون قوله 
«آن النهود على عهده (آی على عهد الامراطور آغسطس) کانوا قد وحدوا 
طريقهم الى كل مدينة » ومن العسير الاتجد ف آى مكان من العالي المعمور 
موطنا لهذا الشعب الذی کان شعر شوته » وقد حدث أن قورنی التی کان 
يحكمها نفس حكام مصر (البطالة) قلدت هذا » ف مواطن كثيرة » وخاصة ف 
تشجیع اللشار جماعات اليهود المنظمة مادص وهادرء والتى كانت تحافظ 
على شر اتعها»" + 


ويعنى قول يوسف آن اليهود أخذوا توافدون على برقة بعد عام پا پاپ 
ق٠٥٠‏ » عندما آنيحت الةرصة لبطلميوس » وكان لازال والبا على مصر من 
قبل أسرة الاسكندر ولم يصبح بعد ملكا عليها » للندخل ف شئون قورينى > 
مستغلا الصراع بين أحزابها » وتمكن من بسط سيطرته عليها" . ويفهم أيضا 
من قول بوسف أن العناصر اليهو دة الأولى ف برفة كانت ذات صبعة عسكر دة ء 
وقیاسا على ما حدث بمصر يرجح أن غالية الحند البهود كانوا من الأسرى 
الدين آلى ھم دطلميوس لتبحة لغزواته المشكررة »> لأرض فلسطين* ء ولم 
بحل وضعهم کآسری دون استخدام عدد کبیر منھم جندا فی الحامیاٽت° ۰ وجریا 
على سياسة البطالمة ف نسجيع توطن المناصر الأجنبية ومن بينها اليهود » يلب 
على الظن أن طاثفة من آحرار البهود وجدث ف برفة اليئة الصالحة لاستتقرارها 
وبدآٽ تهاجر الها من مصر » لان فورینی على حد قول استرابون ‏ بلد 


۱۷۱ 


محاور صر أو بالأحری کان آنا رعا لها" » وسدو كذلك آن يعض الهود ف آرض 
يهو ذا بفلسطين المتمسكين يحرضفة الشرعة » لجاوا الى برقة وانضموا الى 
بهو دها انان تلك الفترة التى تعرضوا فبها أحنة قاسة عندما اراد آنطبوخوس 
ان يحملهم على التاغرق' + 


وتؤكد الشواهد الأثربة ما ذهب اليه استرابون من تشجيع البطالمه 
لائتشار جماعات الىهود المنظمة ف برقة ء وتنلهض هذه الشواهد دليلا واضحا 
على وجود پهود فى بطوليميس (طلميثة) منذ عصر البطالة » اذ عثرت بعثه 
المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو على عملة برونرية بهودية من ذات ربع الشاقل 
من ذلك النوع الذی آصدرہ ف بھوذا سیمون المکابی (۱۳۹ س ٠۳١‏ قءم٠)*ء‏ 
وانقدم مقاير مدينة آرسنوى (توكره) دليلا على وجود اليهود فى هذه المدينه 
فى العصر البطلمى » ولو أن هذه المقاير من العصر الرومانى"ء ذلك أن اسم 
بطلمیو س بظهر علی بعض شواهد القبور مما پوحی بان پهود آرسنوی کانوا 
بحتفظطون ف انفسهم بذكرى طيبة لأحد ملوك البطالمه الذى مكن لأسلافهم 
من الاأستقرار بهذه المدينة'" » وشين ضا من دراسة هذه الشواهد أن بعض 
اليهود الطاعنين ف السن ولدوا ف أواخر القرن الثائى ق ٠ء٠"‏ فاذا كانوا قد 
آقاموا ف المدينة منذ أول نشاتهم فان هذه الحقيقة قد تعنى أن اليهود كانوا 
يمون االمدينة منذ عصر البطالمة » وقد قوى من هذا الظن آن شواهد القبور 
مو رخة بالشهور المصربة ء وهذا فى حد ذاثه دلبل على قاء التقاليد البطلمية 
ممثلة فى طريقة التأريخ لدى آهل أرسنوى" . وكنا تتوقع أن نظفر بأدلة 
آثرنة على وجود البهود فى قورنى حى تعزز المصادر الأدية » ولكننا حى 
اللآن مضطرون الى الاعتماد على تلك المصادر ٤‏ اذ لم تلضمن نقوش المدينة 
من العصر البطلمى » على كثرتها » اشارة الى اليهود آو الى بيعهي آو آحداث 

وفيما عدا ذلك لانظفر باآدلة آخری على وجود هود ف شه مدن برق ٠‏ 
فهل بعنى هذا آن اقامة البهود ف العصر البطلمى اقتمرت على قوريئى 
وبطوليميس وآرسنوى ? الواقع اننا نملك الأدلة على قيام جالية قوبة لمم ف 


— ۷۲ 


درینیکی (= بنغازی) ف آوائل العصر الرومانى“ ء ومن المرجح جدا أن جالية 
بهو د برينيكى ف العصر الرومانى كانت قائمة آيضا ف العصر البطلمى ء ولاكان 
يوسف قد أوضح آن الهدف الأول لاحضار اليهود الى برقة كان لتمكين 
بطلميوس من السيطرة على قورينى ومدن برقة الاغريقية الأخرى فان بعض 
ا لمررخين بتوقع أن تسفر أعمال التنقيب مستقبلا عن ظهور آدلة تۇ كد وجود 
جاليات عسكريه بهودية ف مناطق كثيرة على ساحل برقة" » والى جانب ذلك 
مر المعروف آن البطالمة كائوا بقطعون جندهم المرترقة اقطاعات من الأرض 
الزراعية ف ريف مصر'ا » ومن المرجح آنهم فعلوا نفس الثىء بالنسبة 
لجندهم المرتزقة » ومن بينهم اليهود ف ريف برق « والمعروف أن برقة على عهد 
البطال مةكانت» بصفة عامةء بلدا يضم عددا قلبلامن المدن» وعدداكبيرا من‌القرى' ؛ 
و کان من الطبیعی آنه كانت تقيم ف هذه القرى طبقة من المزارعين الذين كائوا 
بقومون على زراعة أرض الملك وآرض المدن" ء ومن الممكن القول أن هذه 
الطلقة ضمت جماعات من الحند أصحاب الاقطاعات ء وهذه بدورها بدخل 
الحند النهود ف عدادها + واذا سلمنا يذلك » فان هذا یعنی آل الىهود كأنوا 
بشكلون عنصرا من عناصر السكان ف القرى المننشرة ف ريف برقه » الى جانب 
آنهم کانو ا عنصرا من عناصر سکان ادن ٠‏ 


ولم تكن الجندية » فيما يرجح » هى العمل الوحيد الذدى نشط اليه 
اليهود فى برقة ء بل انه من المحتمل أن بكون نشاطهم قد امتد الى العمل ف 
خدمة الحكومة » ذلك لأن برقة كانت ف معظم فترات العصر الهيلينستى جزءا 
من امبراطورية البطالمة ء ومن الطبيعى آن تكون الادارة الحكومية فيها قد 


وافر « وتدل البردياث والأستراكا على كثرة عدد البهود الذين شغلوا وظائف 
حكومية » وخاصة ف الادارة المالية ء لذلك لا بستبعد أن تكون الادارة 
الحكومية فبرقة قد عملت على توظيف اليهود فى بعض الوظائف الحكومية 
وبنوع خاص تلك المتصلة بالاحتكارات الملكية وجباية الضرائب وادارة 
الأراضى الملكية ومساعدة الأويكونوموس الذى كان يرس الجهاز المالى 


س ۲٣۷ا‏ س 


و خاصة ف الموانى دات الأشامل التحارى مسل مسناء دعلو لبمس الى بدن 
بوجو دها للىطاله'" ډ 

والى جانب العمل ف خدمة الحكومة ء كانت محالات النشاط الاقتصادى 
الدحر غار الحکكومى کشبرة ومتنوعه ۾ اد ا ديجت للمدن البرقاو به فرصں رة 
للازدهار والرخاء » فآفادت من اتجاه البطالمة نحو تنشبط التحارة ف 
امہ راطو ر يتم و تمه مواردها الاقتصادية + وو اضعح أن العاملين ف التحارة 
السفن كانوا من آبرز عناصر السكان ف المدن الساحلية مثل بطوليميس"". 
وف مثل هذه المدن التى تزخر بهذا النشاط > كائت تنشاً عادة طائفة المرايين 
الذين بتقرضون الأموال للتجار والعاملين ف التجارة البحرية » ومن السهل 
علسنا ف صوء دراسة نامل البهود ف الاسكندر ب م تصور آنه کان سهم 
على آل بحرزوا هذا النجاح فى هذا المجال انما كان اتقائهم لله الاغريقية > 
التى اصطنعو ها و اتخدذوها لا نا لم حنی ف المساثل المنصلة بالعادة و العف دة ت 
وتزييهم بالزى الاغريقى وحرصهم بصفة عامة على آلا يدوا عنصرا غريبا من 
سكان المدن"" + 

آما ف رنف ره > حيٿ الحاة الاقتصادية نكاد أن نکون مر کزة فف 
الزراعة والرعی والمهن الرراعهة المتصلة دهما 4 فقد کان ف وسح الهو د م و هې 
على جائب کسر من الخبرة ف مشثل ده امور م الخد لہس منها سو أعء کانوا 
حلدا من آصحاب الافطاعاث و کمستاًجرین للژرض أو اجر اء بعملون فسها » 

وهکدا کان ف استطاعة اليهود العمل ف شتى محالات النشاط الحكومى 
لهم البطالمة كما حدث بالنسہۂ لبنی جلدتھم ف مصر ؛ 

و صل ددر اسه نشہامل النهود وحیا ھم الاقتصادره دراسه آو ضاعهم 


1۷4 ہہ 


ف ذلك العصر شجعت انتنشار جماعات اليهود المنظمة الثى كانت تحافظ على 
شرائعها ء ولكن مصادرنا لا تفصح عن طبيعة تنظيم هذه الجماعات ف العصر 
البطلمى ء ومن المعروف آن الرطالمة سمحوا ليهود الاسكندرية أن بننظموا 
ف جالية آو جمعبة قومة aصتءeاiاەم‏ ۴ ء وقد ابتكر البطالمة نظام الجالية 
لارضاء جموع الأجانب غير المواطنين ف مدن مصر الأغرقية والعناصر الاجنسة 
الأخرى التى لم يكن لها حظ المشاركة ف مواطنة المدن ء وف نطاق هذه الحالة 
كانت هذه العناصر تستطيع مباشرة حياانها الخاصة بحربة تامة لأن الدولة 
اعترفت لها بشخصيتها القانونية من حيث استطاعتها تصريف شثونها وحقها 
ف التملك وادارة آملاكها"" ء وكان لحالية يهود الاسكندرية هذه الامتبازات 
التى تبدو ممثلة بوضوح ف تمتعهم بالاسنتقلال القضائى اذ كان لهم الحق 
ف تطبيق شريعتهم فى المسائل المنصلة بالأحوال الشخصيه والسماح للقاتمين 
على آمر الحالة بشحصيل الضرائب التى حددتها تعاليم التوراة من اليهود » 
وارسا لما بتجمع منها ف خزانة الجالية » مع ما بقدمه بعض آفرادها من آموال 
ومعادن تفيسة » الى هيكل آورشل"؟ء هدا فضلا عن السماح لهم باقامة 
البيع"" ء وقياسا على ذلك فانه من المرجح أن يكون البطالمة قد اعترفوا لبهود 
قور نی وغيرها من مدن برقه بمثل هذا الوضع وسمحوا لهم بنشكيل الحاليات » 
ويدعم هذا القول آن نقشين من برینیكى" من آوائل العصر الرومانى بتحدثان 
عن جالية لليهود ف المدينة لها آراكنة يصدرون القرارات ويذيعونها باسمها ء 
وف ضوء هذين النقشين يكون من المرجح آنه فد قامت للهود ف العصر 
البطلمى أيضا مثل هذه الحالنة أو بالأحرى ان وجود هذه الحالية هو 
استمرار لوضع کان فاتما ف العصر السطلمى + وم من نقوش آخری'" » من 
تفس المدينة آنه كانت للبهود ف عصر الامبراطور نيرون عة ء وقد ثعنى هذه 
الحقيقة آن الرومان بوا على امتہازاث ديشة كانت للنهود فى العصر البطلمى ء 


وبين مما سبق آن يهود برقه » مثل بهود مصر » حظوا ف ظل حکكم 
البطالمة » بامتيازات تشلث فى منحهم الحق ف تشكيل جاليات بتمتعون فيا 


س ۷0| س 


بحظ من الاستقلال الذاتى ومراولة شعاثر دينهم ف بيعهم ء» وكان كل ذلك 
ف حماية الدولة وبدون ما تدخل من جيرانهم ٠‏ 

ونخلص من هذا الى القول بان البطالة حددوا الوضع القانو نى للبهود ف 
البثاء السباسى للمدن البرقاو ية على نحو ما فعلوا بالنسبة ليهود الاسكندرية ء 
فلم يرفعوهم الى مرنبة مواطنى المدن الاغريقية تلك" »> بل قصروا امتيازاتهم 
على حقهم ق تنشكيل الحاليات وانشاء البيع « وحجدير بالذكر آن الدستور 
الذى وضع لقورينى على عهد البطالمة جاء خلوا من آى اشارة الى اليهود بالرغم 

من اهتمامه الواضح بتحديد هيئة مواطنى المدينة والذين يسح ھم بالانضمام 

الا + واللاحظ كدلك أن امرخ الىهودی دو سف وقد آجهد تفسه ف 
اثبات حق مواطنة الاسكندرية ليهودها ف العصر البطلمى"' » لم بتحدث 
شىء عن وضع البهود ف قورنى وغبرها من مدن برفه ء 

واذا كان اليهود قد وفقوا على هدا النحو الى تكوين مجشمع خاص 
بهم فهل بعنى ذلك آنهم تباعدوا عن حياة المجتمعات الاغريقية ف المدن 
البرقاوبة ? وهل استطاعوا آن بتمسكوا بتعاليم دينهم وحرفيه شر عتمم 
فعصمهم ذلك من آن تجرفهم مباهج الحياة الاغريقية الوثنية ۶ وهل أعرضوا 
عن التردد على مسارح قورینی وبرینیکی وبطولیمیس وحماماتها ٩‏ وهل 
حرموا آتفسهم من التزود بالثقافة الاغرقة والمشاركة ف المباريات الرياضية 
ف الجومنازيوم ? 

الواقع آن مصادرنا عن اليهود ف برقة ف العصر البطلمى لاتكاد تساعد 
على الاجابة على هذه الأسئلة > ولكن قد تعينناعلى تفهم حياة اليهود 
الاجتماعية » دراسة حياتهم تلك ف ضوء ما نعرفه من هود العالم الهياينستى 
بصفة عامة » ويهود الاسكندرية بصفة خاصة » المعروف لنا آنه لم يكن هناك 
ما يمنع اليهود من الأخذ بآسباب الحضارة الهيلينستية » ومظهر ذلك هو 
اصطناعهم للعْة الاغرقية ونقلهم التوراة اليها بعد آن تبين لزعماء جالية 
الاسكندرية أنه قد أصبح من المنعذر على عامة البهود قراءة النوراة ف لها 
اللأصلية"" + والمعروف آيضا أن هود الاسکندریة آسهموا ف‌الأدں‌الاسکندری 


۷١‏ س 


وخلفوا تراثا آدبيا بتضح فيه تقليدهم النماذج الاغريقية من حيث صيغتها 
وصورها » حتی آن القاریء لها لایکاد بحس آئه بصدد أدب بهودی الا من 
اليهود تحقيق هذا التعمق الواضح لو لم بكونوا قد آلموا الاما كافيا بالعتاصر 
اللأساسة لاثشافة الاغر شهة" 4 ls‏ کات فو ردنی مر كوا من مراکز النشامل 
الفكرى ف العصر الهبلينستى » فانه ليس من المستيعد آن بهودها آقيلوا على 
مجاراة جيرانهم الاغريق ف مجالات الفكر المختلفة ٠‏ وقد برز من بين يهود 
قورینی بالفعل مفكر بدعى باسون عاش على الأرجح حوالى منتصف القرن 
اشا تى + و فد وضع مو لها باللغة الاغر قة ف خمسهة اآحزاء عن تاریخ 
مؤلف باسون ٠‏ وينتمى هذا المؤلف على آى حال الى تناج المدرسة التاريخية 
ف العحصر الهلنستي *'ء 


والى جانب اصطناع اليهود للعْة الاغريقية » بغلب على الظن آنهم أطلقوا 
على آبناگوم أسماء عبر ية بعد تر متها الى اللغة الاغر ية أو أآسماء اغربقية صريحةآو 
آساء تحتمل الصفتين الهودية والاغريقية معا أو آسماء وثنية أو آسماء بدخل ف 
تر کسها اسم الرب » وذلك قياسا على ما فعلوه فى مصر' ٠"‏ وللأسف لم بعثر على 
آسماء لىهود ف برقه من العصر البطلمى ولكن ستنحد هذه الظاهرة واضحة 
نماماف آسماء هود قورینی وآبوللو نیا وت وکره‌وبرپنیکی ف‌العصر الرومانى" . 
فضلا عن ذلك من المرجح آن بعض اليهود فى مدن برقة على الأقل تزيوا بزى 
الاغريق ء وبذلك اكتمل لهم المظهر الاغر قى الذى ساعدهم على الاندماج ف 
حياة المدن الاغرشية دون أن بلفتوا نظر جيرانهم الاغربق آنهم غرباء عن 
مجتمعهم عنلصرا ولغة ودنا . وف الوقت تفسه تمكنوا يفضل بيعهم وجالياتهم 
من المعحافظةه على وجو دهم و کیا نهم الخاص به * و ذلك کان النهود هم الذين 
يحددون المدى الذى ستطيعون الذهاب اليه ف احتكاكهم بالمجتمع الاغريقىء 
ولکن لیس معلی هذا » أن کل البهود اتجهوا هذا الاتحاه ء ولايد آن نتوق 


— ۷۷ 


أن طائفة من هود برقة تمسكت بحرفية الشريعة ورفضت أن اتلقرب من المجتمع 
الاغرقى آكثر من اللازم . وقد تعرض البهود فى آورشليم لتجربة قاسيه عندما 
آراد نطب وخوس الرايع ) ۵ ۱۹٤‏ ق.“. ( ان بحملهم علی التأغرق ¢ وقد 
استحاب الكثرون لمحاولات هذا الملك وبالغوا ف ذلك حتى آنهم التمسوا 
منه السماح لهم بانشاء جومنازيوم خاص به" . وقاوم اليهود المتعصبسول 
لشر بعتم هذا الانجاه جهد طاقتهم . ولقى آوئياس الثالث الحبر الأعظم 
لأورشليم مصرعه وآثر انه او تیاس الرايع آن فر من هذه الفتنة مع أتباعه 
الى مصر » حیث رحب بهم ملکها بطلمیوس السادس فیلومتور ( ۱۸١‏ س 
٥نم‏ ) وسمح لهم باقامة معبد على نسق هيكل آورشليم ف مدينه 
لبو تنو بولیس"" ء وقد هاجر نفر من الفارسيين ف تفس هذا الوقت الى 
قور نی » لبقموا بین بهودها وریما کانوا قد ارتبطوا ارتباطا دشا بمعبسد 
آونباس ف مصر' . ولعل البطالمة رحبوا بمحىء هؤلاء اليهود الى برقة على 
نحو ما فعلوا بالنسبة لأونياس وآتباعه وذلك كيدا لخصومهم السليوقيين . 


ويبدو آن يهود برقة عاشوا ف ظل الحكم البطلمى فى آمن وطمائينة 
اذ لم برد فى مصادر تلك الفترة من تاريخ برقة ذكر لى اضطراب كان البهود 
طرفا به » أو سببا من أسبابه « وكنا نود أن نظةر من تلك المصادر ببيان عن 
حقبقة موقف هو لاء البهود من الملك بورجئيس الثانی ۱۱١ ¬ ۱٤٥(‏ ق*+مء) ٤‏ 
الذی کان قبل آن پتولى عرش مصر معروفا باسم بطلميوس الصعير بوم 
ان کان ملكا على برقة » وکان بنافس آخاه ملك مصر بطلميوس السادس 
فبلومتور واوق الى اراتقاء عرشها ء فما أن فقتل هذا الملك ف سورياف آوائل 
عام ٥‏ مء ٠‏ حتی هرع الى الاسكندرية ء وکان ناصره آحد احزابها + 
وتصدت لقاومته أخته وآرملة أخه الملكة كليوباترة الثانةه ء وكانت لعلمد 
على تاييد آرستقراطية الاسكندرية وعلى بهودها » بل انه كان قود جيشها 
قاگدان بهو دان + وقد سارع آيضا الى نحدتها آونياس الرايع وما آن انتصر 


آنهم تعرضوا لمحنة قاسية لم ينقذهم منها فيما يبدو سوى عفو اللاك عنهم 


س ۱۷۸ س 


فيمن عفا عنه من خصومه بعد آن تزوج من كليوباترة ء وما لبث الصراع أن 
تحدد ين هذه الملكة وزوجها بورجتيس وعاد البهود الى مؤازرة الملكةا؟ ٠‏ 
فهل لزم بهود برقة الهدوء وركنوا الى السكينة وكتموا سخطهم على الملك 
لوقفه من هود مصر ۴ عثر على تقش ف قورينى؛ بتحدث عن شكر المدينة 
لقرارات العفو التی آصدرھها بور جتیس الثا نی » فيما بر جح؛+ وبفهم من‌النقشآن 
المدينة ور نها كانا ف حالةمن‌الاضطراب وعدم الاستقرار اذ آهدر سكان الر ف 
القانون « وببدو آن بعض المستعمرين من الحسكريين قد آدينوا فى هذه 
الاحداث وآن ثمة حرا آهاية آو آسربة قد نشبت وأدت الى تقديم المسئولين الى 
الملحاكمة ء على آى حال بدو آن برقة كانت مشتركة ف أحداث مصر ء ولو 
كنا نملك المزيد من التفاصيل > لساعد ذلك على تبين حقبقة موقف البهمود 
من هده الأحداث العامضة » خاصة وآنه نيدو آن يعض آصحاب الافطاعات 
فد فقدوا آراضيهم لسسب آو لآخر ف عهد بورجتيس الثانى "* . ولبس لدا 
دليل مباشر كذلك على اشتراك بهود برقة ف الصراع الأسری كما حدث ف 
مصر ولیس لدينا الدلیل آيضا على تعرضهم لی اضطهاد آو على وقوع 
صدام بينهم وبين الاغريق أو اللبسين طوال فترة الحكم البطلمى لبرقة . 

هذا ما كان من شان البهود فى العصر البطلمى » فماذا كانت آحوالهسم 
وآوضاعهم على عهد الرومان ? 

فی عام ۹٩‏ ق ٭ء م۰ وعد وفاة بطلمیوس اون خر ملك طلمیعلیقور نی 
الت مملكة برقة يمو جب وصته المعروفة الى الرومان““ء ولكن مجلس الشيوخ 
الرومانى اكتفى بالاهتمام بوضع يده على الأراضى الملكية ولم يشا آن بحد 
من حرية المدن الاغريقية فاعتبرها حليفة لروما » وأطلق لها حرية تصريف 
شتو نها فعانت هذه المدن كثرا من الفوضى والاضطراب وآصسحت نهبا 
لأعمال الطغان والاستبداد“ . 

وبدو أن جاليات اليهود كانت قد اكتسبت صفة الثباٽ والاستقرار 
وأن تكون قد دعمت بوافدين جدد من بهوذا ومن مصر . والأدلةه متوفرة 
على استمرار وجود البهود ف المدن التى كانوا شيمون بها ف العصر السابق . 


س ۱۷۹ س 
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وتآتی قور نى ف مقدمة هذه المدن » اذ عثرث بعثة جامعة مائشسثر آثناء 
عملها ف هذه الدنة ف الفترة ما بین عامی ۱۹٥١‏ و ۱۹٥۷‏ على قطعه من العملة 
من ذات نصف الشاقل بعود تاريخها الى العام الثائى بعد ثورة اليهود الأولى 
ف آورشلیم ۾ على عهد الامىراطور رون ٦۷‏ س ۹۸ . ووردت ا سماء 
بهو ديه ف نقش يتضمن قائمة بآسماء منظمة للشباب بالمدينة"* . وقد استطاع 
استرانون اَن دمیز طاکهه النهود عن غر ها من عناصر سکان المدنة۸“ « ولنكدو 
آن بعض بهود قورینى ذهبوا الى أورشليم واستقروا بها وأنشآوا لأنفسهم 
عه هناك ؛ 

وف بطوليميس » عثرت بعثة المعهد الشرقى بجامعة شيكاغو مؤخرا على 
شاهد فر تقش عله اسم > اذا قرئء على آنه سارا'* » فهدا یعنی اننا مصدد 
وجود آسر بهوديه ف المدينه وآن جالية يهود المدينة التى كانت قائىه على 
عهد البطالمة استمرت ف العصر الرومانى . ويژكد ذلك آحد النقوش التى 
بستدل منھا على وجود پهود بالمدينة قبل عصر تراجانا* ء وقد عسكرت 
بالمدينه سريه عسكرية رومانية وقت قيام بهود برقة بثورتهم الكبرى عام 
٠‏ مء ولعل الغرض من وجودها كان الحيلولة بين يهود بطوليميس وين 
تخریبھم لھا كما فعل الیهود ف قورينى" . 

وف توکرة اهتمت بعثۀ جامعه مانشستر ف موسم عملها ف عام 14٦‏ ^+ 
باللحجر الخامس عشر من سحاجر ثوكرة والواقع الى الشرق قليلا من القلعة ء 
ويضم هذا المحجر خمسة وأربعين قبرا تحمل شواهدها آسماء ليهود. ورخ 
المقبرة بالفترة الواقعة بين عام ٣١‏ ق.م وعام ۸۳م"* . وقد آسلفنا آن ظهور 
اسم بطلميوس بين آسماء آفراد جالية المدينة يرجح آن هذه الجالية کائنست 
قائمة منذ عصر البطالمة . واذا كانت بعثة جامعة مائشسثر فد اهتمث بهذا 
المحجر الا آن حفربات عام ٠۹٠٤‏ كشفت عن محجر خر الى الغرب من توكرة 
بالقرب من ساخل البحر وعن مقابر لم بعثر فيها الا على مصباح نشت عليه 
صورة الشمعدان ذى الأفرع السبعة المعروف عند اليهود*ء وقد وجدت 
أسماء آخرى على شواهد القبور ف يعض محاجر المدية الأخرى” . 


سسس ۸۰ل سس 


وتضيف مصادر العصر الرومانى الأدلة على وجود بهود ف آبوللو نيا 
(سوسه)'* وف برينيكى + وقد آمدتنا نقوش من هذه المدينة بدليل على أنه 
کان للنهود بها جالىة*ء و آنه کائت لھم ديع ء وف أقصى الغرب من برقة يذكر 
بر وکو بیوس أن الیهود قد عاشوا بالقرب من بوریوم على خلج سرت 
ا( ويحتل موقع بوریوم رس بوقرادة على مسافة ٠١‏ كم الى الشمال الشرقى 
من مرسی بریقه) وذلك مند عصور متقدمة » وآنه كان لهم معبد هناك 
بنزلو نه من آنفسهم منزل القداسة » وآنهم زعمواآن النبى سليمان هو الذى 
شيده » ويذكر هذا ا مرخ أيضا آن جستنيان حول هذه الجالية الى المسيحية 
كما حول معبدهم الى كنيس" ٠‏ ومما يؤكد وجود جالية يهودية ف منطقة 
خايج سر تق العصر الروما نى و جود حط تحمل اس ""Taeina locus IFudaeorunı‏ 
اع وقد ذکر سلوش طهوهه1ء أن المنظمة التى نظمتلليحثعن موطن ليهو د 
و ھی المعروفة باسم GITO (= Jewish Territorial Organization’‏ والنی حاءت 
الى برقه عام ۰۹ ۹۰ لنحث امکانبة نوطن الهو د مها فد اکنشفت قا بامستعمرات 
البهود فى الدواخل وأن هذه المستعمرات قد تمكنث من الاستمر ار فضل مساعدة 
البربر ( ولعله يقصد الليبيين ) . وبقرر سلوش أيضا آنه كانت لليهود 
مسالعمرات بهودية ف كل من المواقع الاستراتيجية ف عين شحات ومسة ء 
ولملودة » وأآن البعثة عثرث أبضا على قابا قلعة آو حصن بهودى ومقاير 
يهو دية وخرائب مدن ونقوش باللعتين العبربه والاغريقيه + وللأسف لم بشت 
الکاتب آی تفاصیل ولم شر آی نصوص »> مما بحعلنا ننقل عله هذا القول 
على Tae‏ 
وقد اسثمر اليهود بتابعون لشاطهم وحياتهم التى آلفوها ف العصر 
البطلمی وان كنا لستبعد انهم ظلوا بعملون ف خدمة الحيش + وفيما عدا ذلك 
لم يكن هناك ما بحول بين البهود والاسهام ف شتى نو احى النشاط الافتصادى ٠‏ 
وقد اجند بهم عض المدن » التى ازدهرت بها الحباة الاقنصاديه وزاد 5 
نجار ها مختلف أرجاء الامبراطورية مثل بطوليميس وقورینى وبرینيكى 
وقد لضخمت ثروة يعض دهود المدينة الثائىة + وذكر دوسف ف معرض حد شه 
عن فة آشعلها هود قوردنی عام ۷۰ م ان الحاكم الرومانى ذبح من آثراء 


س ۸۱ا س 


النهود بالمد نة زهاء لاه آل وصادر ممننلکاتهم " 4 و قد سحل على تفش 
من مدينة برينيكى أسماء عدد من اليهود الأثرياء الذين تبرعوا لترميم بيعتهم 
ف المدنة" + و سحل على نفشس خر من هده المكنة فام آحد الاغناء بکسوة 
أرضية المسرح الدائرى وحوائطه مما يدل على أن آفرادا ف الجالية حققوا نجاحا 
ملحوظا «» ويمكن القول آبضا أن اليهود بصفة عامة فى ريف برقة استنطاعوا ن 
الزراعة وفطعا نا من الماشة * 

واذا كان النهود ف العصر البطلمى قد اطمآنوا الى الحمابة التى سطها 
لهم ملوك البطالمة فان الامبراطور آغسطس » ول آباطرة روما زادهم اطمشنانا 
وأمنا » وقد أصدر هذا الامبراطور تصريحا أعلن فيه أن بهود الامبراطورية 
اتو ا ولاءهم للشعب الرومانى ف الحاضر وف الماضیى و دصفة خاصة عندما 
فد فرر السماح للىهود یمہاشرة عاداتهم طبقا لشربعة آبائهم على نحو ما کانوا 
دفعلون على عهد هید | الحر م وآن ed‏ م بارسال آمو الهم الى آورشلیم + 
وشوعد کل من سرق آمو الهم او کتبهم المقدسة بالحلد » وبهدد يمصادرة 

| کا زه" ۾ 


اذن کان فى استطاعة هود برقةه ف ظل الحكم الرومانى مباشرة حياتهم 
الخاصة بحرية ثامة وق حمابة الدولة وهذا بدفعنا الى بحث وضعهم الدستورى 
والقانو نى ف مدن برقة ف العصر الرومانى ؛ 

وصلنا من مدينة برنيكى نقشان" تضمن كل منها قرارا صادرا عن 
جالية مسدمانامم اليهود ء ويستفاد من القرار الأول » وهو مؤرخ بالفترة 
ما ین عام ٣۰‏ ق ۰ء وعام ٠۰۰‏ م٠٠‏ آنه کان يراس الاليةسبعة رۋساء (آراكنة)٭ 
ویستفاد من القرار الثانی وهو مۇرخ بعام ۲۵ قءم؛ آنه کان على رآس 
الحالية تنسعة آراكنة ء وف نقش ثالث" قرا آن عشرة آراكنة آسھہوا ف 
ترميم بيعه اليهود بالمدينه «ء وهذا النقش بعود الى عصر الامبراطور يرون ء 


س ۱۸۴ س 


وكاات جالية بهود الاسكندرية ف عصر أغسطس تشبه جالية يهود برينيكى من 
حبٹ آنه کان دراسها ضا آراکنه» وکان عددهم تسعةء ومعنى ذلك آنا يصدد 
جالبة من جالبات‌اليهود» التى عرفتها الامبراطو رة الرومانيةف‌الشرق الهيلينستى» 
وخاصة فى مدن مصر التى قامت ف بعضها جاليات منذفترةمبكرةمنعءصرالبطالة» 
وآقر الرومان وجودها عندما آبقى أغسطس على الامتيازات التى اكتسبتها جالية 
يهود الاسكندرية" ء 


فاذا كان لدينا الدليل على وجود جالية لليهود ف برينيكى ومن عص 
آغسطس بالذدات > فهذا وحده كاف لبحعانا نوقن أن وجود هذه الحالية فز 
فماما السسساسة العامة للامىراطور هة الرومائة 4 و ادا کا شت جالىهة در شکی 
م سسة على نسق جالية الاسكندرية ء فانها كانت تنمتع بعدد من الامتيازات » 
و نشرها و ذلك ف المسرح الدانرى + ای ف آدرز مکان ف المدينة + ls‏ کان 
أحد النقوش السابق ذكرها يشير الى بيعة لليهود» فهدا دليل على احترامالادارة 
الرومائة لحر يتهم الدينية + فادا کان للىهود حاله ف در شبکی فان ذلك له 
دعنی آن هذا الامشاز كان مقصورا على هذه الحالية فحسب بل من الأرجح 
آنه قامت لهم حالىات أخرى مماثلة ف مدن برقة » وان كان بنقصنا الدليل على 
شامها »+ 

ويذلك بكون اليهود قد نجحوا ف تشكيل تنظيم خاص بهم فماذا كان 
و ضعهم بالنسبة لليتاء السباسى للمدل ؟ 

ذکر استرابون" آن سکان قورینی على عهد آغسطس کانوا موزعین 
بن أربع طبقات ؛ الطبقة الأولى وتشمل مواطنى المدية من الاغريق » والطبقه 
الثائة وتصم المزارعين georgoi‏ والطقة الاه و تصم الحا نی المقمين ف 
المدينة metoikoi‏ ¢ والطقة الرايعة و تضم النهود ه 


وواضح هنا آن استرابون قد آدرك آن اليهودكانوا طائفه متميزة عن 


س ۸۳ س 


دقة سكان المدينة » وآنه كان حربصا على أن يفصل بين طبقة البهود وطبقة 
المواطنين من ناحية » وعلى آن فصل بينهم وبين الأجانب من ناحية ثانية ٠‏ 
ونود أن شان مکانتهم ف القراراث ٠“‏ التى آأصدرها الامراملو رآغسطس 
لمدينة قوريلى « تعتير القرارات الأرعة الأولى على قدر كير من الأهمة 
لأنها تتعلق أساسا بالتنظيم القانونى والقضائى للولاية ووضع الاغريق 
الدين منسحو ا حد دشا حفوق المواطنه الرومائه؛ و فد ثارت القر اراتم ا لة‌هامذهى 
العلاقة بين الادارة الرومائية والاغرىق ؛ 
هم الاغريق » وقلنا آن لجر بعتبر آن الاغريق هم آؤلئك الذين كان ف امكانهم 
البرهنة على اتنماكهم اما الى مدن اغرشقية آو الى تننظمات اغر ية مثل منظمات 
الشباب والجومنازبوم + و هده التنظمات کا نت مقصورة على اللاغرنن دون 
غير هم من قهة عناصر السکكان 4 و شال الاغرنق دالضرورة الشعب الليسى 
بالرغم من الزيجات المتكررة التى تمت بين الاغريق والليبيين . ويقابل الاغريق 
آبضا العتنصر الىهودى الدى ز اد د ده کما بفھم من استرادوك و آصبح شکل 
تنما قو ما اصدا »+ وقد لست هده النظر به شولا من معظم الدارسين 
لأنها بنيت على آساس بعض الملابسات المنشابهة مع مثيلاتها ف مصر ٠‏ حبث 
وعلی الععكکس من هده النظر ية ي نظر به آخری فال ها دساو Dessau‏ 
و ملخصها أن الأر ومان آدځلوا ف عداد الاغر كل سکان درفه بدون تمہیز على 


وو" 9 


{  F# 


ويذلك بدخل هذا ا مرخ الليبيين واليهود ف عداد الاغريق الذين تنطبق 
عليهم قرارات أغسطس لأنه ليس من المعقول آن بستبعد عنصر هام من عناصر 
السكان مثل عنصر اليهود من مزابا هذه القرارات + وقد بنى ديساو نظريثه 
على آساس ما حدث ف مناطق معينة من سيا الصغرى حيث كان اسم الاغريق 
شف عصر آغسطس دطلی على کل السكان'" ؛ 


س ۱۸4 _— 


ولكن اذا أعملنا النظر ف القرارت بدا واضحا آنها تحاهلت تحاهلا 
تاما وجود آى شعب خر غير الاغريق والرومان » ولم تتضمن هذه القرارات 
آى اشارة الى امتبازات منحت لليبيين آو اليهود أسوة بالاغريق +« ونكرر أن 
استرانون قد فطن الى أن التفرقة كانت واضحة تماما بين الاغريق واليهود 
بعد ان ٦لت‏ برقة الى الرومان »› وکانت آقوی بکثی مما کانت عليه ف 1سیا 
الصغرى ء٠‏ فضلا على آنه لم يكن من حق اليهود التمتع بحقوق المواطنة »> 
وذلك قياسا على وضعهم الدستورى ف الاسكندرية » وأكثر من ذلاف فان 
يهود بريشيكى كانوا يشكلون الجالية التى تحدثنا عنها والتى كان لها كافة 
الامتبازات التى سمحت بها الادارة الرومائية لجاليات اليهود ف مصر وخاصة 
جالية الاسكندرية ء ولا کان آول نقش شير الى جالية يهود برينيكى موضح 
خلاف ء اذ برخ بالفترة الواقعة بين عام ۳١‏ قءمء وعام ٠٠١‏ مء » فان 
دساو استغل هذا الخلاف وفضل الأخذ بالتاريخ الأقدم ليقول أن النفرقة 
العنصردة بين الاغرىق والبهود كانت قد محيت ف فترة صدور القرارات التى 
تۇر بعام Y۷‏ س ئ۰ » ولكکن هذا الرآى لا بلقى فقولا » لآن الأدله 
واضحة على وحود آراكنة وسعة لليهود ف زمن الامبراطور نيرون » ومن 
ناحة آخرى كان من غير المعقول آلا تكون الادارة الرومانية الواعيه قد فطنت 
للفوارق الواضحة بين الاغرىق واليهود والايبيين والا كانت تجهل طبيعهة 
الاطار الساسى للمدن الاغرشة ء 


والغريب أن بوسف وهو الحريص على البات صفة الموالنه ليهود 
الاسكندرنه وهود آنطاكة قال ان النهود ف الاسكندرية اسكندريون 4 
والیهود ف انطاكية آنطاکیون ٭ لہ بحاول آن یصف بهود قورینی باتهم 
قورینائیین ۰ بل آنه نقل عن استرابون آن پهود قورینی على عهد آغطس 
كانوا تكو ون طقة منفصلة تماما عن قية طبقات سكان المدينة » فلو آن يو سف 
كانت لدبه آقل بادرة شك ف قول استرابون آو کان بعالم آن بهود قورینی 
تمتعوا دحقوق المواطنة على عهد البطالمة آو عهد الرومان » لأ نقل عن استرابون 
ودا مسلما بآقواله على هذا الحو » دون ما محاولة منه لتافسبر ها آو على 


س ۸۵ س 


الاقل لبظهر خطاه ولبسوق اجج ليقحم اهود على طبقه مو اطنی قو ر ينی ٠‏ 
على نفس النهعج الذى ساروا عليه ف مصر وان عدم منحهم حق المواطنة ف 

وقد شا ر آمام هذا ال ای عشاخ مداه انه ا ں هناك عال للمقارنة ين 
الاسكندرية وقورينى» لأن المدينة الاخيرةاعرق ف اغرقيتهاوأقدم من الاسكندرية 
وآن ناء المدينة الاس كان قد استکكمل شکله النهائىطوالئلالةقر ون تقر سا قبل 
مجيىءالبطال مةه بحيثآصبحمن المتعذر ادما جاليهو دف قبائلهاومنحهم حقوق ال مو اطنةف 
حين آن الاسكندرية مديلة خدثة الائشاء ¿ وقد وقد النها النهود ليعىشوا 
فيا جنا الى جنب الاغربق ملد اول انشاء المدينة + ولکن ف رونا آنه 
ليس من المعقول آن يكيل البطالمة للبهود بكيلين فيمترفون لهم بحقوق المواطة 
آخری من مدل درقه ۽ لدلك کان من الطسعى آله علدما ٦ل‏ حکم درق الى 
روما آل یحدتث ی العبير ف الأوضاع القأ نو ثيه للىهو د + وجاءت فرارات 
آغسطس 4 فلم تحص هم دی امتباز + وف ضصوء محر فللا ساسا أغسطس العامةف 
مصر وازاء الاسكندرية بالذات» نستطيع أن نطمئن الى انه لم بخص اليهودبآى 
امتيازات ترفعهم الى مرتبة المواطنين الاغريق ء ونضيف آن أغسطس 
أصدر قراراته استجابه لشكوى الاغريق ونظلمهم من التفرقة ف المعاملة 
ينهم و بین الرومان » وسل الادارة الرومائية لمحاباتهم + فاعترف ف قرار اێ تلك 
للاغرىق حدم ف المساواة النامه م الرومان آمام القائون و مهم حیق 
الاسنئناف آمام مجلس الشيوح من ا ف دعتں الصا با المعبنة 6 و امعانا 
منه فى التثزام قواعد العدالة والمساواة فرض على لمو انين الرومان المقيمين ف 
قو ر لی دف الضرالت المحلة٣‏ 


وقد وردث ق النقش المتعلق سرمي بیعه برینیکی eبارة (te synagoge‏ 
ton en Berenikide Ioudaion )‏ آی د ديعهة الهو د امف ممن ف لر نكي ۷ + 


س ۱۸٩‏ س 


ولم يذكر ف العبارة اليهود البرينيكيين ء وهذا بيد ما ذهبنا اليه من أن 
بھود برینیکی لم یکو نوا مواطنین لها ۰ 


فالر دو س دنو سوس Decimus Valerius Dionysius‏ 4 وآن آحد 
أراكنةا اليه كان يحمل اسم مار کوس للبو س آو ناسیون Marcus Lelius‏ 
دعك علقهما من ارق *ء ذلك لن العتق من الرق کان اد وسائلالحصولعلى تلك 
الحقوق ء والمعروف آن اليهود المناغرقين الذين منحوا الحقوق الرومانيهة 
باذن خاص من الامبراطور كانوا بحولون اسمهم الاغربقى أو اليههودى الى 
لقب آو كنية مثلما حدث ف حاله ا مورخ الىهودى دو سف عندما تول أ سمه م 
عند منحه الحنسية الرومانية الى فلافيوس بوسيفوس . واذا كان يعض 
المفروضة عليهي قبل جالياتهم وذلك طىقا لقرارات اغسطس »> فان البهود 
الذين منحوا حقوق المواطلة الرومانية كان عليهم أيضا الوفاء بالتراماتهم 
قبل جالیاتهم' ' . 

و فد اتطمئت فاكمة منظه الشاب ephehoi‏ آسماء لسعضر. البهو د 
ف قو ردني" 4 فهل رلب على التحانق هو لاء السهود دمشل هدد الظه | کتسا بهم 
مھا + وقد حدر الامراطور کلاودیوس لهو د الاسكندره نکل صر احة 
وبکل حزم من الاشتراك ف اطا الجومنازبوم ومسارباتها + و معنی ذلك 
آن الادارة الرومانيه لم تعثر ف للنهود بالحق ف آن کو نوا أعضاء ف منظمات 
الشباب » وبالتالى ليس لهم الحق فى الاتلساب الى هيئة المواطنين . فاذا كان 
يعض البهود المتأغرقين المتحمسينللشقافة الاغريقية قد آدخلوا آبناء هم ف 
منظمات الشباب فان ذلك لم بحدث بطر شة مشروعة » وقد بكون نجه لنساهل 
القايمين على آمر هذه المنظمات » ولأ عكن للاستئناء أن بکلسسب صفة القاعدة + 


س ۱۸۷ س 


وجملة القول آن پهود برقۀ عاشوا فى جالياتهم شمتعون بالامتيازات 
الكشرة التى سمحت لهم بها السلطات الرومانية» ومن قبلها الساطات البطلمية » 
ولم يرقوا الى مواطنة المدن التى عاشوا بها . 
شى آن نتحدث عن جالية يهود برييكى من واقع النقوش النى وصاتنا 
منها » ويتضمن النقش الاول'" » قرارا أصدره أراكنة جالية النهود المدنة 
(وعدوهي سبعة) وال جالیه» بتکريم دیکیمو س فال ر بو س ديو نيسو سلا نه لم یتو ان 
ف اظهار آنه شخص بستحق التكريم ولأنه قام بكسوة أرضية المسرح الدائرى 
وتزيين حوائطه . وقرر الأراكنة والجالية اعفاءه من كل الالترامات العامة 
ا مغروضة عليه قبل الجالية وآن بقلد تاجا من ورق الزيتون ف كل اجتماع عام 
وان بنفش هذا القرار على لوح میں وخام ياروس Paros‏ 6 وآن بو صح 
اللوح ف مكان ظاهر من المسرح الدائرى » ويلاحظ آن القرار وصف ما قام 
و4 دیکیموس هدا من اعمال الثرين ف المسرح آنه هده للحالية epidoma‏ 
iteumatiاoم p‏ »+ وقد آرت مناقشة مول ال مسر حالدائرى وعلافه النهود به 
وهل هو مسرح المديلة العادى الدى تجرى فيه مباريات المصارعة وغيرها ? آم 
هو مينى خاص لحالية الهود ?۶ فاذا كان المقصود به هو مسرح المدينة 
فکيف هتم به البهود » وهم بحکم تعالیم دینهم لا سنلطيعون ن التردد عله 
بصفة علنية وجماعيا ٤‏ محبث تحتل ۾ به الجالية وتعطه هذه الإأهمة ع 


وهل استطیم ًن 5 المسرح کان مثا اکان الذي تعقد ند فیه الاحتماعات 
العامة لكافة الهيثاث ومنها البهود ? ففى هذه الحالة كان تعين عليه النهوض 
ببعض نفقاته مادام يسمح لهم بعقد اجتماعات الجالية فيه . وعلى هذا 
الأساس بفسر عمل ديكيموس الكريم آنه هدية منه للجالية استحق عليها 
الشكرم ۾ لله هدا العمل آزاح عن کاھهل الصا لةه عستا کاٹت تنوء ده 
خزانتها ء فاذا كان الأمر كذلك فان هذا القرار عبر وشتقة فربيدة وشاهدا 
فريدا من نوعه على وجود نوع من التعاون بين الجاليات اليهودية والمدن 
الوثنيه ٠‏ وانظهر آيضا وجود علاقات وثيقة بين الولنيين والبهود بدرجة كبر مما 


س ۱۸۸ س 


يظن . واذا اخذنا بالتفسير الثائئن وهو آن المقصود بالمسرح الدائری مبنى 
خاص بالحالبات الهو دة ¢ أنه ف ده اأحاله یکول هدا القرار و أحدا ف 
سلسلة القرارات العادية والتى تضفى بات التكريم على واحد من ابناتها 
قام بثزيين مبنى خاص بالجالية على نفقته الخاصة . وكون الجالية تمتلك 
مسرحا خاصا لتعقد فيه اجتماعاتها بنهض دلیلا علی رخائها وعلو شآنها » ولکن 
بم يمسر تزيين الحوائط بزخارف وصور » وشربعه موسى تحرم الصور 
تحر دما فاطعا ? ورد يعض الكتاب على هدا الشساةل بان عه دورا دوروبوس 
 Doura Europos‏ “ والتی آقامها لهو د مناغرقون کات مز دنه دزخارف هندسة 
دورا بور و بوس كانت فى القرن الثالث على قدر كبير من التحرر والانطلاقاا؛ 
وف رآنا أن التفسير الأول هو آقرب الى القبول لأن هذه هى المرة الأولى 
التی نسمع فیها عن وجود مسرح دائری خاص اله دهودده »+ ول نسمع أبضا 
آن مدینة رومانیه كانت تضم مسرحين ٤‏ واحد لو اطنيما والأخر عر المواطنين ٠‏ 
ومن احة آخری اذا فتل ف ا حد النصوصض amphitheatron‏ فان هده الکليه 
اتلصرف فورا الى المسرح الدالری الخاص المدينشة . ولضف أن اهود 
الاسكندرة کانوا ستکخدمول مسر حھا اجرد اجتہاعا تھم العامة » 

ما القرار الثانر ۸٣‏ فهو دورج بعام f9‏ و دسصس على ًن آراکنهة الحالية 
(وعددهم تسعة)» والحالة قرروا ثناء منهم علی مار کوس تیتیوس سکستوس 
Marcus Tittiuns Sextus‏ الذى يذل کل ما ف وسعه ملد و صو له‌الی المدنه 
لادارنهاادارةحازمة خره ومعاملة مو اطنها معامله ةه آن بلاق ی خطاب عناع فه 
دا الحاكم وان یکلل أسمه اکا لیل ھن ورف از شون ف کل اجشماع عام ُ 
وعند اول کل قمر چایا ر وان بنعٹں اله رار على اوح من ار پوضسح ف 
أعبادها ولكن لا نعرف ما هى الأعمال الانسانيه التى فام تھا هدا الحاكم 


س ۱۸۹٩‏ س 


دان الطاتفتين الاغر قة والهو ديه 4 وان الحاكم الروما نى و کف الى جانب 


وقد انتهی الینا أیضا من برنیکی نقش ثالث" عثر عليه فی عام ۱۹۳۹ ٠‏ 
ف شار ع عمر المختار أثناء ارساء ساس أ حد المسانى ٭ و بهم من النقش أن 
طائفة من بهود المدينة قدموا ف عام ٠٠م‏ ( آى فى العام الثانى من حكم 
الامبراطور نيرون) هبات مالية للاسهام فى ترميم بيعة اليهود بالمدينه ٠‏ وتضم 
قاگمة المنبرعين آسماء سثة عشر رجلا وسيدتين » ويحمل العشرة الأوائل لقب 
رکون والحادی عشر لقب حبر لم أسماء لثلاثة من الرجال لا يحملون لقبا 
معينا ولكن يبدو آنهم كانوا على درجة من الثراء تفوق ثراء الأراكنة ‏ ذلك أن 
انين منهم تبرع کل واحد منهما بخمس وعشرین دراخمه وتبرع الهم بشما نی 
وعشر لن دراځمه . 

ومن هذه النقوش تثبين عدة حقائق عن جالية بود برينيكى » فهى 
نکشف عن طلسعة النظام الداخلى للحالية من ذلك آنه درآسها عدد من الّراكنهة. 
وهی توضح كذلك الامشہازات التی منحت لھا وکان من آبرزها دون شك 
حقها فى عقد الاحتماعات واصدار القرارات واعلانها ف آبرز مكان ف المدينة 
وهو المسرح الداگری ء وانبین آيضا آنه کان ليهودها بيعة ولهم أحبار ء ويفهم 
كذلك آنه کان مسموحا للجالية بشنظبم الحفلاث الدشة . وكل ذلك بعنى آنه 
كان لليهود كل الضمانات الكافية لأن بحيوا ف نطاق جالياتهم ملمتعين بحقهم 
كاملا ف مباشرة شعائر دنهم وادارة شو نهم الخاصة طبقا لتعاليم شرائحمم > 
وآنه کان ف امکانهم أن بظلوا بمعزل عن المجتمع الوثنى المحيط بهم ء فهل 
فعلو ١‏ ذلك حقا ? 


ساعد دراسة أسماء يهود برقة على تبين حقبقة اتجاهات جالياتهم > 
وتكشف النقوش التى خلفها البهود فى قورينى وآبوللونيا وتوخيرا وبرنیکیى 
عن ا ھم انخذوا نماطا من الأسماء نقسمها الى ما انى مع ضرت يعض الأمثلة 
على کل وع منها . 


۰ ست 


آولا : أسماء بهودية : 
ا س عنك يهود قورون ۸ : العاؤار ۾ وايسوس } عسی ( ويهوداء 
وبارثوباس بن بارثویرا ۰ 
ب س عند هود آبوللو نیا“ : ايسوس ( عیسی ( : 


أو يحورام آو ارمساا وهوذا » ومارتا“ » وتویااس"* 
وساباٹیس" وایسوس ( عیسی )" . 
د س عند يهود برینیكکی : پوناثاس ( پو ناتان )" » وماریون" » 


E» 
۴ و لو سف‎ 


ا فا : سماء دحل ف ٹر کبها اسم الرب 
| س عند هود فو ردنی : لبودوقس ° وقبودوروس و 
ب س عند بهود ٿو کرة : دوسیثیوس" ودوسپشيا"“ وثيودوروس '" » 
وئيودورا''' . 
< عند بهود برینیکی : ٹیوفیلیس ودوسيشوسا" وليودوتوس ٠۲‏ 
الغا : اسماء دحل ف ٹر کسها اسم رب ونی + 
عند بهود برینیکی : اپسیدوروس وایسيدورا وآمونیوس وهیراکلیدس 
وزنبول و دلا حظ ًن هده آسسماء لأراكنة الحالة ٠"‏ . 
ا س عند بهود قورینی : آجالوکلیس“' . 
ل ست عند هود آبوللو نا : اسکند ٠٠١‏ 
= س علد بهود ن وکرة : فیلیبوس' " وآریستوقراطیس' وبطلمیوس ٠‏ 
وثبمارخوس"' . 


۱۹۱ س 


د س عند وهود برینیکی : براتیس وکار نی داس وکارتیسشینیس 
RE * ۰ » » + ۴‏ *1¥ 

وآندروماخوس و ز لموس و دور سول و بطلمیوس وا لے * 

امسا آسماء رومائىه : 

¢ # ا 1۱۱ 

أ س هود قورینی : بولپوس '' . 
+ ++ + + ۳ 3 

ب س عند هود و کرة : بولا وجنايوس ١‏ و کاسیوس ١‏ 

< س عند بھود ییںینیکی: دیکیموس فالیر بوس دیو ینسیوس‌ومار کوس 

۱ | ۴ 

لیلیوس او ناسوس و کور نيليوس" ۰ 


ومما تقدم بلاحظ أن اللأسماء النهودية الصريحة ضثلة بالنسبة للأسماء 
غير البهودية ٠‏ وهذا غير مستغرب مادام الاتجاه نحو التآغرق أصبح واضحا 
منذ أن آقبل اليهود على الحياة ى مجتمح ونی حضارته هیلنسته ولعتشه 
اغريقية « ولم يكن لهم فيما يبدو الخيرة ف آمرهي لأن تمسكهم بنقاليدهم 
وأوضاعهم الاجتماعية المنبثقة عن دينهم وشريعتهم كفيل بأن يعزلهم عسن 
المجتمع وهذا مالا برضوله الا اذا آرادوا آن عیشوا على هامشه ٤ء‏ ولدلكت 
سرعان ما لجاوا الى تعلم لغته ونقلوا اليما توراتهم واستكمالوا المظلهر 
الاغر قى باتخادهم الأسماء غير النهودة الى تقبلها المجتمم ¿ لبس فط ف 
برقة وانما ف مصر وغيرها من أقطار العالم الهيلينستى ٠‏ وبعض هذه الأسماء 
لا دمت لاهوديه صله وما کان لیعرف آ نها لىهود لولا انها وردٽث ف قوش 
ثاست تماما نها نهودية » وحلى الأسماء النهودية الصرفة لا بكاد أبناء الحبل 
الحديث المناغرق من البهود قبل على استعمالها الآ لاما » فهى ف الغالب آسماء 
الآباء أو الأجداد ممن كانوا بحافظون على ربط آنفسهم بأصولهم اليهودية > 
سد آنا لحد انين فقط بين آراكنة يهود برشكى محملان اسماء نهو دة + فضلا 


س |۹٣٣‏ س 


عن ان أحد أحار هذه الحالية كان يحمل اسما غير بهودى على الاطلاق 
وهو کارتیسٹینیس بن آرخیاس*' ؛ 

وقد أطلق بهود برقة » وكذلك بهود مصر على أبنائهم أسماء يدخل اسم 
الرب ١٥ءط؛‏ ف تركيبها ء ويبدو أن اليهود وهم بستخدمو ن هذه الأسماء» 
کانوا بحنون الى پهوديتهم فآحبوا آن بعبروا عن حبهم وفناهم ف ربهم 
دهوه » ولذلك جاءث يعض الأسماء الحديدة ترجمة للأسماء العبريه مشل 
ثيودواتوس وهو يقابل الاسم العسری ناتائیا »> آوبوناثان بمعنى « دنهوه قد 
عطى» » ودوسيثيوس وهو بقابل الاسم العىری هاتاشنهوه آو ماثائیا معنی 
(ا عطلنة دهوه » وأقبلوا كذلك على استعمال آسماء بدخل ف ارکبها اسم 
لرب من الآلهة الوثنية . وربما كان اليهود عند استخدامهم لها يجهلون 
اانصالها بالوثنية بيد أن ذلك لا بعفيهم من مسئوليه الابشعاد عن تقاليدهسم 
وسرعة تمثلهم للثقاليد والعادات الاغرقية ء ومما هو جدير بالملاحظة أن 
آركنة يهود برنيكى آقبلوا على استعمال هذه الأسماء كما آسلفناا , 
وزاد اقتراب البهود من المجتمع الاغر قى الوثنى عندما استخدموا آسماء 
ونه صرفة مثل اسم ساراسون وهو مشق من اسم سبرایسس کیر ثالوث 
آلهة الاسكندرية » ويؤيد ذلك أيضا استخدامهم لأسماء اغريقية ورومائيية 

وقد سبق آن ذكرنا آن قاثمة بأسماء أعضاء منظمه الشباب بقورينى 
تضمنث بعض أسماء لبهود »> وآن ذلك يعد 'سللا الى هذه المنظمة الاغريقيه 
الصر فة الى تقتصر عضو نها على المواطنين * ومن تاحرة خر ی فان حرص 
اليهود على الحاق آبنائهم بمنظمات الشباب ليدل بوضوح على اهتمانهسم 
بتزو یدهم دصو ل النقافة الاغر دقة 1 و لعل الذدی ساعد النهود على الدخول 
الى منظمات الشباب » آنه مع مضى الوقت وبالرغم من القيود الدقيقة التى 
وضعت للحيلولة دون التحاق غير الاغريق بها » أصبح ف وسع هؤلاء الالتحاق 
هذه المنظمات بل وبالجومنازيوم تفسه حتی آن جمعياٽ رجال الحومناز دوم 


۳ س 


قى مصر كانت ف عصر البطالمة مقصورة على الأشخاص الذين تلقوا لعايما 
اغریقیا وان لم يکو اوا من آصل اغرقى"" . 

ويصفة عامة يكن القول يآن العناصر المنأغرقة المتحررة من البهمود 
كانت حريصة على أن يكون بينهم وبين المجتمع المحيط بهم نوع من الا فسجام 
ساعد على آن دوا من فرص الحاة الناححة المتاحة لھم » و كان من الطسعى 
آلا رحب الطو الف المتمسكة بالشريعة بهذا الانجاه» و نفترض حدوث لنافر بين 
الطوائف المتحررة ونلمس ذلك ف فتنة عام ء۷ مء عندما نولت الطبقة العليا 
المتاغرقة من اغريق قورينى ارشاد السلطات الرومانية الى طائفة العلاة الى 
ثارت مع پبوناتان'"' . 

على آى حال فان السلطات الرومانية ومن قبلها البطلميه لم تضق 
باليهود ولم تقم فى وجههم آى عقبة لمنحهم من ممارسة شعائر دينهم بحرية 
ثامة داخل جالياتهم وف بيعهم » وفشحت آمامهم آبواب العمل والحياة ولم تحاول 
آن تحملهم على اتنجاه معین تناف مع عقیدتهم . وقد دقع ذلك أحد الباحثين 
الى القول بآن الحرة الدينية التى كفلتها السلطات الرومانية لليهود آغرت 
هؤلاء نهو دد القائل اللنسة ء ويو بد قوله بضخامة عدد اليهود الذين اشر كوا 
ف ثورة اليهود ببرقة فى عام ١٠٠٠ء‏ ء وقال كائب آخر ان قبائل برقة 
أقبلت على ممارسة عادات اليهود وأن الليسين كانوا بعطفون عليهم ويرحبون 
م ف مجتمعاته "۱ 

وبذلك كانت كل الظروف مهيآة لبعيش اليبهود مع جيرانهم من اغريق 
ورومان وليبيين بهدوء وسلام فهل مرٽ حياتهم على هذا النحو ف العصر 
الرومانى كما حدث فى العصر البطلمى ? وقد ين على استحلاء الحققةهة 
التعرف الى تاريخ اليهود فى ضوء تاريخ برقه ف العصر الرومائى حتى عام 
٥م‏ حینما اندلعت ثورتهم العاتة الكبرى فشملت معظم أرجاء برقة ى 
ونقسم تاريخ درفة الى عدة فثرات : 

آولا الفترة الأولى وتبدا بعام ۹٠‏ قءمء» عندما الت برقة الى الشعب 
الرومانى عقتضى وصية بطلميوس آبيون وانستمر حتى عام ٩۷‏ ق٠م٠‏ » وقد 


س 1۹ س 


تمنزت هده الفترة ب ببعض الاستقرار ء ذلك أن مجلس الشيوخ كان متحفظا ف 
تتفي الوصية » فلم بهم بتحويل درفة الى ولابة رومانبة فور وفاة بطلميوس + 
يل اكتفى بوضع يده على الأراضى الملكية التى كانت مملوكة للبطالمة » وأعلن 

آن المدن وما بلحقها رض حرة على أساس آنها حليفة لروما ه وقد ارتب على 
ذلك آن المدن الخمس تركت آمام عدد من المشاكل لم تكن مستعدة لمواجهتها ء 
وقد أسفر الموقف فعلا عن فوضى شملتها » وعانت مدينة قورينى بصفة خاصهة 
من أعمال العنف والتسلط من جانب تفر من الطغاة الذين وثبوا الى حكمها“ ٠‏ 
و یحدنا بلواتارخوس ° آن القائد الرومانى لو کوللوس ]اس1 عندما 
دم الى هده المدينة موفدا من فل الد كتاتور الرومانیى سلا Sulla‏ للسحث عن 
سن يدعم بها فونه اضطر الى الندخل لافرار الأمن والنظام ووصحع حا 
للإاضطر دات التى ساد تها »+ وف عام ۷٤‏ ق ++ »> ورغبة فى انقاد درقه من هده 
الفوضی نمت د شتو ڏها لتكون ولابة تحت الحكم روه ی المساشر ۲1 وق عام 
ا + م ¢ افلتسفك اللأوضاع الادار دة ضمها م کرٹ ف ولاه و أحد ۳۷ء 
ولكن ذلك كله لم ساعد على تحسن الحو الى أو استفررها ء٠‏ 


ولا تکاد مصادر نا تلصح عن موفقف النهود ایان هذه الفترة » لولا أن 
بوسف تقل عن استرابون آن سلا عندما کان فی طرق لیشن المرب ضدمشرادتیس 
أرسل قائدہ لو کوللوس لاحباط ثورة قام بها الیهود فی قورینی"" » واللاحظ 
أن بلوتارخوس لم يشر من قريب آو من بعد عند حدثه عن قدوم او کوللوس 
الى قورينى » الى بهودها آو الى ثورة قاموا بها ٠‏ والنص الأصلى لاسترابون 
مفقود + ومن غير المحتمل أن بكون استثرابول » ومصدره بلوتارخوس ۰ 
قد ضمن قوله الاشارة الى ثورة اليهود » مما يجعل من المرجح أن بكون 
دو سف قد أضاف هذه العبارة من عنده وبناء على معلوماتة الشخصةة" > 
آو تقلا عن مصدر لم یذکره ء واذا سلمنا مع دو سف بحدوث ثورة لايهود > 
فهل نعنی ذلك آن اغریق قورنی انتهزوا فرصه الةراغ الساسى الذى حدث 
فى المدثة يعد وفاة بطلميوس ون » وعودة مد ينهم الى استقلالها الذائى 
فارادوا حرمان اليهود من بعض امتيازاتهم أو كلها ننيجة لجرم ارتكبوه ۴ 


۱۹٥‏ س 


حقهم فشاو وا و رتهم لك ?2 ًم هل نسنتطیح أن نر س أن اهود انحازوا 
دن اعر نی الاسكندردة و نهو دها ف آکٹثر فانراتث الحكم الرومالى لمصر 4 وئه 
فرض ثالث أن قورينى لم تكن راضية عن حكم البطالمة وكان اليهود آحد 
رکاګزه » وما آن زال هدا الحكم واستعادت المدنة استقلالها » حثى بادر 
اغريقها الى الانتقام منهم » والفرض الرابع أن يكون البهود قد قاموا بحركة 
نحت رحمه الاغرنق ؛ 

علی آی حال لا تستطیع آن نمضی آکثر من هذا ف طرح الفروض 
و منافشتها اد أن دو سو و معلاو مانه مو صح شت ⁄ هو مصدر نا الوحد عن دید م 
الثورة « وكل ما نستطيع قوله إن وضع اليهود لابد وآن يكون قد تاثر 
بالأوضاع الجديدة بعد استعادة قوريئى لاستقلالها وتخلصها من الحكم 
الملكى البطلمى الذى كان البهود بطمئنون اليه ء 

الفثرة الثانىة وهی دن عام A‏ ف + م۰ حنی عام ۳۹ م + و فد االسمتك 
شدہ الفثرة عدم اللاستقرار ولم تفلح فکرة اقام E‏ روماه مژدو جه من 
برقة ومن جزيرة كربت ف تخليص برقة نهائيا عن عوامل الفتن والاضطرابات ٠‏ 
الدين و ضعوا آ ید رھم علها ُ وعلی صل الضرالب المستحقة للخز انه 
الرومائة ٩#‏ ولقرل هده الأوضاع دما صاحت هده الفثرة من صراع حز لی ١‏ 
وحرب آهلية عنيفة بين رجال الحكومة الثلاثية » وما أصاب برقة من آثار هذا 
الذدى أعلنها ملکا خاصا | ek‏ کلیو باتره مسلبنی ف عام ۳۹ قم + 


س ۱۹1١‏ سس 


و بالنسة للىهود لا نظفر من مصادر نا یما ډو صح مدی ار النهود ف أحداث 
هذه الفترة آو مدى تالرهم بها 4 


الفترة الثالثة : من عام ٠١‏ قءمء حى عام ء۷ مء وقد شهدت برقة 
فى هذه الفترة استقرارا وازدهارا جلبه اليها الرخاء الذى كان طابع الامبراطورية 
الرومانية ٠»‏ وف عهد الامبراطور آغسطس عادت برقة لتكون مع جزيرة كريت 
ولابة واحدة خاضعة لحكم مجلس الشيوخ وكان هدف السياسة الرومافية 
تهيئة الظروف المناسبة لتحسين الأحوال فى برقة ء وكان من مصلحة البهود 
قيام حکومة قوبه ٠‏ ولا شىء قادر على حمايتهم مثل هذه الحكومة التى 
نستطيع آن توفر لهم الأمن والطمآنيئه لينصرفوا الى حياتهم الخاصة ء ولينموا 
ثرواتهم وليزاولوا نشاطهم وخاصة ف المراكز التجارية والموائى البحرية سيما 
ون آغسطس کان حربصا › کہا آسلفنا » علی تاکید امتبازاتھم التی اکتسبوها 
منذ آبام البطالمة وكان من آهمها السماح لهم بمہاشرة عاداتهم طبقا لشريعة 
ائم والسماح لهم بارسال الأموال الى فرضوها على آنفسهم الى آورشلیمء 
وقد توعد الامراطور کل من سرق آمو الهم و کتبهم المقدسة بالحلد ومصادرة 
آملاکه ء وقد سبق آَنٰ آشرنا الى آن بهود توځیرا استعملوا اسم پولیا بین 
آسمااء لاتينية آخری » آطلقوها على بناتهم فى هذه الفترة » وهذا بوحى ٠‏ ف 
رآى يعض المڙرخين » يمدى ما كان يهود هذه المدينة كنوه من ولاء للأسرة 
اليوليين"" ٠‏ وقد اتنهى الينا تقش من برينيكى » سبقث الاشارة البه » بيفهم 
منه آن جالية بهود المدينه قامت ف عام ٠٠‏ مء » بشكر البروقنصل سيكستتوس 
M. Tuttius Sextus‏ على ادارانه الحازمة الخرة للمدة ٠"‏ + ولا نعرف 
على وجه التحدند ماذا فعل هذا البروقنصل » من اعمال حتى استحق معها 
تقدير جالبة البهود وشكرها » اللهم الا اذا سلمنا آنه قد حدٿ صدام ين 
اغريق المدينة ونهودها فعمل البروقنصل على حمابة البهود وأعاد الأمن الى 


صدا ده 4 


والى هذه الفثرة ڏفسها مى مقرة بهودا ورا + وموقعها من المدينه 
يدل على آن سكانها لم بضيقوا بجالية اليهود ء وقد كانت شخصية البهود 


س ٩۷‏ س 


مكانة خاصهة س عناصر سكان المدية + ومن المحتمل آن ماقاله استرابون 
بالنسبة لقور نى كان نطق الى حد ما على قية مدن رقة « وبصفة عامة 
يمكن القول ان اليهود قد آفادوا من فرص الرخاء التى وفرها الحكم الرومانى» 

ولكن هذه الطنينة التى نعم بها اليهود لم بقدر لها أن تستمر طويلا 
٦‏ ۵ء » وآخذت القوات الرومائة نشدد النكر على المدنة ء وقد ذكر 
سلوشس أن لهو د فور دی اسهمو ا ف الدفاع عن آورشلیم اد کات ھم کما 
سدق أن ذ کر نا حالة ف آورشلیم ڏفسها + وذکر دو سف آنه ف المراحل 
الأخبرة من حصارها الذدى استمر دی عام 4 ل م * فر الى فور شی دعصس 
زعماء النهود م و آله کان من دنهم لاه من آيناء الحير الأعظم اسماعیل + 
و لدی وصو لهم الى ده المدنه لوا مص رعهم اء وقد وفدتآبضاجاعةمن 
غلاة الىهود الدين أطلق علبیم دو سف اسم Sicarii‏ + و تز عمهم دو ناثان 
لبس بالقليل من يهود المدينة من الطىقات الفقيرة المعدمة» وقادهم الىالصحراء؛ 
وعم شرهم المناطق المحطة دقو ر نی و استفحل مثل الوباء* "٠ء‏ ولکن را من 
هود المديشة من الطبقة العليا فيما يبدو » ابلعوا كاتوللوس طط[»ا) 
الحاكم الرومانى بأمر هذا الثائر » فبادر بارسال جماعة من الفرسان والمشاة 
حدت ف اشر الثوار نی اس تلاعت الثعلب عام وأفلت عددا کسر ا منم م 
عذفه استمرت علو بلا + ولخاذل دو ناتان وآراد أن شحو من العقاب ډ فزعم 
وقد آولی الحاكم الرومانى هذا الانهام اهماما كرا ويالغ فی احر اء انه لقمح 
حر کۀ التمرد » حتی آله ظن آنه قد كسب حربا ضد اليهود وقد حمل يوسف 


س ۱۹٩۸‏ س 


مو قف کاانوللوس بانه کان بحقد علی اسکندر آحد آثریاء بهود قورینی ویرید 
التخلص منه ء فاوعز الى بو اثان باتهام هذا الیهودی وزوجته بان لهما ضاعا 
فى الثورة ء ودا الحاكم بھما وکان هذان آولی ضحصاباہ ٠‏ ثي آخد ينكل یکل 
أغنياء قورينى ء وذبحهم جميعا عن بكرة آببهم وکان عددهم بلغ ثلاثه لاف 
شسخص فظنا منه آنه بذلك سيصادر آملاكهم ويضمها الى الخزانة الامبراطوريه ٠‏ 
ورغبة من كانوللوس ف أن يحول بين يهود الأقطار الاخرى » واظهار حقيقة 
جر مه فى حق يهود برقة للامبراطور » آوعز الى يوناثان بالقاء التهم باثارة 
الفننة حزافا على آكثر الشخصيات تمتعا بالسمعة الحسنة فى كل من الاسكندريه 
وروما ء وکان دو سف ا مرخ الىهودى نفسه » من ين تلك الشخصيات التى 
لحقها هذا الاتهام " + 

وقد ذکر دوسف آن بو ناثان «رآکد اننی قد زودته بالسىلاح و الال 
وعزا ذلك الى مكائنه الممتازة التى آثارت غيرة البهود وعرضته للخطرء ومن 
المعروف آن دوسف اكنسب حقوق المواطنة الرومائية ء ويبدو آن الغلاة من 
بهود برقه ساءهم فوله هذه الحقوق التى نقلته الى صفوف خصوميم 
الرومان"" چ 

وعندما جاء کانوللوس الى روما بیوناان ورفاقه وهم برسفون ف 
آغلا لھم » شك قسباسيان فى جدبة الانهامات وكشف عن زيفها فامر باطلاق 
سراح کل المعثقلين ء وقصر العقوبة على بواثان وحده وآمر بحرقه بعد أن 
بلقى آلوانا رهيبة من التعذيب^" ٠‏ ) 

وواضح من أقوال بوسف آن الطبقة العليا من بهود قورينى ضاقوا 
بمقدم الغلاة من نهو د بهو ذا » وآرشدوا عنھم العلطات الرومانة + وقد حدث 
آن حماعة من هو لاء الغلاة ذهبوا الى مصر والاسكندرية ف نفس الوقت 
الذى جاءوافه الى قورشنى » وأرشدت السلطات الرومانية عنهم الطقات 
العليا من الهود كذلك"" ء وقد كان العداء سافرا بين الطبقنتين العليا والدنيا 
ف المجتمع البهودى ف بهوذا » ولا نميل الى المبالغة ف تقدير موقف الطبقات 
العلبا من البهود من الغلاة ومحاراة بوسف فما حاول من اظهار حرصها على 


س ۱٩۹٩‏ سس 


اثبات براءنها من الغلاة وأفعالهم ٠‏ والواقع أن ثورة اليهود ف آورشليم انما 
قامت بها آول الامر العناصر المستضعفة منهم ضد الأرستقراطية اليهوديهة 
المكونة من طبقة كبار الملاك الذين كانوا سادة ف المناطق التى تقح فبها 
آملاکهم مثل بوسف نفسه » فضلا عن آنهم کانوا ف نفس الوقت رآسمالیین 
تنربطهم بالسلطات الرومانية وشائج وثيقة قعدت بهم عن مناصرة الحركات التى 
كانت تهدف للتخاص من السيادة الرومانية'“ ء وما أن نطور الصراع الى 
صدام مح السلطات الرومانية نفسها » حثى حوصرت آورشلیم ونولت آشد 
الضربات باليبهود واستسيحت المدينة ودمر الهيكل ء ورتب على ذلك ناج 
بعيدة الأثر من حيث خطورتها بالنسبة لأوضاع الجاليات البهودية فى شتى 
آرجاء الامىراطوردة » لعله كان من همها اجار نهود الاميراطوربة أآينما وجدوا 
على آن بيدفعوا » ايتداء من سن الثالثة » الى معبد الآله جوبيتر ف روما 
ضريبة عرفت باس ضرببة البهود ء وكانت هذه الضريبة ف الأصل هى ضريبة 
نصف الشاقل التی کان بدفعها الیهود من الرجال الى هیکل آورشليم مت 
بلغوا سن العشرينء وكان تحويل هذه الضريبة التى كان اليهود بدفعونها 
استجا به لتتعاليم شر بعتهم » الى ضريبة بدفعو نها الى معبد وثنى » اذلالا لهم أيما 
اذلالا » وواضع من حديث بوسف وهو أحد آفراد الطبقة العلبا » آنه 
بالرغم من حقده على العلاة لم يستطع آن بخفى الحقيقة الواقعة وهى آن 
هود برقه جميعا » آثرياؤهم وفقراؤهم > لقوا آشد العنت على آیدى الحاكم 
الرومائى ء اذ قتل من الأثر اء وحدهم زهاء ثلاثة لاف بهودى » وذلك 
بالرغم من محاولة پوسف تبرير ما حدث وتصوبره على آن الحاكم الرومانى 
أوقع باليهود شفاء لا فى نفسه من حقد عليهم ٠‏ واذا كانت الطبقات العليا من 
البهود قد تنصلت من تبعة أعمال الغلاة وآباخوا الساطات الرومانية بآمرهم ء 
فان ذلك بعلل بخوفها من بطش السلطات الرومانية بهم » وبعلل أيضا بنقمه 
هذه الطيقات العلا على الطبقات الدنيا الئى تسببت ف كل تلك الكوارث التى 
حلت بھې ء 


الفترة الرابعة : من عام ۷۰ مء حتی عام ۱۱١‏ مه عندما نشت ثوؤرة 


البهود الكيرى + ونلمس مقدمات هذه الفثرة ف أحداث الفثرة السايقة يعد 
أن تأزمت العلاقات ين البهود والسلطات الرومانية الحاكمة ليس فقط ف 
قورننى بل فى كافة أرجاء الاميراطورية اذ ناكد للهود أن هذه السلطاث 
كانت ماضية ف اذلالهم ومعاملتهم على اساس آنهم شعب معلوب منهزم ٤‏ 
فأ خضعهم لضرببة اليهود المذلة التى تؤدى الى جوبيتر الاله الرومانى الوثنى ٠‏ 
ولم قتصر التدهور على العلاقات بين اليهود والرومان » بل صاب العلاقاث 
بن اليهود والاغريق كثر من الوهن + وينما تكشف مصادرنا عن فتن 
ومصادمات تتابع وقوعها ف الاسكندرية بين الاغريق واليهود منذ سنة 
+ مه »> فانها على العكس من ذلك تصمت ولا تتحدث عن مثل المصادمات 
فى برقة حتى كانت ثورة اليهود الكبرى التى وقعت سنة ١٠١‏ مء ٠‏ والتى 
آشعل نارھا بھود قورینی ثم مالیشت آن عمت درفة كايا" ۰ 

فام النهود بشو رتهم نلاك ق الوقت الذى كان فه الاأمراطور تراجان 
بخوض غمار الحرب ضد مملكة بارثيا » وازاء عنف المهاومة التى آبداها أهلها » 
اضطر الامبراطور الى سحب بعض الحاميات من الولابات الرومانيه للعريز 
قواته ف سيا » وقد بدت الثورة ف قورينى على شكل فثنة ماما لانخرج 
عن کو ھا صداما عاديا بین الیهود والاغریق سرعان ما تطورالی حرب ٥صەاهم‏ 
االخذتث طابع الصراع اليائس ضد الحكومة الرومائية نفسها ء وقد لصب 
النهود علیهم زعبما بدعی آندریاس آو لوکواس (لوقا) کما جاء ف رواة 
آخری » اولعله کان يحمل الاسمين معا واتخد لش ملك ء وقد استطاع أن 
بستولى على المدينة وآن بسيطر عليها واستباحها آتنباعه ٠‏ وتجمع الروايات 
على وحشية اليهود ف مهاجمتهم للاغريق اذ آورد ا مرخ دي وكاسيوس وصفا 
مثيرا منفرا لوحشية اليهود ف مهاجمة الاغريق والرومان فنقرا «آنهم كانوا 
بأكلون لحوم قتلاهم ويصنعون من آمعاهم أحزمة بتمنطقون بها ويلطخون 
اجسامهم بدمهې وسلخون جلودهم و شخدذو ھا ملاس لھم ٤‏ وأنهم عمدوا 
الى كثيرين منهم فشطروهم شطرين من رأسهم الى آسفل » وآلقوا بآخرين 


الى الوحوش المفتر سة وارغهوا! الكشرين على مصارعة دحص هم دعصا کما 


سس إو سس 


بفعل المصارعون وقد بلغ عدد الذين آهلكهم‌اليهودائنينو عشر بن آلف نسمة»“" ء 
وما كان اليهود بتوقعون أن تآنى النجدات الرومانية عن طريق ميناء آبوللونيا 
فقد عملوا على اغلاق الطريق بينها وبين قورينى بدفع كتل الحجارة الضخمة 
من أعلى التل فى منطقة المقامر والاستعانة بأغطية التوابيت الحجرية الضخمة 
لتكمل سد الطرش؟*" > وأشاع الىهود التخرس والتدمير فى المدينة » من ذلك 
با لحق بطریق الوادی ف المدبنة“٠‏ ومعابد زیوس؟ ودیمیتر وآبوللون“ا 
وأآرتىمىس ٠*١‏ والنوآمين الدىوسکوری Dioscuri‏ °° وھیکاا ٠١۱‏ و يلوتو ٠۲‏ 
وایزیس۳ ومعبد صغیر جنوب مذبح آبوللون* والقيصربوم* وبعض 
المائى الواقعة الى الشمال من الحمامات »ء ولا تزال آثار الحريق عالقة بها ء 
والحمامات تفسها* والمسرح الواقع الى الغرب من مقصورة آبوللون*" 
والقسسم الشسمالى من الأجورا (السوق) والمبنى المعروف باسم فر 
أو نوماستيس lg '' Onymastes‏ دالولا" وبوابة المدشة على طرق 
آبوللو تيا" وخزان المياه خارج عين آبوللون"٠‏ ومبنى البروتانيوم" ' 
والمسرح الواقع الى الغرب من القيصريوء"' > وقد ذكر آورسوس آن الثورة 
عمت کل آ اء لا totam Libyan‏ ەم والoقصود‏ لىسا هنا درقة ۰ 
وهناك من الشواهد مايريد هذا القول مالنسسة لتوكرة » اذ حل بها جند 
تراجان امسر حون" وآبوللو نیا حیث عثر على نقش مو جود ف متحف اپو للو نیا 
يشير الى مستعمرة معيلة » ولكن هذا النقش غير واضح ء وكذلك عش ف 
قور نی على تقش آخر غامض الا آننا نفھم منه آن آهل آبوللو نا آهدوه الى 
الامبراطور هادربان ف عام ٠۲۹‏ مء » آوما بعدها وخاطبوه بقولهم الم سس 

princeps oikistes‏ ومirى‏ ذلك آن هادرنان آمر باحلال عناصر جديدة 
من السكان فى آبوللونيا بدل الذين هلكوا ف الثورة اليهودية' ء والى 
الشرق من قورنى حل جند مسرحون بصفصافة والقبة""ء ويبدو أن الثورة 
كانت ف طريقها الى بطوليميس التى عسكرت بها سرية رومانية ربما لتحول 
دون اشتراك مهودها ف التخرب والثدمر كما فعل هود فورينى'"' > وریما 
کانت درسشیکی هی الاخری قد تاثرت بهده التو رة فقد عثر على محموعة 


۳ 


کسرة من النقود لاتنحاوز عصر اراحجان ريما كانت قد خبشت خلال الرعب 
الذى اجتاح المدينة آثناء الثورةا" ء ولعل الثوار »> وهم يشيعون اندمار 
والتخرس ف الريف > كانوا قد بلغوا آبواب المدينة » وريما كان التدمير 
فد امتد الى الطريق الساحلى ين ثوخرا وبرشكى »> وكدلك الطريق ين 
قور ينی و بطو ليميس""ء وقد امتدت الثورة أيضا الى شرق برقة واجتاح الثوار 
اقلیم مارمر یکا + وحملة القول ًن الشورة عمت کل المناطى الواقعة داں 
دردنیکی ف الغرب والسعه ف الشرق حبث قوم الدلل على آن تدمیرا لحق 
ا حك المعابد ف صحراء مر العر ٠"‏ 4 

وتو رة النهود هذه م تقتصر على برقة بل تعدثها الى قبرص*" والى 
مھ Y9 ۱۷١‏ ند خل ف تفا صل الثورة ف هدن اللاقلىمين ا ما کان من ھا 
٩‏ ملعاقا بشورهم فى برقه ء 


كانت الفتنة بين البهود والاغريق ف الاسكندرية قد بدآت ثطل برآسها 
منذ ۱۳ آکتویر عام ۱٠١‏ مه م هدآت مؤقنا لتعود ونننشر ف داخلة البلاد » 
وازاء شراسة البهود فى مهاجمة الاغريق فر هؤلاء الى الاسكندريه حيث 
انضموا الى اغرقها وحملوا على البهود حملة عنيفة ٠‏ وف شتاء عام ١١١‏ م٠‏ 
زحف هود برقة بزعامة ملكهم لوكواس وبلغوا مشارف الاسكندريه » ولعلهم 
ابا ذلك أشاعوا الدمار فى يعض آنحاء الصحراء الغربية » كما ذكرنا وعجزوا 
عن اقتحام الاسكندرية فائنشروا فى داخلية البلاد يشدون آزر بنى جلدتهم ٠‏ 
وخاضت القوات الرومائية حربا حقيقية ضد اليهود ٠‏ وكان تنراجان قد اتلصر 
فی حربه فی بارثیا فآرسل قائده الشهیر مار کوس وربو على عجل ء٠‏ وجج 
هذا القائد ف اخماد اللورة ف مصر فی ولیو آغسطس ١۷‏ مء" ٠‏ 
وشملت العمليات الحربية اقليم برقة + فاقتحم نوربو آسوار قورنی وآنزل 
الهز دمة الساحقة بالبهود' واذا کان دو کاس وس فد فدر عدد من هلك 


دوو 


س ءا س 


ف رآى البعض الى القائل الليبية واحتموا بها وأسهموا ف النضال الطوبل 
بين تلك القبائل والسلطات الرومائية ف برقة » ومن غير الواضح كيف كان 
مص لو كواس ملك هود برقةۀ ء غير آنه ذکر ف احدی بردیاٽت شهداء 
الاسكندرية » وهي أعمال باولوس وآنطو ينوس الى تنثاول يعض الأحداتث 
التى وقعت ف السنة الأولى من حکم هادربان آى بعد اخماد الثورة » أن الوالى 
روتیلیوس لو بوس + وفقا مراع آهل الاسكندرية » مر بشنظطيم عرص مسر حی 
هزلى يمثل فيه ملك البهود يطرقة مضجكة ء وف رآى فلكن أن الرومان 
أسروا هذا الك االفعل وعرضوه على الحو الساخر ف ذلك العرض 
المسرحى^" ء وف رآى آخر آن الملك البهودى مثل بطريقة رمزية آو آن آحد 
اغريق الاسكندرية مثل شخصيته وذلك تعبيرا عن سخرية الاغريق من مال 
الىهود ف الخلاص والتحرر“ ء 

وقد افہطلح الامسرافلور هادربان باصادح ما أقسدنه الثورة البهوده 
وقد نوفر کل من ا بلیاو م Apple pau‏ .8 وفر زر e» ۳ P.M. Fras e۲‏ على 
دراسة النقوش الكثرة التى عثر علبها ف قورينى وبعض مدن برقة والماعلقة 
باللاصلاحات التى قام بها هذا الامبراطور ء ويمكن أن تقسم هذه الأعمال 
الى مرحلئن : 

المرحلة الأولى : وفبها انصرف الامبراطور الى ترميم المعايد والمانى 
والطرق التى لحقها الدمار ابان أحداث الثورة واقامة التمايل الئى هشمت أو 
آزيلت من مکانها ۰ 

المرحلة الثانية : بين آن ما صاب الولاية کان آخطر من محرد مبائى 
دمرىك + اذ أن نسبة كيرة من القوة العامة النشطة من الاغريق قتلت ء فكان 
لايد من آن يصدر الامبراطور قراره باعادة تعمير قورنى بآن قل اليها عناصر 
اغر ييه کون ف امكانها الاندماج ف هيئة مواطنى المدينة وائشاء جومناز دوم 
جد ید یمکن آل دمتزح فيه المواطنون القدامى المواطنين الحدد ء وقد نشر 
م خرا تقش بفهم منه أن ثلاثة لاف جندى مسرح من الفرقة الثالثة القورينائية 
Legio II1 Cirenaica‏ قد آحضروا الى قورنى > وآن الأمر تنطلب لعيين 


س )+ سسب 


قاد معحسكر بقوم بالاشراف على اسكان هؤلاء الجند المسرحين ء وريما نزل 
بعض هو لاء الجند ف هادريانوبوليس التى آسسها الامبراطور هادربان ء وقد 
سبقت الاشارة الى آن جندا مسر حين فزلوا يأبو للو نيا وصفصافة والقىة » وقد 
نقشت على نقود هادريان عبارة «مصlح restitutor Libyae (lul‏ 4 , 
وعلى تقش على قاعدة لتمثال للامبراطور هادريان آهدى له فى فترة تالة 
العام ۹ مء وصف فيه بآنه ال مو سس ومطعم المدينة من جوع ktist44‏ 
وtrophev u kai‏ ولفظ المۇسس رما کان یعنی » فی رآی فردزر » آن ثمة 
مان عامة کثرة آقبمت بناء على اقتراح الامبراطور وعلى نفقته الخاصة ٠.‏ 
و كلم tropPheus‏ تعنی اه آمد المدينة دالواد العدائة ٠‏ ؛ 

ولم کف عصر هادر بان لا نمام کل اعمال الترميم + اد استمرٽت هذه 
الأعمال ف عهد ځلفائه » وسدو آبضا آل حهوده ل تفلح ف العودة بالمدينة الى 
ما كانت عليه من رخاء وازدهار لأنها وصفت ف عهد متأخر بآنها مديلة مهحورة؛ 


deaerta‏ وarb‏ 1۸° ء 


و وره النهود هذه الئى م اتقنصر على برفة دل املٽدٽتن الى کل من 
والرومان وخاضص الحبش الرومانى معارك حضفقه ضد البهود ء« وقد کان 
الثوار على درجة كبرة من القسوةوالشراسة وفد مر نا وصف ديو کاسیوس 
لا فعلوه بضحاباهم دبرقه + و كشفت النقوش عن خطة نوها لندمير الطرق 
و لحر د المزار ع وهدم المعايد الوثذية واحطيم النمائيل *+ ومن جل ذلك 
وصم فمو اف البر دیات المصر به با نه ملحدون‌مارقون anosioi‏ °^ „ ولعلهم آرادوا 
دمر المعايد الا ننقام ll‏ لح بھیکلهم هن دمار على آیدی الرومان 4 و تتساءل 
یں م وآل نو لی زعامتهم فار اتيخد لنفسه لقب ملك ? الواقع اَن هده 
وجدثا الحواب ف النظرة القائلة أن اليمود لم يتخلوا عن فكرة ظهور واحد 
منهم يحکم العالم أجمع و آنه سکول المسيح المنتظر ء« وهذه الفكرة هى 


سسس 0١٠ل‏ س 


الثى آوحت الى الملك آو المخلص لوكواس بآن يحض بهود برقه على اللورة 
لح رر آ نفسهم وبنی جلدتهې من حکم الرومان الوثنى ف برقه ومصر وقبرص 
وغيرها من ولابات الامبراطورية ء ولعل برقة اتخذت مقرا ومهدا لحركهة 
الخلاص لبعدها عن مراكز نجع الجيوش الرومانبة الث كانت تحارب تحت 
رابة تراجان » وهدا ه بعنى أن بهود الامبراطو رة تا مروا واختاروا برقة بالداتء 
وف رای تعض الم رخن آن الشورة قامت ف قورشی من باب الكةة 
فحسب وآخذت السلطات الرومانية على غرة فنجحت الثورة ف مراحلها الاولىء 
وأغرى هذا النجاح ل وكواس بالزحف على مصر لنحدة بهودها » وقد آعمت 
فكرة الخلاص بهود برقه وزعيمهم عن تقدير الموقف حق قدره وآنهم کانوا 
بخوضون حر با اسه ضد قوی تفوقهم فی کل شیءو سیطرعلیعقو لھہ شی ءو احد 
وهو انهم جند الرب »> الذى سبقودهم لامحالة الى نصر محقق ويعيد البهم 
هيكل سيلمان ء فاندفعوا مسلوبى الارادة يدمرون ويقتلون ويبطشول 
بالاغریق والرومان ء 

واذا كانت الثورة التى فام بها الغلاة من اليهود ف عام ۷٠١‏ مء لم تلق 
نبيدا من الطبقات العليا من اليهود » بل ان آفرادا من هذه الطبقات آرشدوا 
السلطات الرومانية عن هؤلاء الغلاة فما الذى جعل اليهود جميعا بشتر كون غيما 
بدو ف عام ٠٠١‏ مء ف هذه الثورة ? من المرجح ان كل محاولات البهود 
للتقرب من مجتمع المدن الاغريقية قد باءت بالفشل وآن السلطات الرومانيه 
كانت حريصة على آن تلزم اليهود موضعهم الحقيقى وآن تفرض عليهم بعد 
عام ۷۰ مء ضر ةه النهود اللى کانت رمزا لذلتهم بعد آن دمر هیکلهې » ولم 
فلح ما حققته بعض طوائف النهود الأغنياء من مكانة رفيعة تقترب من مكانة 
آثرباء الاغريق ف ازالة شعور المجتمع آل اليهود غرباء ودخلاء عليه بحكم 
انعزالهم ف جاليا نهم وعدم مشار کته مشا ركه فعالة فى الحفلات والأعاد الدضة 
التى كان الاغريق والرومان يقيمو نها لآلهتهم مما جعلهم موضع شك واتهام . 
سما وآئهم كائوا يتصفون بصفات معينة مثل الجشع والحرص على الال 
والقدرة على الاثراء ء ومن ناحية آخرى كان اليهود بحرصون على آن بكو نوا 


س .و س 


موضع عطف الأباطرة ٠‏ وكان الاطمثنان الى حمايتهم هو السبيل الوحيد 
آمامهم ليعيشوا فى وسط وثنى غريب عليهم ٠‏ ولعل ذلك كله كان الباعث الى 
ظلهور ما بسمى بالعداء ضد اليهودية من جانب الاغريق ليس فى برقة فقط 
ولكن ف مصر آيضا حيث كان العداء آوضح وآشد ف حدته واذا کان اغرىق 
برقة قد صبروا على حكم البطالمة » واليهود من دعاماته » فلاشك آنهم ضاقوا 
بهم وازدادوا قدا عليهم عندما رآوهم سسبرون ف ركب السلطات الرومانية 
وسذلون لها من الطاعة ومن الولاء ما آثار ضغينة الاغربق وشكهم وانهامهم 
لهم انهم آداة فی بد هدا الحكم الرومانى الذى آضاع استقلال مدهي ۰ 
وبصفة عامة ان ثورة اليهود ف عام ٠٠١‏ مء »> تعتمر مح لعبيرا عما کان 
يجس ده اهود من باس وقنوط لاحد لهما فاقدموا على هذه الأعمال التى 
لا یمکن آن تغتفر لھم فزلزل کیا نهم وعصف بجالیاتهم ء ولا نكاد نشك ف آنهم 
ائزووا بعيدا من المدن وعن أعين السلطات الرومائيه ٠‏ 

ويبدو أن الكثيرين منهم قد اروا الهجرة كلية من ليبا اذ فقدوا كل 
آمل ف امکان استمرار حیانھم فى برقة فى أمن ودعة ء وقد انجهث طاكفة 
منهم جنو با عبر ادر 4 » وحوض نهر التيحر الأوسط الى السشغال واقلیم 
فوا ھاہ۴ ف غرب افر فا + وهناك التقوا رطا گفه آخری جاءٽت من درق 
عبر طريق دمر بجنوب المرب ومدينة آدرار ×4۸ فى مورتتائيا « وئتيحة لهذه 
الهمحرات اتشر اليهود اننشارا واسعا ف داخلية القسم الشمالى من آفريقيا ء٠‏ 
وكان ف استتطاعة اليهود المحافظة على شخصيتهم المنمىزة طالما كانوا مقمين ف 
الواحاث ؛ ولكنهم لا ذهبوا الى السودان » ذابوا وسط الجموع الهائله من 
الشعب المحلى + ومع ذلك فانه من الممكن ملاحظة بعض الأثر للعنصر 
البهودى ء ولكن آكثر الشعوب فى غرب السودان » التى بظهر فيها الدم 
البهودی بشکل واضح هی قیال الفولانی نصهاه۴ الرعوبة التى كانت تحتل 
اقلم فو تا عندما جاء تهم هحرة هود برقة ء وعندما اثنشرت هذه القبائل 
شرقا حملت معها الدم اليهودى الى شواطىء بحيرة تشاد التى ربا كانت 
قد لها فى القرن الثالث عشر'* , 


— ۷ 
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Strabo, ap. Josephus, Ant, xix, 115 ff. ۴‏ 
٣‏ ع ظرو ف تدخل بطلمیوس فی قورینی ونجاحه فی السیطرة علبها 
Diodorus Siculus, xviii, 19 ff,‏ 
ابرآهیم سی 4 تار تح متسر ف عر الطالة ٤‏ الع الثالية ٠‏ الاسر ة 
۰ =| تاں 0 وما دلیھا . 
P. Jouguet, Macedonian Imperialism, London 1928, PP. 127 ff.‏ 
من المعروف ان بطلميوس غزا سوريا فى عام ۰ قم واستولی على 
أورشليم فی عام ۳۱۸ ۳۱۹ ٤م‏ واستقر له الأمر فى فلسطين وأرض 
بهو ذا منك عام E‏ ۰م . آی بعد آن آأعان لست ملکا على مصر ف عام 
۳.٥‏ قم » وقد ظلت فلسطين تابعة لمصر لفترة امتدك عن عام ١ء٠‏ 
لی ۱۹۸ فم 
را حع آبراهيم اصحی ٠‏ المر حع الان = ١‏ ص ٦‏ وما بليها صصص ۷١‏ 
مہ۸ ۰ء 
V.A. Techericover, A, Fuks, Corpus Papyrorum Judaicarum,‏ 
Harvard, vol. I, (1957) P. 2‏ 
P.S. Aristeas, 13, Josephus, Ant, xiv, 99, Josephus, B.J. I, 175. — o‏ 


س .188 Strabo, ap. Jos. Aut. XIV,‏ 
The Kittel, D.C. Spadafora, Corpus Istriptionum Judaicarum,‏ 
del Vaticano; Ponlificio, Imnslate di Archeologia Cristiana‏ 
Roma, vol. II, (1951) P. 352.‏ 
فی رأی سلوش طعمصهS[1 N.‏ »> أن برقة عند المؤرح الیهودی دو سف 
كانت امتداأد افاس طن فما و راع وادی انيل 0 و انها کالت ف کل و فل 
مر کزا من مراکر انتشار الیهود > وانها لمبت فی تاریخ بنی اسرائیل دورا 
تلعسه أى ملطقة من مناطق تشتت اليهود Diaspora‏ حارج بھهودا 
و داك باسنشناء مز و بو تاميا ٠‏ ولعم الكااتب » وهنا ما لم دم عله الدليل ( 
أن استفرار الیهود ف بر ق بدا مند عهد الفينيقيين ۰ و قال أن در فة ذ کرت 
ف التوراة اسم لسا 4 وان اسما ورد ف سسفر حز فقيل 4 الاصحاح الشلاثين + 
وڏذکر لکا انفضا آنه فد عشر على فش مکتو لب تالحرو ف الفرشقة و تحمل 
سىم رجحل دهر دی دون آٺن بحدد مکان اللفقش أو تار نه ۰ 
N. Slousch, “Jewish and Judaism im Ancient Cyrenaica”‏ 
Being an Appendix to the Report on lhe work of the Conmis-‏ 
sion sent out by the Jewish Territorial Orgarization (=ITO)‏ 


- A — 


for. the purpose of a Jewish Settlement in Cyrenaica. ITO 
offices, London (1909) | 
. ۷-المرجع السابق‎ 
C.H. Kraeling, Ptolemais, City of the Libyan Pentapolis, — A 
Chicago (1960) PP. 17, 268. ۰ 
Cyrenaican Expedition of the, University, of Manchester. vol, 1, 
(1952), comprising J, Gray, The Jewish Thscriptions in. Greek 
and Hebrew at Tocra, Cyrene and Barce, Manchester Unîiver- 
sity Press, (1956) P. 43 ff.,P. 43.N. 1. ) 
, ه٥ -المر حم السابق ص‎ ٠ 
لامشلا فلی بعض پهود ثوكزة الطاعنين ف 'السن . سار ابنة تليسستزاتوس‎ 1 
.م ای آنھا ولدت ف عام 11¥ قم‎ ۱١ عام‎ E عاما‎ ۹٩ متو فاه عن‎ 
G? Oliveri, “Iscrizioni di 'Tocra,? Documenti antichi del Af- 
rica Italiana, vol! I.fasc, I N: 383 
ق.م. أى آنه ولد ف عام‎ ۱١ بهو ذا ,ہن پوسف :توف عن مائة عام فى عام‎ 
م‎ 111 
S.E.G., 704. 
اریسستیں .بن. بهو ذا توف عن سبعین عاما فی عام ۱۲ ق.م. آی أنه ولد‎ 
+ 3 AY ف عام‎ 
G, Oliverio, ip. cit. N. 380 
٤ ۳۷.4 ۲۰۰٤.۲۲ ۸ راجع أيضا .وای ل الر جع السابق. نوش دوقم‎ 
‘A 
فى المرجع السابق وهو مرخ جلى الحو الثالى‎ ٩ مثال ذلك النقش رقم‎ ۴ 
۰ ٠...١ «المام الأول »¢ 1۴ طوبة‎ 
J. et G. Roux, “Up: dêcret du Politeuma des Juifs.de Bérénikê— 1 {. 
en .Cyrênaîique anı Musée Lapidaire de, Carpentras, R.E.C., 
LAH, N. 291 - 293 ‘Année. (1949), PP. 281: 296 P. 286 If. 
٠» ٥٥.ص رم« ,3 ف المر جع السبابق‎ - ٥ 
؟‎ < ۱۹۲٩١ الطبعة.الأولى > القاهرۂم‎ ٠» ب ابراهيم نصجى > .امرجم السابق‎ ١ 
۰ ١ ) ٩ ۲ ۰ص‎ 
M.I. Rostovtzeff. Social and Economic History of the Tfelle. ۱¥ 
nistic World, Oxford, (1960) P. 1389. 
:. ٩11 ¢ + ار حع السانی صں ص‎ êM.I. RostovizeffÊ ~۸ 


۹ راجع على سبيل المثال 
V. Techericover, and A. Fuks.‏ 
ف الششون الالية ف مصر العليا . 
+ س 8 G.T. Kraeling op. cit, P.‏ 


س س 


١ |‏ س اسه 


Philo, In Flace,. 57 ا سس‎ ۷ 
W.W. Tarn, Hellenistic Civilisation, Lond. (1952) س‎ 
3rd P. 213 

P.S. Aristeas, 310 : 


4 ص ۷۲۷ وما ليها‎ ۹١ ابر هیم السحی المرجع السابق > الاسر ة‎ ٥ 
سفر الخروح اصحاح‎ ٠ ۲١ ہ‎ ۳ ثاب1١‎ ٠١ انظر سسفر نحميا اأصحاح‎ ٦ 
. 1۹٩۹ آنه‎ ۳ 

Josephus, Ant. XIV, 214; XVI, 164, 166 - 170; J, Juslter, Les 
Juifs dans dans Empire Romain, Paris, 1914, P. 318 
V. Tchericover and A, Fuks, op. cit. P. 8, ~۷ 
J. etl G. Roux, op. cil, س‎ ۸ 
(r, Caputo, La Sinagoga di Berenice in Cirenaca in una Jscri- — 1% 
zione (yzreca Inedita, La Parola del Passalo, Fasc. LI Marzo - 
Aprile 1957, PP. 132 - 134 
HI.I. Bell, Jews and Christians in Egypt, London (1924), »س‎ 
P. 12 ff.; idem Juden und Grecichen in Romischen Alexandria, 
Leipzig, (1927), P. 10 ff. 
S.B... 1. ~١ 
Josephus, B.J. ii, 487 - 8; Ant. xix, 281 - 5. س‎ 
E. Bevan, Hellenistic Judaism, in “Legacy of Israel’ Oxford, — ¥ 
(1953), P. 30 

+ ۲۹۸ ص‎ ۹٦ -رداجع ابرأهيم نصحی › المر حع السابق = |۱ القاهرة‎ ۳ 
V. Techericover and A. Fuks, op. cit, P. 37 cf. ¬ £ 
B.J. Bamberger, The Story of Judaism N.Y. (1957) P. 85 
Josephus, Ant. XIV, 7, 2; XVI, 6, 1, 5; B.J. VIL 11., II Mac. fo 
2, 24. D.E. Schüûrer, Geshichte Des Jiüdischen Volkes in 
ZLeitalter Jesu Christi, Leipzig (1909) vol. ii P. 483, Th. 
Kittel, D.G. Spadafora, Corpus Iuscripüionum Judaicarunm. 
DP. 352, E. Ehrlich, A. Concise History of Israel, London, 
(1962) P. 95 


V. Tchericover, A. Fuks, op. cit. P. 28 ~٦ 
. ۱٩۹۱ ۷ہ رحع ص‎ 
A.H.M. Joues, The Greek City, Oxford, (1940) P. 35 ~۸ 


راحع ابراهیم لصسدحی ُ المر حح السانق الملعة الشانية 4 القاهر هة ۹ 
= ۱ + صصص ۱۸۰ ٤١‏ ۱۸۱ ۰ 

۹ ابراهيم نصحى ١‏ المرجع السابق ص ۹| . 

N. Slousch, op. ci. س‎ 


س ١ا‏ سس 


V. Tchericover, A. Fuks, op. cit. P. 22 
S.E.G. 7 س‎ ۲ 
M.I. Rostovtzeff, op. cit. P. 916 ff. - 
. عن وصية ابسون‎ ٤ 
Justin XXXIX, 5, Tacitus, Ann. XIV 18., Livy. Epit. L 
LXX 
P. Romanelli, La Cirenaica Romana (96 a.C.- 642 d.c.) — {o 
Verbania (1953) P. 39 
A. Rowe, Cyrenaica Expedition of the University of Manchester — ("1 
1955 - 57, Manchester, (1959) vol. II P. 31 
على احد وجهى قطعة المملة نقش باللغة العبربة «العام الثانى» وعلى‎ 
, الو حه الآخر «خلاص صهيون» بنفس هذه اللغة‎ 
6G. Oliverio, Iscrizioni Cirenaiche, Quaderni di Archeologian — {¥ 
della Libia, Roma (1961) PP. 3 - 54) N, 7 
اجائو کلیس بن‎ ٩ السطر‎ ٤ المازاں بن العازار‎ ٤۸ ا العمود (و) السطر‎ ۷ 
ابو لیوس بن ایسوس (عیسی) وربما کان‌ثیودوروس»‎ ٥۷ العازار» والسطر‎ 
. بهودیین كدلك‎ ]٥ لیو دنوس بین ثيودوتوس سطر‎ ۰ ۱١ سطر‎ 


Strabo, ap. Jos. Ant. XIV, 115 ~۸ 
Act, 6, 9; 11, 20. E. Schürer, op. cit. vol. iii. P, 79, N. Slousch, — 
Op. cit, 

C.H. Kraeling, op, ‘cil. PP. 17, 215 Inscription N. 51 n ۰ 


S.B.G. IX, 399, CLG, iii, 5328 cf. S Applebaum, The Jewish — o1 
Revolt in Cyrene 115 - 117 and the Subsequent Recolonisation, 
J.N.L. of Jewish Studies vol. II N. 4 (1959) PP. 177-186, 
P. 183. 
Gû.H. Kraeling, op. cit. P, 17 س‎ 0 
J. Gray in Cyrenaica Expedition of lhe Universily of Mans — oY 
chester vol, I (1956) P., 55. 
عر هود نو کر شر ت للعو شس ااضمنة لأسماء مو ناهم ف ڭه المدنلة‎ 
فی عدة مجموعاٽ من ينها ؛‎ 

6. Oliverio, Iscrizioni di Tocra, Documenti antich; dellAfrica 
Italiana II. fasc, II PP.164 
وف محموعة ,ظ8 الجرء التاسع وف تقربر جامعة مانشسستر عن‎ 
على قراءة بها .[ لبعض النقوش ف‎ [. Reynolds, R.(. GCoodchild 

. قارن‎ RS, 47 )1957( P. 2758 
J. Robert and L. Robert, Bulletin Lpigraphique, R.E.G. 
LXXII, 1952, P. 275 


۳۱١‏ س 


. انظر أيضا‎ 
G.R.H. Wright, Excavations at Tocra Incorporating „Archeo- 
logical lvidence of a communily of the Diaspora, Jerusalem 
(1960) 
(.R.FI, Wright op. cit, PP. 27, 28, 54 س‎ 0 
. o راجسع حاشيسة‎ 0 
(. Oliverio, CG. Pugliese Carratelli, D. Morelli, Supplemento — o 
Hpigrafico, Qirenaico, Anhnario Della Scuola ' Archeologica di 
Atena vol. XXXIX - XL Ns. 
AAI - XXIV (1961).- 1962) PP. 
219-375. P. 50 N. 95 cf. S.E.G. XVI, 818, 8, Applebaum, 
ZION, XIX, (1954) P. 44: ر‎ 
. ١١ ب الغلر حاشية‎ ۷ 
> ۹ ۸ه س ااظر حاشميسة‎ 


Procopius, Ldif. V, ii, 21; R.G. Goodchild, Börèuri' ' of Cyt: س‎ 0۹ 
uaflca, J.R.S. XUI (1951) Parts’, II PP. 11 16, idem; Media 
Sultan} Libya Antiqua, vol. I (1964). P. 101. 


R. 6 Goodchild, op. cit. س‎ ۰ 
N*‘STousch, op. cil. س‎ 
Jéephtis; BJ. VIL, 443 a 

انظر حاشية ۲۹ . ا ا 
ا 162-164 Josephus, Anl, XVI, VI;‏ 


انظر حاشية ١ا‏ ؛ 
ا خاشێة ٩4‏ . 
2 راجح خطاب کلا و ديوس الى حاکم مر خا لهو د الاسكلدر رل كما 
آورده لمرن لو شف 4 
Josephus Ant, XIX, 281 - 5‏ 
س اشر حاشسة' ٩۸‏ و رسع ۰ 
M.T. Roslovtzeff. Social ald Economic History: of the Roman‏ 
World 2nd’ ed. Lond: (1957) P. 309‏ 
FM, de’ Viséehék, ‘Les’ Fdits’ Auguste Découyvetts a Cyrene — 1۹‏ 
Oanabrück, 1965‏ 
عن منافشة هله الآراء م را حع المرجم السابق ص ۷) ومابليها . 
A‏ الحاشيلة الستايفة . 


, 4 افلر حاشية‎ F dé Visscher القرارات وتمایقات‎ عجار-٢٠‎ 
١ * ° ۰ ۲ ۹ س انر حا شسة‎ Ay 
J. et G. Roux, op. cit, P. 287 f 


س إ١‏ س 


o‏ سہ 
N‏ 
انفظلر حاشية ۷ . 
R. Taubenschlag, The Law of Graeco - Roman Egypt i11 tho VA‏ 
„Light of the Papyri 2nd ed. Warszawa (1955) P. 606 4‏ 


.P.- London , 1912 
) . ۷٤ لر حاشیة‎ ۰ 
~A | 
۰ ٩ انر حاشبسة‎ ۳ 
. ٤)۷ .انار حاشسة‎ 


idem P. 284 
idem P. 289 ff. 


J. , et, G Roux, op. cjt. P, 290 ff. 


٥‏ انظ حاشبة ات ء 
J. Gray, op. cit.-Inscriptiqn N. 3, 23. ~1‏ 
idem Iscription.N..21 | ~AY‏ 
idem Iscription rN. 16 AA‏ 
idem. Iscription N. 24 ~۸1‏ 
S.B... 700 ١ ~۹۱‏ 
J. Gray, op. cit. Inscription N. 28 ~۹ ۰‏ 
٢‏ انظر حاشیهة ۲۹ .۰ 
۳ الحاشية السابقة , 
٤‏ ابغلر حاشية. ۷o‏ : 
انف حاشية ۷ الممود ط) السطر ٠ )١(‏ 
س افر الحاشة العمود (a)‏ السطر )٥(‏ 
Ay‏ س 38 ,35 J. Gray, op. cit. Inscription N.‏ 
idem, N. 5 ~۹۸‏ 
idem, N. 44 ~۹۹‏ 
+ »| س 12 idem. N.‏ 
|.إسانظر حاشية ۲۹ . ا 
| ب انظر حاشسهة ۷0 . 
۳ برانغلر حاشیۀ ۲۹ 
).۰ | س انغلر حاشسة ۷ العمود السمطر (۹))ء 
+ .ب ااخر حاشسة 40 ٠‏ 
۰ا س 19 J. Gray op. cit. N.‏ 
idem, N. 22 ~۷‏ 
idem, N. 36 ~۸‏ 
idem, N. 42 1۹‏ 


ینطو 1¥ سس 


۰-۔-راجع حاشیتی ۷٥ 4 ۲٩‏ ۰ 
۱۱۱ راحع حاشسة ۷) العمود (ه) السطر )0٥۷(‏ . 


J. Gray op. cil. N. 1, 25 ~~ 
idem, N. 7 ~۳ 
idem, N. 8 س‎ ۱ > 

۰ ۷٥ ٤ ۲٩۹ راحجع حاشیئی‎ ہ٥‎ 
J. Gray op. cit. N. 44 ~۱۱٦١ 


۷ بانظر حاشیۀة ۲٩۹‏ . 

۸ الحاشية السابقشة . 

V. Tehericover and A Fuks op. cit. P. 28 ff. ~۱۹ 

۰ :ب ابرآهیم تصحى ١‏ المرجع السابق ص .۷۲ . 

١1۲عن‏ هذه الثورة انظر ص 

O. Bates, The Eastern Lybians, Lond. (1914) P. 208 ~۲‏ 
ولکن هذا الكاتب تحففل وقال انه كان شغى أن تمر ثلاثة أجيال قبل 
آن قبل الیهود ف محتمعهم ولك الذين نهو دوا حدثا . 


N. Slousch, op. cit, ~۲ 
M.I. Rostovtzeff. op. cit, P. 308; E.H. Kraeling op. cit. P. 1l—1¥f 
Plutarchus, Lucullus 2. 3 - 4 ~0 
. ۱۲۲ انظر حاشية‎ ۱۲۲ 

HE.H. Kraeling op, cit. P. 11 N. 56 -_- ۷ 
DLrabo ap. Jos. Ant. XIV, 115 ~۸ 
على نص بوسف فى الحاشية‎ RB. Mares راحم تفلف الناشر‎ ~۹ 

السابعة »> والنص منشور فى مجموعة L.C,L.‏ 

H.H. Kraeling op. cit. P. 11, 12 ۰ 
. ٦۲ حاشية‎ رظنا-١١إ‎ 

J. Gray, op. cit. P. 55 ~۲ 
| , ۷١ ہہ انظر حاشیۀ‎ ۲۳ 
Josephus B.J. VI, 114 ~1 


٩ عن تفاصل ذه الثورة راع‎ 1o 
Josephus B.J. VII, 437 - 442 


idem, Vita $ 424 ff. ~۳٢ 
G. Ricciottti, The History of Israel, Milwauke )1955) vol. I[— 1% 
P. 422 


. ۱۴۲١ انظطر حاشية‎ ۸ 
Jos. B.J. VII, 409 - 


س )۱إ س 


M.I. Rostovtzeff, op. cit. P. 270, P. 664 N. 32; C.A.H. vol. &.—1t° 
P. 650, 662, 850, G. Ricciotti, op. cit, P. 393 

٤(١‏ ١-عرفت‏ هذه الضريية باسم 
denarii duo Judaeorum loudaion Telesma‏ 
V. Tchericover and A. Fuks op. cit. P. 81 ff.‏ 
A. Fucks “The Jewish Revolt in Egypt (A.D. 115 - 117) iu the—1{ Y‏ 
Light of the Papyri” Aegyptus 33 (1955)‏ 
و عك اللطف أ سحمك علی مصر والامىراطور دة الرومانية 4 القاهر ة 71۰ 1۹ 

یں 1A0‏ وما بليها + 


Dio Cassius LXVIIL, 32, 2 ~۳ 


P. Giss. 24 = W. Chrest, 15 = C.P. Jud. HI N. 437 و قارن‎ 
. عن ما اثردد من أن الیهود فی مصر کانوا نشوون ضحاباهم‎ 
R.G. Goodchild, Roman Miles in Cyrenaica, Papers of the — | { { 
British School at Rome vol, XVIII (New Series) vol. V. (1950) 
P. 89. 
idem, Cyrene and Apollonia, Department of Antiquity, (Bast — | { o 
ern Region ), United Kingdom of Libya, 2nd ed. 1963; P. 67 
idema, P. 71, idem, The Temple of Zeus at Cyrene, Papers of — 1£" 
the British School at Rome vol, XXVI (New Series vol, XIII) 
PP. 30 - 62, P. 33 
لا بعتبر جود نشيلد اليهود مسشولين عن كل التدمير الذى لحق بمعبد‎ 
SEG, IX, 189 زز دوس » وبشراك المسيحين فى هذه المستولية > راحع‎ 


S. Applebaum, The Jewish Revolt in Cyrene P,. 179 ~~ ¥‏ 
۸| -بدء فى اعادة نشييد معبد آبوللون »> ولكنه أكمل فى عهد الامبراطور 


S.E.G IV, 189; S. Applebaum, Hadrian and Cyrene J.R.S. vol. 
XL. Parts I, II PP. 77-90. P. 88; R. Goodchild, Cyrene and 
Appollonia P. 58 
S. Applebaum, The Jewish Revolt, P. 178 س‎ ۱ ۹ 
S.E.G. IX, 121, S. Applebaum op. cit, P. 178 ~۰ 
S.H.G. IX, 168 = Africa Italiana II 118-9 N. 3; S. Apple- — 10 | 
baum, Hadrian and Cyrene P. 89 

۰. أعیك بتاع هدا المعسد ف عهكد هادر دان‎ 
S.E.G. IX, 186, S. Applebaum, The Jewish Revolt. P. 180 س‎ 0۲ 
S.E.G. IX 174; R. Goodchild. op. cit. P. 61 س‎ 0 
S.E.G. IX, 172, S. Applebaum, op. cil. P. 180 0ا س‎ 


۵| ہے سجل ف تفش من الفيصر دو م أن الامسراطود هادر بان ُ میں بتر مجم ذا 


٥إ‏ س 


املنى الى لحقه الدامار آنلاء أعمال التخربب التى ضحبت ثورة النهود ۰ 
ول کان النفشس مۇر خا بعام 1۸ م » فان ذلك ندل على السرعهة التى 
تم بها ترمیم المنى من ناحية ٠‏ وعلى أهميته فى نظر الإدارة الرومانيه من 
اح أخرىی چ را جع + 

J.B. Perkins, H. Ballarnıce, J.M. ‘Reynolds, The Caesareum ’at 
Cyrene and ıthe Basilica .at .Gremna, Papers of the ‘British 
School at Rome, vol. XXI (New Ser. vol. XIII) (1958) PP. 
137 - 194.'P. 1O1 
وتشر ایضا نقش شر الى اصلاح البازیلیکا‎ ۰٠)1۳ لهادریان (ص‎ 

الخاصة بالقیصر نوم ف آول. بتار عام ١۱١۹۲:‏ ج٠‏ ( ص )١١١‏ ء٠‏ راحجع اأبضا ء 
S. Applebaum,.Hadrian and Gyrene, JRS, P..89‏ 

. حبيث شر النقش, نفسه بطريقة فير صحيحة تماها. » راجع أيضبا.‎ 
S.B.G.IFK, 54 : ) 
S. Applebaum, The Jewish Revolution P. 178 س‎ 
٠ بالحشامات را جنم‎ 
A.frica Italiana J,.321 
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